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آیـــــة

يبِّ رَ اتِ مَ لِ كَ ا لِ ادً دَ مِ رُ حْ بَ الْ انَ كَ وْ لَ لْ ق ـُ﴿ 
لَ أنَْ تنَْفَذَ كَلمَِاتُ ربَِّي وَلَوْ جِئْنَـا لنَفَِذَ الْبَحْرُ قبَـْ

لهِِ   ﴾مَدَدًابمِِثـْ
)109/ الكھف( 

قـاَلَ ربَِّي اشِْرَحْ لِي صَدْريِ ، وَيَسِّرْ لِي أمَْريِ ، ﴿
﴾واَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ، يَفْقهَُوا قوَْلِي  

)28–25/ طھ ( 
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دعــــــاء
أسلمت و بك آمنت و عليك توكلّت بك همّ اللّ 

إليك أنبت و بك خاصمت، اللهّمّ إنيّ أعوذ 

بعزتّك لا إله إلاّ أنت الحيّ الذي لا يموت 

اللهّمّ إنيّ أستغفرك لكلّ ذنب خطوت إليه 

برجلي أو مددت إليه يدي أو تأملّته ببصري أو  

أصغيت إليه بأذني أو نطق به لساني 

مماّ يكره الله أستغفر الله و أتوب إلى الله

.قولا و فعلا، باطنا و ظاهرا
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إهــــداء
.إلى الوالدين العزيزين، ينبوع الرحمة و الحنان

.إلى إخوتي و أخواتي الأعزاء
.إلى قرة عيني ونور حياتي ابنتي الغالية أماني آلاء الرحمان

.العزيزةإلى جدتي  
إلى الذي ساندني و دعمني منذ أن كان هذا العمل فكرة  
مجردة إلى أن أصبح حقيقة ملموسة، إلى رفيق دربي و شريك  

ك و  لمحياتي، إلى زوجي العزيز برهان فشكرا و ألف شكر على ح
.رحابة صدرك و سعة صبرك

.إلى خلود و ياسمين
.الدراسيإلى جميع أساتذتي الذين ساندوني في مشواري  

.إلى زملائي و زميلاتي
.إليكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع

آمنة  
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.مقدمة
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ان السبعینیات من القرن التي تطورت إبّ تعد التداولیة مبحثا من مباحث الدراسات اللسانیة الحدیثة 

ویهتم هذا ،ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة و قامت على أنقاض المدرسة السلوكیة و قدالعشرین،

المبحث بدراسة كیفیة فهم الناس بعضهم بعضا و بطریقة إنتاجهم لفعل تواصلي أو فعل كلامي في إطار موقف 

له التعامل مع المعاني التي یتغاضى عنها علم الدلالة فالتداولیة بهذا المعنى كلامي ملموس و محدد یتم من خلا

تضع المُرسَل إلیه في مواجهة مع المُرسِل الذي یتحمل مسؤولیة الفعل ةفعل تواصلي مرتبط بالوظیفة المرجعی

.لمرتبطة بالموقف الدلاليالكلامي، لهذا ركزت التداولیة على دراسة الأسالیب الكلامیة ومراقبة الآثار الدلالیة ا

یُعدّ الدرس التداولي ثریا جدا وذلك بما یقدّمه من إجراءات عملیة، سواء على مستوى من هذا المنظور

تمدّد هذا المصطلح في مساحة واسعة من حیثالاستعمال اللغوي الطبیعي أو على مستوى الخطاب الأدبي؛ 

ةالسیمیاء وعلم اللغو بدراسات أخرى لها صلة بالمنطق مساحات الدرس اللغوي الحدیث و امتد لیتصل 

ت مرحلة مهمة في مسار اللسانیات من هذا المنطلق نصل إلى القول بأن التداولیة قد شكل.و غیرهاالاجتماعي

ىعالم الأجناس الأمریكي وذلك بشنه هجوما عنیفا عل" Hymes"  "هیمس" المرحلة التي دشنها و هي

.F" " دوسوسیر" التصور التجریدي الذي انحصر فیه البحث اللساني سواء مع رائد اللسانیات الحدیثة  De

saussure "  الذي حصر موضوع تنظیره في اللغة دون الكلام، أو صاحب النظریة التولیدیة التحویلیة"

. دون الكلام أو الأداء الفعليالذي قصر موضوع تنظیره على القدرة اللغویة" N.Chomesky" " تشومسكي

و علماء الاجتماع من بعده اتجاها جدیدا للدراسات اللغویة یقوم على ما أصبح یعرف " هیمس" و هكذا افتتح 

. الیوم بالقدرة التبلیغیة

دخلت في مجال اللسانیات التيأعید الاعتبار للنظریات السیاقیة" هیمس" و بهذا الانتقال المشهور لـ 

التي تركز بدورها على مرجع العلامة Théorie des actes de parolesبقوة نحو نظریة الأفعال الكلامیة

للكلمة أو الجملة أو النص الذي أصبح مضبوطا composant pragmatiqueاللغویة أو المكون التداولي
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العلاقات یة وبشبكة من العلاقات المختلفة مثل قامبوظائف تداولیة محددة ترتبط بالسیاقات وبطبقات م

.الاجتماعیة المنظمة لمقاصد المتخاطبین و العلاقات المنطقیة التي تضبط محاوراتها

و بالرغم من أن التداولیة هي مبحث لساني جدید لكن البحث فیها یمكن أن یؤرخ له منذ القدیم حیث عرف 

وناقشوها في كثیر مما وصلنا من الحدیثكرة التداولیة بمفهومها العلميالعلماء العرب في العصور القدیمة ف

توافروا على كل ما تهتم به من مظاهر لغویة تنبثق إلا أنهمتراثهم وهم وإن لم یؤصلوا لمصطلح  التداولیة بلفظه

تصلة بها في باب ترجموا لمباحث كثیرة ملدائرة في مستوى التخاطب الفعلي،كما من سیاقات الاستعمال اللغوي ا

ولم یكن الاهتمام بالتداولیة مثار اهتمام اللغویین من النحاة وعلماء البلاغة فحسب، بل اعتنى . الخبر و الإنشاء

.بها عنایة شدیدة كل من علماء المنطق والفلاسفة والأصولیین والفقهاء

الأفعال وما یفعله هذه دراسة حیث إن ؛أهم نظریة في اللسانیات التداولیة" نظریة الأفعال الكلامیة " وتعد 

المتكلمون باللغة من تأثیر وتبلیغ وإنجاز أفعال تعدّ من أهم مجالات الدراسات التداولیة على الإطلاق، وذلك 

البنیة الكبرى التي ىقبل الانتقال إلعین تحلیلها والوقوف على طبیعتهابوصفها تمثل البنیة الصغرى التي یت

.واع التبادل الكلامي في مجتمع من المجتمعاتتتمثل في مختلف أن

سورة " هذه الأفعال الكلامیة على نص قرآني وقد اخترت إسقاط هو ةدراسهذه الو أهم ما سأركز علیه في

لكثرة أسالیب الحوار فیها وتنوعها واختلافها ما بین الأسالیب الخبریة و الأسالیب الإنشائیة بوصفها " الكهف 

إبراز ثم هذه الأفعال و وصفها و تحلیلها، معتمدة على استقراء أجریهاثریا یتناسب والدراسة التي ستمثل مجالا 

.مدى تأثیرها في الخطاب ودورها في عملیة التواصل والإبلاغ

: الأفعال الكلامیة في سورة الكهف: الآتيفي هذا الإطار یندرج  موضوعي على نحو ما هو مجسد في العنوان 

ي بعضا من الغموض على عن العدید من التساؤلات التي تُضفبحث الإجابة لیة، وسأحاول في هذا الراسة تداو د

:الموضوع من مثل

 لسانیا جدیدا في تاریخ ما هي الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المرحلة التي شكّلت منعرجا

؟اللسانیات
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ما حقیقة الأفعال الكلامیة ؟ وكیف تسهم في عملیة التواصل ؟

كیف یتحقق الفعل بالقول ؟

كیف نتكلم بشيء بینما نحن نرید شیئا آخر ؟

 لتحدید الحرفي لملفوظ ما كافكیف نتجنب الغموض والإبهام في عملیة التواصل ؟ وهل المعنى

مقصدنا من الكلام ؟

كیف ننتقل من المعنى الحرفي إلى المعنى الضمني أثناء الكلام ؟

.لبحثالأسئلة وغیرها وتوضیحها بشيء من التحلیل والتفسیر خلال هذا اسأحاول الإجابة عن هذه 

و تعلیل لكل ما له علاقة بهذا المجال ءفي استقرارغبتيوأما عن سبب اختیاري لهذا الموضوع فیكمن في

ال و الخصب للوصول إلى الهدف المرجو وهو إزالة شيء من الغموض عنه و التعمق أكثر فأكثر في هذا المج

جهة، و من جهة ذلك من خلال الكشف عن أهمیة الأفعال الكلامیة في العملیة التبلیغیة التواصلیة هذا من

بهدف الربط بین الدرس اللساني ) سورة الكهف ( أخرى إسقاط هذه الأفعال على نص من النصوص القرآنیة 

.ودراستها بشيء من الوصف والتحلیلالتداولي و التراث، وهذا من خلال تقصي هذه الأفعال واستخراجها 

المنهج الوصفي التحلیلي وهو المنهج المناسب لهذه الدراسة العلمیة والذي  یمكننا من ت علىعتمداوقد 

إلى اعتمادي أیضا على المنهج التاریخي الذي سیساعد ةاستقصاء الحقائق ووصفها وتحلیلها وتفسیرها، بالإضاف

.الدرس التداولي منذ نشأتههو الآخر على تتبع مسار 

وقد وضعت خطة تمكنني من التحكم في موضوع البحث و تساعد على تحقیق الأهداف المرجوة منه؛ حیث 

:على النحو الآتيانینطوي تحت كل فصل مبحث،قسمت العمل إلى مدخل تمهیدي وفصلین

هو دراسة نظریة سأحاول : ورهامفهوم اللسانیات التداولیة نشأتها وتط: الموسوم بـ و :تمهیديمدخل 

نظري ویندرج تحته مجموعة من العناصر أسهمت في بناء الجانب الخلالها التعریف باللسانیات التداولیة، 

:على النحو الآتي والمعرفي لهذا المجال اللساني

المعجمي والاصطلاحي للتداولیة بین التراث العربي و الدرس الغربي مفهومال.
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 اللسانیات التداولیة و تطورها في الفكر العربي وفي منظومة البحث اللغوي الغربينشأة.

علاقة التداولیة ببعض العلوم الأخرى ذات الصلة المباشرة باللغة

في الأخیر تحدثت عن أهم المفاهیم التي شكّلت هذا الاتجاه اللساني.

:اءت في مبحثینجدراسة نظریة هوو:نظریة الأفعال الكلامیة: عنون بـ الم:الفصل الأول

فقد اهتم بدراسة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي ضمن ظاهرة الخبر و : أما المبحث الأول

.الإنشاء

 فقد اختص بالبحث عن أصول هذه النظریة في منظومة البحث اللغوي الغربي : و أما المبحث الثاني

كانت أنالأفعال الكلامیة منذ نظریةلبالبحث و التقصي عن الخلفیة الفكریة المعاصر، حیث قمت 

في مجموعة من المحاضرات إلى أن قُومت هذه الأفكار و عدّلت و " ستینو أ" مجرد أفكار طرحها 

" أصبحت نظریة أساسیة یرتكز علیها المنهج التداولي و ذلك بفضل مجموعة من الفلاسفة من بینهم 

".سورل

وهو دراسة تطبیقیة جاءت هي " : الكهف " الأفعال الكلامیة في سورة :ـالموسوم ب:الفصل الثاني

: الأخرى في مبحثین 

من خلال بعض " الكهف " فقد اهتم بتحدید السیاق العام أو السیاق التاریخي لسورة : أما المبحث الأول

اق المقامي للسورة و ذلك بتعیین الشخصیات التفاسیر الموضحة لأسباب النزول و مكانه،  وتحدید السی

الفاعلة فیها وضبط مكانها و زمانها عن طریق توضیح مكونات السیاق المقامي العام للسورة وفقا 

التبلیغي، حیث اعتمدت على مخطط توضیحي یقوم على " Jakobson" " جاكبسون" لمخطط 

: اعتبارین اثنین هما

.تقسیم السورة إلى عشر موضوعات)1

:دراسة كل موضوع على حدا وفقا للمنهجیة الآتیة)2
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 من خلال أسباب النزول ( تحدید السیاق العام للآیات.(

 تحدید السیاق المقامي التبلیغي عن طریق توضیح الشخصیات والأمكنة والأزمنة التي دارت

.فیها أحداث هذا الموضوع أو ذاك

ل وهي تحلیل الأفعال الكلامیة التي تتشكل من أربعة أفعا:

الفعل الإسنادي أو النحوي الذي یوضح لنا طبیعة الفعل الكلامي.

الفعل الإحالي و یشمل أسماء الأعلام و الضمائر و الأمكنة.

الفعل الدلالي و یتمثل في الدلالة العامة للآیات.

 استفهام، أمر نهي و (الفعل الإنجازي الذي سأحدد من خلاله نوعیة الفعل الكلامي

).غیرها 

 و في عملیة التواصلأهمیة السیاق التداولي ودوره: فقد خصصته للحدیث عن: وأما المبحث الثاني ،

في بناء نظریة شاملة حاولت من خلالها إبراز تیندرج تحت هذا المبحث مجموعة من العناصر أسهم

لسیاق أهمیة السیاق أثناء عملیة التبلیغ ، وذلك عن طریق ضبط المعنى المعجمي والاصطلاحي ل

البحث في العلاقة بین السیاق والتفاعل وبین النص والسیاق، ضبط السیاق القرآني لفهم وتحدید أنواعه ،

. المتلقي و بیان الإعجاز من خلال ربط المقال بالمقام

.من هذه الدراسةالتي خرجت بهاالنتائج المحصل علیهابخاتمة ضمّنتهاذیلت البحث و أخیرا 

مصدرین أساسین قد ألهما البحث  مصدر أهمهابحث بكل فصوله مصادر ومراجع كثیرة لعل منو قد اعتمد ال

و  الإیضاح في علوم " السكاكي" مفتاح العلوم لـ: داخلي مجسد في اللسانیات العربیة على نحو ما وجدته في 

والإتقان في علوم القرآن " فارسبنأحمد" و الصاحبي لـ " الجاحظ " و البیان و التبیین لـ" القزویني"البلاغة لـ

و في أصول الحوار و " أحمد المتوكل" اللسانیات الوظیفیة لـ:، و مصدر خارجي ممثلا في "السیوطي"لـ

".خلیفة بوجادي " ـو في اللسانیات التداولیة ل" طه عبد الرحمان" تجدید علم الكلام لـ
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كما اعتمدت على مجموعة من المراجع الأجنبیة والرسائل الجامعیة وبعض المقالات المبثوثة في الدوریات 

. العربیة وبعض المواقع الالكترونیة

المصادر و قد واجهتني بعض الصعوبات أثناء البحث من بینها ضیق الوقت و صعوبة الترجمة عن 

ولكن ما جعلنيمجال اللسانیات التداولیة التي یمكن أن تخدم هذه الدراسة،وقلة الدراسات التطبیقیة فيالأجنبیة

هو  حبي و لهفتي للبحث و یعیق هذا البحثن أكل ما یمكنهأتحدىفي وجه هذه الظروف و غیرها و أقف

. التنقیب و استكشاف و استطلاع كل ما یصب في مجال اللسانیات التداولیة 

الله عز وجل أن أكون قد وفقت فیما سعیت إلیه خلال بحثي المتواضع و أن تكون في الأخیر أرجو من ا

دراستي حافزا لدراسات أخرى تبحث في ما  فاتني من جوانب أخرى مهمة، و حسبي أنني حاولت وخضت هذه 

.التجربة بجد وصبر و صدق فإن أخطأت فمني و إن أصبت فبتوفیق من االله

و تجدر الإشارة إلى أن ما توصلت إلیه في هذا البحث كان نتیجة لحوارات عمیقة و توجیهات صارمة من 

التي تولّت مهمة الإشراف على هذا العمل مذ كان فكرة حتى وصل إلى ما هو علیه " زهیرة  قروي" الدكتورة 

تشجیعها المستمر و روحها الطیبة و المرحة الیوم، فإلیها أتقدم بالشكر الخالص فقد كان لملاحظاتها الدقیقة و

.دور كبیر و فعال في إخراج هذا العمل من الظلمات إلى النور

الذي لم یبخل علي " یحي بعیطیش" كما أتقدم بالشكر و الامتنان إلى أستاذي سابقا و أبدا الدكتور 

.بمساعداته فكان كریما في أفكاره و طیبا في معاملته

ن أتقدم بشكري إلى أعضاء لجنة المناقشة على طول صبرهم وتحملهم عناء قراءة هذا البحث و و لا أنسى أ

.أرجو أن أكون قد وفقت فیما سعیت إلیه وما توفیقي إلا باالله
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:مدخل تمهيدي
: اللسانيات التداولية
مفهومها، نشأتها و  

.تطورها
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:عناصر المدخل التمهیدي

.مفهوم التداولیة لغة واصطلاحا-1

.نشأة اللسانیات التداولیة و تطورها-2

.التداولیة وعلاقتها بالعلوم الأخرى-3

.أهم المفاهیم التداولیة-4
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:مفهوم التداولیة لغة واصطلاحا- 1

التداولیة من أهم المفاهیم الحدیثة التي شدّت اِنتباه الدارسین والباحثین لاسیما في العقود عدّ مفهوم یُ 

الثلاثة الأخیرة، فتضاربت الآراء حول تحدید هذا المصطلح بسبب اِختلاف المذاهب ووجهات النظر فیه، إذ 

دارسین والباحثین أن یؤسسوا لها ، فقد حاول العدید من ال1لیس من الیسیر أن نضع إطارا نظریا مقنعا للتداولیة

أطرا معرفیة غیر أن تشعب منطلقاتها الفكریة جعل وجهات النظر فیها تختلف وتتضارب، فهي تقع في مفترق 

وتشیر .2طرق البحث الفلسفي واللساني حیث تلتقي اللسانیات والمنطق والسیمیائیات وعلم النفس وعلم الاجتماع

Françoise" "فرانسواز أرمینكو" إلى ذلك  Armingaud"لیست التداولیة درسا منكفئا على : " في قولها

بل تتدخل في قضایا كلاسیكیة داخلیة للفلسفة، فهي تلهم ...نفسه، فهي تصدر مفاهیمها في اِتجاهات متعددة

-ونكاد نرى جیدا، على العكس من ذلك، إلى أي حد تكون التداولیة مفترق طرق غنیة لتداخل... الفلاسفة

المناطقة، السیمیائیّین، الفلاسفة، السیكولوجیّین و السوسیولوجیّین فنظام التقاطعات هو ن،ییّ اِختصاصات اللسان

3."فتراقات نظام للإلتقاءات و للإ

ونظرا للاهتمام الكبیر الذي تولیه الأبحاث العلمیة للمصطلح وضرورة تحدیده لما له من دور فعّال في 

ج، اِرتأیت أن أجمع بعض المفاهیم لضبط مصطلح التداولیة من الناحیة اللغویة بناء النظریات والمناه

التحكم في المصطلح هو تحكم في المعرفة المراد إبلاغها، والقدرة على ضبط " والاصطلاحیة أیضا، لأن 

4".أنساقها

التوزیعبراجماتیة اللغة و دورها في تشكیل بنیة الكلمة، دار الیازوري العلمیة للنشر و : )ایطةفرحان عودة المع(ریم- 1
.      5، ص2008، دط،)عمّان، الأردن(

ار البیضاء دال(للنشر والتوزیعالسّیاق و النص الشعري من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة): وشانأآیت(علي-2
.57، 56، ص ص2000، 1ط،)المغرب

.11، 10صص،1986، )الرباط(سعید علواش، مركز الإنماء القومي: المقاربة التداولیة، ترجمة : )أرمینكو(فرانسواز-3
.11السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، ص-4
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:المعنى اللغوي للتداولیة-1.1

:التداولیة في المعاجم العربیة-1.1.1

والحَرْبالمالفيالعُقْبة:ةُ والدُّولَ ةُ الدَّوْلَ ":فـ)لَ وَ دَ ( إلى مادة هاشتقاقالمصطلح في أصل اِ یرجع 

علیهملناكانت:یقال،الأُخرىعلىالفئتینإحدىالَ تدَُ أَنالحربفيبالفتح:ةُ الدَّوْلَ :الجوهريیقول ... ءسَوا

قال .لهذاومرةلهذامَرَّةهُ ونَ اوَلُ یَتَدَ بینهمةدُولَ الفيءصار:یقال،المالفيبالضم،ةوالدُّولَ الدُّوَلُ والجمعةالدَّوْلَ 

علىحملتهشئتوإن:سیبویهقال.الدُولَة بالضم، اسم للشيء الذي یُتَدَاوَلُ به أي مُدَاوَلَة على الأمر: أبو عبید

وهذهمرَّةهذهأَخذتهالأَیديتهلَ اوَ وتَدَ الناسبینهایُداوِلُ واالله،دارتأَيالأَیامُ الَتِ ودَ ،الحالهذهفيوقعأَنه

بعدتَداولاًُ أَيدَوالَیْكوقولهم،دَولةوهذادَولةهذایأخذبینهمالأَمروااوَلُ تَدَ مِنْ دَوالَیْكَ یقال : ابن الأعرابي... مرَّة

5".لٍ اوُ دَ تَ 

بمعنى الدوران "ابن الأعرابي " و" سیبویه " و" الجوهري " : والملاحظ هنا أن اللفظ ورد عند كل من

والتعاقب على الشيء وانتقاله من شخص إلى آخر أو من مكان إلى مكان، بعد أن كان مستقرا وثابتا في مكان 

.معین

إلىمكانمنشيءٍ تحوُّلعلىیدلُّ أحدُهما: أصلانواللاموالواوالدال":وجاء في مقاییس اللغة أن

لواإذاالقومُ،نْدَالَ اِ : اللغةأهلفقالالأوَّلأمَّاف.ستِرخاءواِ فٍ عضُ علىیدلُّ والآخرمكان، إلىمكانمنتحوَّ

.6"بعضإلىبعضهممنصارإذا: بینَهمالشّيءَ القومُ اوَلَ دَ تَ البابهذاومنمكان

عبد المنعم             : عامر أحمد حیدر، راجعه: لسان العرب، تحقیق): ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدّین محمد بن مكرم-5
.350، ص6، المجلّد2005، 1ط،)بیروت، لبنان ( إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیةخلیل

، 2، دط، دت، المجلد)بیروت، لبنان ( الجیلعبد السلام محمد هارون، دار : مقاییس اللغة، تحقیق): بن فارس ا( أحمد -6
.314ص
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: وناوبه وداوله وغایره: " بمعنى التناوب على الشيء حیث یقول"حنّا غالب " عند " تداول " و ورد لفظ 

7".ویقال تنََاوَبُوا على الأمر وتَدَاوَلُوه 

مُدَاوَلَة على الأمر أو تَدَاوُل : ودَوَالَیكَ، أي. أخذوه بالدُّوَلِ :تَدَاوَلُوه: " أن لفظ"الفیروز آبادي " ویرى 

8".بعد تَدَاوُلٍ 

.هنا جاء بمعنى التحول من مكان إلى مكان تارة، والتعاقب على أمر ما تارة أخرىفالتداول 

، وأََ◌َ◌َ◌َ◌دَالَ االلهُ لاً اوَ دَ تَ مُ جعلهإدَالَة الشيءَ الَ دَ أَ◌َ : "فالتداول من قولنا" النفائس الوسیط " أمّا في معجم 

لها إلیهمونزع الدولة منه و علیهمبهوغلَّ همنصر :بني فلان من عدوِّهم أي الناسبینامالأیّ ◌ُ االلهلَ اوَ دَ . حوَّ

ولقد ورد لفظ التداول هنا بمعنى اِنتقال الملك أو المال من شخص إلى آخر، 9"أخرى لهؤلاءو تارةلهؤلاءفهاصرَّ 

.أو من قوم إلى قوم

:وردت في المعاجم العربیة بمعنى" التداولیة " من خلال هذه المفاهیم نخلص إلى أن 

.تعاقب وتناوب القوم على الأمر

.انتقال المال والملك من قوم إلى قوم

.التحوُّل من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان

":خلیفة بوجادي" ولا تكاد المعاجم الأخرى تخرج عن سیاق هذه الدلالات، وفي هذا الصدد یقول

الذي یقتضي وجود أكثر من حال، ینتقل بینهما الشيء  وتلك حال :التحول والتناقل: ومجموع هذه المعاني" 

بینهم، ولذلك االلغة؛ متحوُِ◌لة من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى السامع ومتنقلة بین الناس یتداولونه

دط، موسوعة في المترادفات والأضداد والتعابیر، فهرس الألفاظ، مكتبة لبنان ناشرون  : كنز اللغة العربیة): غالب ( حنّا-7
.4دت، ص

دار نَصرُ الهُوریني المصري الشافعيأبو الوفا: القاموس المحیط، تحقیق): الفیروز أبادي ( مجد الدین محمد بن یعقوب -8
.1014، دط، دت، ص)القاهرة، الكویت، الجزائر ( الكتاب الحدیث

2007، 1، ط)بیروت، لبنان ( أحمد أبو حاقة، دار النفائس: معجم النّفائس الوسیط، إشراف: جماعة من المختصین-9

.   402ص
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وغیرها ...من المصطلحات الأخرى الذرائعیة النفعیة، السیاقیة- بهذه الدلالة-أكثر ثبوتا ) تداولیة(كان مصطلح 

.فبانتقال اللغة من حال إلى حال من المتكلم إلى السامع یسمح لها بتحقیق التواصل اللغوي10"

:التداولیة في القرآن الكریم-1.1.2

:وردت التداولیة بمعناها اللغوي في بعض الآیات الكریمة والشاهد على ذلك قوله تعالى

باِلإْثِْمِ النَّـاسِ أمَْواَلِ مِنْ فرَيِقًـالتَِـأْكُلُواالْحُكَّامِ إلَِىبهَِاوَتُدْلُواباِلْبَـاطِلِ بيَْنَكُمْ أمَْواَلَكُمْ تَـأْكُلُواوَلاَ ﴿

الإدلاء الإلقاء؛ أي "و؛ أي لا تلقوا بأموالكم إلى الحكام لتأكلوها بالتحاكم، فتدلوا من الإدلاء11﴾تَعْلَمُونَ وأَنَْتُمْ 

الأساس أدلیت دلوي في البئر أرسلتها ودلوتها نزعتها ومن المجاز دلوت حاجتي إلقاء الأموال إلى الحكام، وفي 

أي؛ 12"طلبتها ودلوت به إلى فلان تشفّعت به إلیه وأدلى بحجّته أظهرها وأدلى بمال فلان إلى الحكام رفعه 

.أرسله إلى الحكام

وَللِرَّسُولِ فَـللَِّهِ الْقرُىَأهَْلِ مِنْ رسَُولهِِ عَلَىاللَّهُ أفََـاءَ مَا﴿:ویقول سبحانه وتعالى في موضع آخر

آتََـاكُمُ وَمَامِنْكُمْ الأْغَْنيِـَاءِ بيَْنَ دُولَةً يَكُونَ لاَ كَيْ السَّبيِـلِ واَبْنِ واَلْمَسَاكِينِ واَلْيتََـامَىالْقرُْبَىوَلِذِي

أبوعمرو " ویقول13.﴾ِ◌ الْعِقـاَبشَدِيدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قوُاواَتَّ فَـانْتَهُواعَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَافخَُذُوهُ الرَّسُولُ 

الذيالشيءاسمموبالضّ المصدروهيوغیره،الحربفيفرالظَّ : بالفتحولةالدَّ " في معنى الآیة أن " بن العلاء

مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر :التداولیةفي اللسانیات ): بوجادي ( خلیفة-10
.148، ص2009، 1، ط)العلمة، الجزائر ( والتوزیع

.188/ البقرة  -11
عليعبد الرزّاق المهدي، منشورات: عنایة القاضي وكفایة الراضي، ضبطه وأخرجه:)ابن الخفاجي ( شهاب الدین-12

.476، ص2، الجزء1،1997، ط)بیروت، لبنان ( بیضون، دار الكتب العلمیة

.7/الحشر -13
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: ومعنى الآیة. والدَّولة الفعل. الدٌّولة اسم الشيء الذي یٌتداول": " أبو عبیدة" وكذا قال . الأموالمنیتداول

14".، كي لا تقسمه الرؤساء والأغنیاء والأقویاء بینهم دون الفقراء والضعفاء الفئفعلنا ذلك في هذا 

لُهُ قرَْحٌ الْقوَْمَ مَسَّ فقَدَْ قرَْحٌ مٌ  يَمْسَسْكٌ إِنْ ﴿:وقال أیضا عز وجل بيَْنَ نُدَاولُِهَاالأْيََّـامُ وَتلِْكَ مِثـْ

15.﴾◌َ الظَّالمِِينيُحِبُّ لاَ واَللَّهُ شُهَدَاءَ مٌ مِنْكُ وَيتََّخِذَ آمََنُواالَّذِينَ اللَّهُ وَليَِعْلَمَ النَّـاسِ 

ومنهتناقلتهإذاالأیديتداولته: یقالآخر،إلىواحدمنالشيءنقل: " المداولةإنّ الأصل في الالقفّ " لو قی

نصیباً،منهاللفقراءتجعلونولاتتداولونهاأي﴾مِنكُمْ الاغْنيَِـآءِ بيَْنَ دُولَةَ يَكُونَ لاكيْ  ﴿تعالىقوله

،إلیهنتقلاِ إذابكذاالدهرلهدال: ویقالغیرهم،إلىعنهمثمآخرین،إلىقوممنتنتقلأي،دولالدنیا: ویقال

لعدوه،والغملهالسرورفیهیحصلفیوممضارها،ولامسارهایدوملاالناسبینلو دُ هيالدنیاأیامأنوالمعنى

16".آثارهامنأثریستقرولاأحوالهامنشيءیبقىولاذلك،منبالعكسآخرویوم

في هذه الآیات بمعنى تغُّیر حال القوم من حال اِستعملومشتقاته " التداولیة " والملاحظ في هذا المجال أن لفظ 

من قوم إلى قوم، أو التعاقب والتناوب على أمر ما، وكل هذه المعاني نلمس من الملكإلى حال، أو اِنتقال 

خلالها عدم الثبوت والاستقرار والتحول كما هو الأمر بالنسبة للغة، حیث تنتقل من المتكلم إلى السامع في سیاق 

ومتحوّل وغیر مستقر بین باثه إلى عدة معاني وبذلك یكون المعنى غیر ثابتیُؤوّلأن یُفهم أو ما، یمكن 

.                                ومتلقیه

، 18الجزء1963دط، دم،، عبد العلیم البردوني:تحقیقلأحكام القرآن، الجامع ): القرطبي ( أبو عبد االله محمد الأنصاري-14
.19ص
.140/ آل عمران-15

دط، ،)بیروت، لبنان ( تفسیر الفخر الرّازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، دار الفكر): الرّازي ( محمد فخر الدین-16
.16، ص9، الجزء5دت، المجلد
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:التداولیة في المعاجم الأجنبیة- 1.1.3

من خلال المفاهیم التي وُضعت لضبطه في مجموعة من المعاجم الأجنبیة أنه " التداولیة " عُدَّ لفظ 

لدراسة اللغة، " Charles Morris" شارل موریس" منبثق من التقسیم الثلاثي الذي وضعه عالم السیمیاء 

:وبذلك عُدّت جزءا من السیمیاء،  ویتضح ذلك من خلال النصوص الآتیة

 لباتریك شارودو" " تحلیل الخطاب " هو مقتبس من معجم : الأولالنص" "Patrick

Charaudeau " دومنیك مانغینو" و " "Dominique Maingueneau " حیث یرى كل من

:هذین الباحثین أن التداولیة فرع من فروع اللسانیات ویتضح ذلك في قولهما

"La pragmatique : notion employée aussi bien comme nom ("La

pragmatique") que comme adjectif ("une approche pragmatique") et dont

la valeur est très instable : elle permet de désigner à la fois une sous-

discipline de la linguistique, un certain courant d’étude du discours ou,

plus largement une certaine conception du langage…la pragmatique

employée comme adjectif, peut spécifier un composant de langue, à coté

du composant sémantique et du composant syntaxique, cette notion est

issue de la tripartition de(C.MORRIS 1938) qui distinguait trois domaines

dans l’appréhension de toute langue qu’elle soit formelle ou naturelle :1-

la syntaxe, qui concerne les relations des signes aux autres signes.2-la

sémantique, qui traite de leurs relations avec la réalité.3-la pragmatique
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qui s’intéresse aux relations des signes avec leurs utilisateurs ,à leur

emploi et à leurs effets.17"

:ترجمته

:" یمكن لـ ": منظور تداولي ذو قیمة متمیزة " " صفة " كما یستعمل " ا اسم" مفهوم یستعمل : التداولیة

تیار دراسي للخطاب، كما یمكن أن تُعرَّف وبصفة عامة أنهافرع من اللسانیات أوبأنهاأن تُعرَّف" التداولیة 

التداولیة المستعملة كصفة یمكن لها أن تهتم بمُكوّن كلامي، مُكوّن سیمیائي ومُكوّن ... كتركیبة خاصة للكلام

للغة بصفة عامة والذي یمیز بین ثلاث) 1938موریس (تركیبي، وهذا المفهوم نابع من التقسیم الثلاثي لـ

:مجالات أو مستویات تُدرس من خلالها اللغة وهي

الذي یهتم بدراسة علاقة العلامات بعضها ببعض: المستوى التركیبي.

الذي یدرس علاقة العلامة بالواقع: المستوى السیمیائي.

الذي یهتم بدراسة علاقة العلامة بمستعملیها وبمجالات استعمالها وبنتائجها: المستوى التداولي.

دّت فرعا من فروع اللسانیات أوتیارا یهتم بدراسة الخطاب بصفة هذا التعریف أن التداولیة عُ وخلاصة

الذي وضعه بهدف دراسة اللغة واِعتبر أن " موریس" عامة، كما أن مفهوم التداولیة اِنبثق من التقسیم الثلاثي لـ

.اخلة فیما بینهامتكاملة ومتد) التركیب والسیمیاء والتداولیة ( هذه الجوانب الثلاثة 

.J" "جوزیف كورطي" و"Greimas" " غریماس" وفي سیاق آخر یرى كل من  Courtés "ن التداولیة أ

العملیة التبلیغیة ككل، تهدف إلى التأثیر على المشاركین في الحدیث وذلك من أجل تحقیق التواصل وإنجاح

:ویتضح ذلك في النص الآتي

17 -Patrick (Charaudeau), Dominique (Maingueneau): Dictionnaire d’analyse du discours, édition du Seuil,
2002, p 454.
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النص الثاني:

"La pragmatique, au sens américain, vise essentiellement à dégager Les conditions de
la communication (linguistique), telles par exemple- que la manière, pour deux
interlocuteurs, d’agir l’un sur l’autre – pour nous, cette<pragmatique>du linguistique
qui a tarait aux caractéristiques de son utilisation, constitue un des aspects de la
dimension cognitive car elle concerne en fait la compétence cognitive des sujets
communicants , telle qu’on peut la reconnaître (et en reconstruire le simulacre) à
l’intérieur des  discours-énoncés ainsi :
Le faire persuasif et le faire interprétatif ne constituent pas des
paramètres<extralinguistiques> comme pourrait le laisser entendre une certaine
conception mécaniciste de la communication-mais entrent à part entière dans le
processus de la communication- tel qu’il est envisagé par la sémiotique –ou le
destinateur et le destinataire, par exemple, ne sont pas des instances vides (tels
l’émetteur ou le récepteur) mais des sujets compétents.
Il va de soit que, dans la ligne même de la<pragmatique>américaine une sémiotique de

la communication<réelle> (en tant qu’objet descriptible) peutêtre élaborée en
extrapolant en particulier les modèles de la sémiotique cognitive, issue de l’analyse."18

:ترجمته

الطریقة التي : مثلا) اللسانیة(تهدف إلى دراسة وتوضیح عوامل التواصل -في المفهوم الأمریكي-التداولیة

كما یعتبر هذا المفهوم أن تداولیة الخطاب تدخل في تكوین خلفیات ر بها المتخاطبون على بعضهم البعض،یؤث

الذین یُعتبرون عوامل ) المرسل إلیه/ المرسل(البعد المعرفي لأنها تخص القدرة المعرفیة للفاعلین المتحدثین

كما یعتبر هذا الاتجاه أن الفعل التأثیري له أهمیة كبرى في عملیة الاتصال والذي ...مؤثرة في عملیة التواصل

فالتداولیة بهذا المعنى فعل تأثیري یعتمد على القدرة المعرفیة المشتركة والمتبادلة بین ، یدخل في جمیع مراحلها

.خاطِب اللذان یسهمان في إنجاز وإنجاح عملیة التواصلالمخاطَب والم

18 -Algirdas Julien (Greimas), Joseph (Courtés): linguistique sémiotique: dictionnaire résonné de la

théorie du langage, Hachette, supérieur (paris), 1979, p288.
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وعُرِّفت التداولیة أیضا في بعض المعاجم الأجنبیة بأنها دراسة للغة أثناء استعمالها مع الاهتمام بالمعنى 

:    "أكسفورد " وربطه بالسیاق الذي ورد فیه، ویبدو ذلك جلیا في هذا النص المقتبس من معجم 

النص الثالث:

"pragmatics (noun, linguistics) : The study of the way in which language is used to
express what’s b really means  in particular situations, especially when the actual

words used may appear to mean sth Different.
-Pragmatism: noun (u) (formal) thinking about solving problems in a practical

and sensible way rather than by having fixed ideas and theories.  "19

:ترجمته

بصفة لتُعبّرهي علم دراسة اللغة كما أنها تدرس كیفیة استعمال اللغة " اللسانیات /" اسم : التداولیة

لا سیما عندما تكون ) استثنائیة ( في حالات خاصة شخص ما) یقصده ( واقعیة وحقیقیة عمّا یرید أن یقول 

.الكلمات الواقعیة التي استعملت یمكن أن تظهر لتعني شيء ما مختلف

ة والجدیة في التفكیر لحل مشكلات وقضایا بطریقة عملیة وحساسة بخلاف امتلاك أفكار وتعني أیضا الدقّ 

.ثابتة ونظریات

أثناء الاستعمال خلال سیاق معین یقوم بتحدید المعنى المراد إبلاغه للمتلقي، كما فالتداولیة إذن هي دراسة اللغة 

أن عملیة التواصل لا یمكن أن تتم دون أن تتوفر عناصره أو أطرافه وهي

).المتلقي / المرسل إلیه ( و)الباث / المرسل ( 

19 - Michael (Ashby) : Oxford advanced learner’s dictionary of current English, sixth edition: sally
wehmeier, Oxford university press, 2000, p 990.
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التداولیة تهتم بدراسة اللغة أثناء استعمالها وما یمكن أن نستخلصه من هذه التعریفات أو المفاهیم اللغویة أن 

لما لهما من دور في تحقیق ) السامع / المتكلم ( ضمن سیاق محدد، كما أنها تهتم بطرفي العملیة التخاطبیة 

.التواصل بهدف التأثیر

:المعنى الاصطلاحي للتداولیة- 1.2

:التداولیة اصطلاحا عند العرب-21..1

" و " طه عبد الرحمن" هذا المجال على الرغم من قلتها، من أهمها جهود الباحثبرزت جهود جادة في 

" بالتداولیات إلى الباحث المغربي" pragmatiques"، حیث ترجع ترجمة المصطلح الأجنبي "أحمد المتوكل

" على مصطلح ) 1970(وقع اختیارنا منذ : " ویقول في هذا الصدد، )1970(سنة " طه عبد الرحمن

" لأنه یوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالاته على معنیي " براغماتیقا " مقابلا للمصطلح الغربي" التداولیات 

ولقي منذ ذلك الحین قبولا من لدن الدارسین الذین أخذوا یدرجونه في أبحاثهم . معا" التفاعل " و" الاستعمال 

التداول عندنا متى تعلق بالممارسة : " في قولهالتداولیة " طه عبد الرحمن" ، ومن هذا المنطلق یُعرّف 20"

التراثیة، هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس 

وخاصتهم، كما أن المجال، في سیاق هذه الممارسة، هو وصف لكل ما كان نطاقا مكانیا وزمانیا لحصول 

في التجربة التراثیة، هو إذن محل التواصل والتفاعل بین " مجال التداول "التواصل والتفاعل، فالمقصود بـ

21. "صانعي التراث

( ) الدار البیضاء، المغرب(في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المركز الثقافي العربي ): عبد الرحمن (طه 20-
.27، ص2،2000ط،) بیروت، لبنان

لبنان بیروت ( ،)الدار البیضاء، المغرب ( تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي): عبد الرحمن ( طه -21
.244ص،2005، 2ط،)
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أسباب "طه عبد الرحمن" فالتداول من خلال هذا المعنى جاء بمعنى التواصل والتفاعل، وقد قسم 

22.أسباب لغویة وأسباب عقدیة وأسباب معرفیة: التواصل والتفاعل إلى ثلاثة أسباب وهي

: " حول الوظائف التداولیة بعنوان" أحمد المتوكل" ظهر مؤلف للباحث المغربي )1985(سنة وفي

، حیث عُدّ مؤلفه إنجازا تداولیا نحویا هاما، أسهم في إثراء هذا الاتجاه "الوظائف التداولیة في اللغة العربیة 

في علم النحو والبلاغة وأصوله ،الذي حصر مصادر التفكیر التداولي اللغوي العربي عند العرب 23الدراسي

اللغویین العرب القدماء، إذا اعتبُر في إنتاج" أن إذ یرىالمبادئ الوظیفیة، لىوتفسیره وكل هذه العلوم تؤول إ

مراحل تطور یُشكّل مرحلة من أهم" وظیفي " درس لغوي      )نحوه وبلاغته وأصوله وتفسیره( مجموعه 

24".كر اللساني المقاربات الوظیفیة في الف

داخل مقامات 25وأولت هذه العلوم اهتماما كبیرا بدراسة القرآن الكریم باعتباره نصا خطابیا متكاملا

.إنجازه

:التداولیة اصطلاحا عند الغربیین- 1.2.2

عرف مصطلح التداولیة مدلولات عدیدة منذ ظهوره لأول مرة، حیث یعود أصل اشتقاق هذا المصطلح 

أو إتمام الفعل، طریقة التصرف لانتهاءاالفعل، التنفیذ،: " تعنييالت"cςξαQπ"إلى الكلمة الإغریقیة 

26. "والتأثیر في الآخرین، نتیجة الفعل

.245المرجع نفسه، ص-22
) ملتقى علم النص ( خطاب ما بعد الحداثة، مجلّة اللغة و الأدب : التداولیة البراغماتیة الجدیدة):بعلي(حنفاوي -23

.51، ص2006، جانفي )جامعة الجزائر ( ، 17العدد
.9، ص1987، )الرباط ( مدخل نظري، منشورات عكاظ : اللسانیات الوظیفیة): المتوكل( أحمد 24-
.141، 140محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص ص: یةفي اللسانیات التداول-25

26- Martine (Bracops): introduction à la pragmatique, Bruxelles :de Boeck, 2006, P1.
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""تشارلز موریس" بمعناه الحدیث إلى الفیلسوف والسیمیائي الأمریكي" التداولیة " ویعود مصطلح 

Charles Morris " جزء من السیمیائیة تهتم بدراسة العلاقة بین العلامات " حیث عرّفها بأنها )1938(سنة

سواء أكانت - اللغة من خلالهاوتمثل التداولیة، حسب رأیه إحدى نواح ثلاث یمكن معالجة. 27"ومستعملیها 

:وهي" languesformelles"أم لغات صوریة "langues naturelles"لغات طبیعیة 

، ومن هنا تكون اللغة بالمعنى "pragmatique"، التداولیة"sémantique"الدلالة ،"syntaxe" التركیب

ین للعلامات السیارة والتي یتحدد استعمالها من خلال قواعد هي المجموع المتداخل بین شخص"السیمیائي التام 

28".نحویة ودلالیة و تداولیة

یرى أن التركیب یهتم بدراسة الخصائص التألیفیة S.C Levinson" "لیفینسون" أما الباحث اللساني

الاستعمال ویأتي هذا بین الكلمات، والدلالة تهتم بالبحث في المعنى، أما التداولیة فتُعنى بدراسة اللغة في

التعریف تمییزا لها عن الدراسات البنیویة التي اهتمت بدراسة اللغة باعتبارها نظاما مغلقا معزولا عن المؤثرات 

مجموعة من التعاریف حاول أن یحدد من " pragmatics"في كتابه " لیفینسون"الخارجیة؛ ولقد اقترح 

29:خلالها مفهوم التداولیة نذكر منها

.داولیة هي دراسة للعلاقات بین اللغة والسیاقالت

التداولیة هي دراسة لظواهر بنیة الخطاب اللغوي من تضمینات وإقتضاءات أو ما    

.les actes de parolesیسمى بأفعال الكلام 

التداولیة هي دراسة كل مظاهر المعنى من غیر فصلها عن نظریة الدلالة ،فالتداولیة بهذا 

المعنى تدرس اللغة من خلال استعمالها ضمن سیاق معین دون إهمالها للمعنى وعلاقته بظروف الكلام، فهي 

27- Ibid, P1.
.30التداولیة، صالمقاربة -28
) الأردن عمان، ( التداولیة للنظر النحوي عند سیبویه، جدارا للكتاب العالمي الأسس الابستمولوجیة و ): مقبول ( إدریس -29

.264، ص2008، دط، )إربد، الأردن ( عالم الكتب الحدیث 
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ر مترابطة ومتداخلة فیما تهتم بالمتخاطبین ومقاصدهم والسیاق الذي ترد فیه مع مراعاة المقام، وكل هذه العناص

30.بینها

تحلیل الأفعال الكلامیة ووظائف منطوقات " فیعرفها بأنها علم یختص بـ" Van Dijk" " یكافان د" أما 

التداولیة تهتم بدراسة الأفعال حیث یرى هذا الأخیر أن 31"لغویة وسماتها في عملیات الاتصال بوجه عام 

عملیة التواصل والأثر الذي تتركه في مستعملیها وتعتبر نظریة أفعال الكلام الكلامیة والكشف عن أهمیتها في 

.من أهم الأسس التي قامت علیها التداولیة

إطار معرفي یجمع مجموعة من المقاربات تشترك عند معالجتها للقضایا " بأنها " إیلیوار" وعرفها 

:ل في توجیه التبادل الكلامي وهياللغویة في الاهتمام بثلاثة معطیات لما لها من دور فعا

).المخاطِب والمخاطَب ( المتكلمین 

).المقام / الحال ( السیاق 

32. "الاستعمالات العادیة للكلام؛ أي الاستعمال الیومي والعادي للغة في الواقع

المتكلم (فيركز في تعریفه للتداولیة على عناصر التبادل الكلامي المتمثلة " إیلیوار" والملاحظ هنا أن 

وذلك لما لها من أهمیة في تحقیق التواصل وتجدر الإشارة هنا إلى أن ) والسامع والسیاق ودوره في تحدید المعنى

یُعدّ من أهم العناصر التداولیة التي یجب أخذها بعین الاعتبار في عملیة " contexte" "السیاق" عنصر 

ت لا یمكن تحدیدها إلا إذا كانت ضمن سیاق معین؛ إذ إن عملیة الإنتاج اللغوي، لأن المعاني الحقیقیة للملفوظا

الفهم والإفهام لا یمكن أن تتم بمنأى عن السیاق اللغوي الذي یتیح للمُرسِل التلفظ بخطابه ضمن مقام معین 

؛ أي یتجه به نحو المرسَل إلیه، فیصبح معنى الملفوظ هو القیمة الحقیقیة التي یكتسبها الخطاب في سیاق التلفظ

.265، صالمرجع نفسه-30
دمة المناهج اللغویة الحدیثة وأثرها في تدریس النصوص بمرحلة التعلیم الثانوي، أطروحة مق): الصبیحي ( محمد الأخضر -31

.95، ص2005-2004، )قسنطینة ( یمینة بن مالك، جامعة : لنیل درجة دكتوراه دولة، إشراف
.176،177، ص ص2000، دط، )الجزائر(مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر ): طالب الإبراهیمي ( خولة -32
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وعلیه فإن كلاّ من هذه العناصر 33"المعنى كقیمة للملفوظ لا تتحكم فیه اللغة بقدر ما یتحكم فیه مستعملوها " إن

هي عناصر متكاملة لا یمكن الاستغناء عن أي عنصر منها ) سیاق التلفظ / المرسَل إلیه/ المرسِل( الثلاثة 

.أثناء عملیة التواصل

" من حیث تعریفه للتداولیة حیث یعتبرها " إیلیوار" فهو یتفق مع " J.Paul" "بول.ج" أما الباحث

لأنه یشیر إلى أنّ المعنى لیس " in interaction" أو في التواصل " in use" دراسة اللغة في الاستعمال

شیئا متأصلا في الكلمات وحدها، ولا یرتبط بالمتكلم وحده ولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في 

وصولا إلى ) مادي واجتماعي ولغوي(اللغة بین المتكلم والسامع في سیاق محدد" négociation"تداول

فإذا كانت التداولیة تهتم بدراسة اللغة أثناء الاستعمال مركِّزة على عملیة 34"المعنى الكامن في كلام ما

التواصل، فلا بدّ أن تتوفر جمیع عناصر التواصل اللغوي من مرسِل ومتلق ورسالة یجب ردها إلى سیاقها 

هذا وعلى الرغم من هذا الاختلاف والتضارب في تحدید مفهوم. الحقیقي حتى یتحقق الغرض التواصلي منها

المصطلح وتنوع التعریفات بتنوع الاتجاهات الثقافیة والفكریة لواضعیها، إلا أننا نجد أن أغلب المفاهیم تتفق في 

بعض النقاط التي تسمح لنا باستخلاص مفهوم آمل أن یكون شاملا وكافیا لتحدید وضبط مصطلح التداولیة، 

زة في ذلك ال، دون إهمال المعنى الذي یحدده السیاق مركّ دراسة اللغة أثناء الاستعم: حیث یمكن أن تُعرّف بأنها

اللذین یعتبران طرفا الخطاب، أما الرسالة فهي ) المرسِل والمرسَل إلیه ( على عناصر العملیة التبلیغیة وهي 

الخطاب الذي یرسله المخاطِب إلى المخاطَب مراعیا في ذلك المقام ومقتضى الحال لتحقیق التواصل بهدف 

بیروت، ( الجدید المتحدة  بتداولیة، دار الكتامقاربة لغویة : استراتیجیات الخطاب): ابن ظافر ( عبد الهادي الشهري -33
.22،23، ص ص2004، 1، ط)لبنان

، 2002، دط، )الإسكندریة، مصر ( آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة ): نحلة ( أحمد محمود -34
.14ص



29

في المشاركین في العملیة التواصلیة ككل، فالتداولیة إذن تساعدنا على توضیح مقاصدنا وتحدیدها ضمن التأثیر

35. "لذلك وُجد مفهوم الفعل ومفهوم السیاق، ومفهوم الإنجاز في التداولیة" سیاق محدد ومناسب لها 

شكالیات الجوهریة في وتأتي أهمیة التداولیة في كونها تحاول الإجابة عن بعض الأسئلة الهامة والا

:الدرس اللساني الحدیث من مثل

من یتكلم وإلى من یتكلم؟- 

ما هو مقصدنا أثناء الكلام؟- 

ما هو مصدر التشویش والإیضاح؟- 

:نشأة اللسانیات التداولیة وتطورها- 2

:التداولیة في الفكر العربي- 2.1

جوانب التي تُعدّ الیوم من أهم المبادئ تمیزت الدراسات اللغویة في التراث العربي بالاهتمام ببعض ال

-التي تأسست علیها اللسانیات التداولیة، حیث اهتم الدارسون القدماء بدراسة النص باعتباره خطابا متكاملا

كما اهتموا بمعیار -متجاوزة بذلك مجرد وصف البنیة والشكل النحوي وكل ماله علاقة بعملیة التواصل اللغوي

.ة الخطاب للواقع وعدمه ومراعاة المقام ومطابقته لمقتضى الحالالصدق والكذب ومطابق

" الرسالة لـ : وتبدو هذه المبادئ والسمات التداولیة واضحة المعالم في أعمال بعض الباحثین القدماء نحو

الصاحبي ،)هـ392ت(" ابن جني" ، الخصائص لـ)هـ255ت("الجاحظ" ین لـیالبیان والتب،)هـ204ت("لشافعيا

عبد القاهر الجرجاني" دلائل الإعجاز لـ)هـ395ت"(أحمد بن فارس" في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها لـ

فخر " التفسیر الكبیر لـ ،)هـ538ت(" الزمخشري" الكشاف لـ   ) هـ483ت("السرخسي" أصول،)هـ471ت("

إلى جانب بعض الأعمال الحداثیة من .)هـ626ت("السكاكي" ومفتاح العلوم لـ )هـ606ت(" الدین الرازي

.5المقاربة التداولیة، ص-35
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بالإضافة إلى "  طه عبد الرحمن" لـ " أصول الحوار وتجدید علم الكلام" و" تجدید المنهج في تقویم التراث: " مثل

" و" مدخل نظري: اللسانیات الوظیفیة" و" الوظائف التداولیة في اللغة العربیة :" من مثل" أحمد المتوكل" أعمال 

. "دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفيال

وكل هذه الأعمال عالجت بعض المسائل التداولیة نحو قضیة المقام والتأویل ومقتضى الحال وقواعد 

استعمال اللغة لدى المتكلمین ودورهم في عملیة التبلیغ والإفهام، وهذا ما أدى ببعض الباحثین إلى القول بأن 

بقیة الخوض في مجال الدرس اللساني التداولي، حیث یشیر إلى هذه القضیة اللغویین العرب كانت لهم أس

النحاة والفلاسفة المسلمین، والبلاغیین والمفكرین مارسوا المنهج التداولي قبل أن یذیع : " في قوله بأن" سویرتي"

وعي في تحلیل الظواهر صیته بصفته فلسفة وعلما، رؤیة واتجاها أمریكیا وأوربیا، فقد وُظِّف المنهج التداولي ب

فالدراسات اللغویة العربیة كانت تقوم في الأصل على النظر في الخطاب مهتمة في 36."والعلاقات المتنوعة

ودورهم في عملیة الفهم والإفهام، وهذا ما یقابل ) المتكلم والسامع ( الوقت نفسه بدور المشاركین في الحدیث 

لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمیر، حتى اسم جامع " فهو " الجاحظ" البیان عند 

نلأ،الدلیلكانجنسأيومنیفضي السامع إلى حقیقته، ویهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البیان،

وأوضحتالإفهامبلغتشيءفبأيوالإفهام،الفهمهوإنماوالسامعالقائلیجرىإلیهاالتيوالغایةالأمرمدار

37. "الموضعذلكفيالبیانهوفذاك،المعنىعن

تقریب تداولي للمصطلح البلاغي، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون : اللغة ودلالاتها): سویرتي ( محمد -36
.30، ص2000، مارس3، العدد28، المجلد )الكویت ( والآداب

، 1975، دط )مصر ( عبد السلام هارون، مطبعة الخانجي : البیان والتبیین، تحقیق): الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر -37
.76، صالأولالجزء 
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إذن هو القدرة على الإبانة والكشف عمّا في النفس، والإفصاح عمّا في الضمیر " الجاحظ" فالبیان عند 

بطریق اللسان والألفاظ ومن هنا یتحقق غرض الفهم والإفهام الذي یرتبط في الأصل بالمتكلم ودوره في توضیح 

38.ما خفي من معاني للسامع

" : تأثیر ویوضح ذلك في قولهإلى أهمیة الإفهام في عملیة الإقناع وال" الجاحظ" ثم یشیر 

ثمالإشارة،ثم،اللفظ،لهاأوّ :تزیدولاتنقصلا،أشیاءخمسةلفظوغیرلفظمنالمعانيعلىأصناف الدلالات 

تقصرولاالأصنافتلكمقامتقومالتي،الدالةالحالهيوالنصبة،نصبةتسمىل التىالحاثم،الخط،ثمالعقد

وهي،أختهالحلیةمخالفةوحلیةصاحبتهاصورةمنبائنةصورةالخمسةهذهمنواحدولكل،الدلالاتتلكعن

خاصهاوعنوأقدارها،أجناسهاوعنالتفسیرفيحقائقهاعنثم،الجملةفيالمعانيأعیانعنلكتكشفالتي

" الجاحظ" ، حیث میز39"مطرحاوساقطا،بهرجالغوامنهایكونوما،والضارالسارفيطبقاتهاوعن،وعامها

بین هذه الأصناف الخمسة للدلالة بحسب أهمیة كل صنف ودوره في الحیاة التواصلیة الإنسانیة، وهو إذ یعدد 

40.أصناف الدلالة فإنما یعددها في معرض إحصاء وسائل الفهم والإبانة عما في النفس أیّا كانت هذه الوسیلة

السابقة، " الجاحظ" الذي لا تختلف آراءه عن آراء " یعقوب السكاكيوأب" نجد " الجاحظ" وإلى جانب

التداولي في أعماله، ویظهر ذلك من خلال اهتمامه بعناصر العملیة التواصلیة وربطها فقد بدت ملامح الاتجاه 

" السكاكي" ى ویر . بمقتضى الحال، وبالمتكلم ودوره في عملیة التبلیغ، وبوضعیة السامع وطریقة تلقیه الخطاب

دور فعال في تحدید المقصد وتبلیغه وفهمه، فقد یكون المتلقي ) المتلقي / المتكلم ( لكلّ من هذین الطرفین أنه

خالي الذهن تماما أو مترددا في الحكم، أو منكرا له، وقد یخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فیجعل غیر 

)القاهرة (المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان والتبیین، مكتبة الأنجلو المصریة  ): السید عبد ربه ( فوزي -38
.122، ص2005

.76، صوللأالجزء االبیان والتبیین، -39
.124المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان والتبیین، ص-40
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غیر المنكر كالمنكر، وقد یجعل المنكر كغیر المنكر، منبها في كالسائل، وقد یجعل-وهو خالي الذهن- السائل

41.الوقت ذاته على ضرورة مراعاة المقام وعلاقته بالمتلقي ووجوب الالتفات إلى أغراض الخطاب

أمّا في العصر الحدیث فنجد بعض الأعمال التي نظرت إلى اللغة نظرة تداولیة من مثل بعض البحوث 

كمقابل " التداولیة"هذا الأخیر الذي قام بوضع مصطلح" طه عبد الرحمن" و" أحمد المتوكل" التي قدمها كل من 

داولي عنده من خلال اهتمامه ، وتتجلى ملامح البحث الت)1970(سنة "pragmatique" للمصطلح الأجنبي

بالكلام والعملیة التخاطبیة ككل، إذ یرى أن التخاطب یتم بین طرفین یتبادلان أقولا معینة بغیة وصول كل منهما 

ولمّا كان التخاطب یقتضي اشتراك جانبین عاقلین في إلقاء :" إلى هدفه وهو التبلیغ، إذ یقول في هذا الصدد

فائدتها التواصلیة " أن تنضبط هذه الاقوال بقواعد تحدد وجوه فائدتها الإخباریة أو قل الأقوال وإتیان الأفعال لزم

،من 42"موضوع للدلالة على التواصل الخاص بالإنسان " التبلیغ" علما بأن مصطلح" التبلیغ " نسمیها بقواعد " 

لتفاعل بین صانعي التراث من أن المجال التداولي هو نوع من التواصل وا" طه عبد الرحمن" هذا المنطلق یرى 

43.عامة الناس وخاصتهم

ویقصد بالتواصل والتفاعل ذلك التأثیر المتبادل بین المشاركین في الحدیث في علاقة سببیة دائریة تنفي 

.44المرجعیة المعتمدة في الطرق التقلیدیة القائمة على مبدأ السببیة الخطیة

45:والتفاعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أسباب وهيأن أسباب التواصل " طه عبد الرحمن" ویرى 

ة اللسانیة التراثیة، وّنقراءة استكشافیة للتفكیر التداولي في المد: لسانیة عربیة للأفعال الكلامیةنحو نظریة ): بوقرّة ( نعمان - 41
.180، ص2006، جانفي17، العدد )الجزائر ( ، جامعة )ملتقى علم النص ( مجلة اللغة والأدب 

بیروت، ( ،     )الدار البیضاء، المغرب ( العربي اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي ): عبد الرحمن ( طه -42
.237، ص1998، 1، ط)لبنان 

.244تجدید المنهج في تقویم التراث، ص-43
الدار ( دراسة وصفیة تصنیفیة للنماذج والأنساق، المركز الثقافي العربي : الاتصال التربوي وتدریس الأدب): حبیبي ( میلود -44

.101، ص1993، 1، ط)لبنان بیروت،( ، )، المغرب ءالبیضا
.245تجدید المنهج في تقویم التراث، ص-45
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ینظر هذا الباحث إلى اللغة على أنها أداة للتواصل والتبلیغ والتأثیر وكلما :الأسباب اللغویة

كانت هذه الأداة مألوفة لدى المتكلمین كلما كان التبلیغ أفید والتأثیر أشد، وبالتالي تتحقق مقاصدهم وغایاتهم 

.المنشودة

حیث یعتبر التواصل والتفاعل شرطان لا یتحققان إلا عن طریق اللغة المبنیة :ب العقدیةالأسبا

.لا تقل أهمیة في نظره عن الأسباب اللغویةالأسبابعلى العقیدة، وهذه 

إن عملیة التواصل بین المتخاطبین والتفاعل فیما بینهم تتم عن طریق لغتهم :الأسباب المعرفیة

.وبموجب عقیدتهم المتعارف علیها فیما بینهم

الاتجاه التداولي في الكتابات العربیة الوظیفیة من أبرز ممثليفیُعدّ " أحمد المتوكل" أمّا - 

أن : في هذا المجال، و خلاصة ما قدمه هذا الباحثوالتداولیة الحدیثة، ویظهر ذلك من خلال أعماله المتنوعة 

التحلیل التداولي للغة یقتضي الاهتمام بتحدید طبیعة الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، وتتمیز دراساته 

:ویذهب إلى أن" التركیب والدلالة و التداولیة:" الوظیفیة للغة باستنادها إلى ثلاثة عناصر وهي

غات الطبیعیة هي التواصلالوظیفة الأساسیة لل.

.موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلیة للمتكلم والمخاطب

 النحو الوظیفي نظریة للتركیب والدلالة، ذات طابع تداوليأنیرى.

:جذورها الفلسفیة ومرجعیتها الفكریة: التداولیة في الفكر الغربي-2.2

من المتفق علیه أنّ اللسانیات التداولیة لها أصول فلسفیة انبثقت منها، حیث تُعدّ الفلسفة التحلیلیة المصدر 

.46الأول لظهور أحد أبرز المفاهیم التداولیة وهو الأفعال الكلامیة

لكن كیف انبثق تیار اللسانیات التداولیة من رحم التحلیل الفلسفي؟

في التراث اللساني العربي، دار " الأفعال الكلامیة" دراسة تداولیة لظاهرة : التداولیة عند العلماء العرب): صحراوي ( مسعود - 46
.17، ص2005، 1، ط)بیروت، لبنان ( الطلیعة للطباعة والنشر 
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بد من تتبع واستقصاء أهم المبادئ التي اعتمدت علیها الفلسفة في تحلیلاتها للإجابة عن هذا السؤال لا

:للظواهر اللغویة

في النصف الثاني من القرن العشرین " philosophie analytique"ظهر تیار الفلسفة التحلیلیة 

:في مؤلفات مجموعة من الفلاسفة أمثال" افیینا بالنمس"في 

L.wittgenstein" "لودفینغ فیتجنشتین" B.Russel"" برتراند رسل"،"(1889-1951)

" جلبرت رایل" و" R.Carnap(1891-1970)" "رودلف كارناب" ،"(1872-1970)

"G.Ryle(1900-1976) "في كتاب -بصفة خاصة-وتتضح مبادئ هذا الاتجاه الفلسفي في تحلیل اللغة

Gottlob Frege" "غوتلوب فریجه"للفیلسوف الألماني " الحسابأسس علم "بعنوان

"في مؤلفاته بین المعنى والمرجع، وربط بین مفهومین تداولیین هامین هما میّزوالذي " (1848-1925)

لقضیة ا" اللذین یعتبران عماد " المحمول " و" اسم العلم " ، كما میز بین ما یسمى بـ47"الإقتضاء" و " الإحالة

وفي توضیح هذا التمییز " proposition singulière" "القضیة الشخصیة" أو كما تسمى أیضا " الحملیة 

إن التصور كما أفهمه یقوم بوظیفة المحمول، أما اسم العلم فإنه عاجز تماما عن استخدامه " : " فریجه" یقول 

یشیر " اسم العلم " أن " هفریج" حیث یرى 48"یبدو أن ذلك محتاج لتوضیح وإلا كان التمییز باطلا . كمحمول

فهو یدل " المحمول" أما . م معناهإلى شيء فردي معین فهو بذلك یؤدي معنى تاما ولا یحتاج إلى لفظ آخر لیُت

، "اسم العلم " یقوم بإسناد مجموعة من الخصائص الوصفیة الوظیفیة إلى concept"49" "تصور" على 

لیعطیه " اسم علم " یحتاج إلى " المحمول " ، بینما "الحمل " ولذلك یقوم الاسم بوظیفة الدلالة على معنى عام  

.معنى

.20في التراث اللساني العربي، ص" الأفعال الكلامیة"دراسة تداولیة لظاهرة : عند العلماء العربالتداولیة- 47
.13، ص1984، دط، )بیروت، لبنان ( في فلسفة اللغة، دار النهضة العربیة ): زیدان ( محمود فهمي - 48
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 49
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: مثل" quantificateurs"أیضا في سیاق آخر إلى أن أسوار الكلیة أو السور " فریجه" كما یذهب 

جاء بعض سمیر أو كله أو : " فلا نقول مثلا" اسم العلم " لیس لها معنى إذا اقترنت بـ.. ) بعض، جزء، كل( 

كل العاملین، وكانت بعض الناس،: یكون له معنى باقترانه بهذه الكلمات، فنقول مثلا" المحمول " ، بینما "جزؤه 

الدلالیة بمثابة رؤیة ثاقبة و انطلاقة جدیدة في مدرسة التحلیل الفلسفي، والذي انتقد من خلال " فریجه" تحلیلات

.دراساته أعمال الفلسفة الكلاسیكیة

وذلك حین وجّه بدوره بعض "  فیتجنشین" سار الفیلسوف النمساوي " فریجه" وعلى نفس منهج 

مبادئ الوضعانیة المنطقیة، التي ترى بأن وظیفة اللغة الأساسیة تكمن في وصف وقائع العالم الانتقادات لل

الخارجي بعبارات إخباریة یمكن أن نصفها بالصدق إذا طابقت الواقع الخارجي أو نَصفها بالكذب إذا لم تطابقه، 

،من هذا 50لى أشیاء موجودة في الواقعلأنها تحیلنا إ" الإخباریة " أو " الوظیفة المرجعیة " وأُطلق علیها اسم 

المنطلق قام الوضعانیون بالتمییز بین الوظیفة المعرفیة والوظیفة الانفعالیة، فالوظیفة المعرفیة هي الوظیفة التي 

تُستخدم اللغة فیها كأداة تُصوِّر لنا وقائع موجودة في العالم الخارجي، وتَعتبر أن العبارة التي لها معنى هي التي 

" یع وصف شيء موجود في الواقع فإذا طابقته یُحكم علیها بالصدق وإذا لم تطابقه تُعدّ خاطئة، أما تستط

فهي التي تستعمل اللغة كأداة للتعبیر عن مكنوناتنا الداخلیة من مشاعر وانفعالات، قد " الوظیفة الانفعالیة 

الوظیفة بعض العبارات التي تعالج تضطرب من حین لآخر كما هو الحال بالنسبة للشاعر، وتندرج تحت هذه 

حیث حذف الوضعانیون المناطقة هذه العبارات من دائرة 51مسائل الأخلاق والجمال والماورائیات عند الفلاسفة

المعنى بحجة أننا لا نجد ما یطابقها في الواقع، لكن هل یصح إبعاد هذه العبارات التي لا تقوم بوصف العالم 

مریة والاستفهامیة التي تُعد جملا إنشائیة لا تقبل الوصف لا بالصدق ولا بالكذب عن الخارجي نحو العبارات الأ

.دائرة المعنى؟

.102، ص)شعبة العلوم الإنسانیة ( تدریس النصوص بمرحلة التعلیم الثانوي المناهج اللغویة الحدیثة وأثرها في -50
)بیروت، لبنان ( ، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنویر للطباعة والنشر )صلاح اسماعیل ( عبد الحق -51

.12، ص1993، 1ط
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عن طریق رفضه للتقسیم الذي وضعه الوضعانیون المناطقة " فیتجنشتین" ویجیبنا عن هذا السؤال 

تصورات غیبیة، و یذهب إلى لوظیفة اللغة، واعتبر أن معنى الكلمة یتحدد انطلاقا من استعمالها بعیدا عن أيّ 

وظیفة اللغة المشروعة فلسفیا هي التسمیة أو الوصف أو الإشارة، وترتب على هذا تصور معین للمعنى " أن 

ومن هنا 52"مفاده أن معنى أي كلمة هو الشيء الذي تمثله أو تشیر إلیه، والاسم یعني الشيء والشيء هو معناه 

" الوجود " و" المعرفة " عندما یستعمل الفلاسفة كلمة "الذي یرى أنه " تینفیتجنش" ظهرت فكرة ألعاب اللغة عند 

ویحاولون إدراك ماهیة المسألة، فیجب على الواحد منهم أن یسأل " الاسم " و" القضیة " و" الأنا " و" الشيء " و

موضعها الأصلي؟ إن ما هل یتم استعمال الكلمة بالفعل دائما بهذه الطریقة في لعبة اللغة التي هي: نفسه دائما

- حیث ركز هذا الباحث.53"نفعله هو إعادة الكلمات من استعمالها المیتافیزیقي إلى استعمالها في الحیاة الیومیة 

على البحث في طبیعة اللغة وطبیعة المعنى، بعیدا عن كل تفسیر غیبي أو ما ورائي، ومن - من خلال تحلیلاته

التحلیلیة هي البحث في اللغة وتوضیحها وفق منهج تحلیلي بعیدا عن كل هنا أصبحت المهمة الأساسیة للفلسفة 

الذي یذهب إلى أن " فلسفة اللغة العادیة " وكانت هذه بدایة لاتجاه فلسفي جدید عُرف باسم 54.تفسیر میتافیزیقي

كون وحقیقة علاقتنا اللغة هي الأداة الحقیقیة التي تمكنهم من فهم المعنى الذي تحمله في طیاتها وبالتالي فهم ال

إن جمیع الحالات الموضوعیة لشؤوننا، وجمیع العلاقات الذاتیة مع الأفراد والمجتمع، ومع " به فهما صحیحا إذ 

تاریخ الجنس البشري، قائم على أساس لغوي إن أراد أن یكون له معنى، فالطابع اللغوي مرتبط دائما وأبدا 

للغة لا یصیر ملموسا إلاّ على هذا النحو فالوجود الذي یمكن أن یكون بالفهم، ما دام المعنى الذي تنقله لنا ا

55. "مفهوما أولا هو اللغة

.13التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص-52
.36، 35صصالمرجع نفسھ،-53
.20في التراث اللساني العربي، ص"الأفعال الكلامیة"تداولیة لظاهرةةدارس: التداولیة عند العلماء العرب-54
.21،ص المرجع نفسه-55
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ونتیجة لهذا التضارب في الآراء واختلاف وجهات النظر في اللغة وطریقة تحلیلها ودراستها انقسم تیار 

56:الفلسفة التحلیلیة إلى ثلاثة اتجاهات كبرى وهي

المنطقیةالوضعانیة"positivisme logique": حیث اهتم "رودلف كارناب" تزعّم هذا الاتجاه

بدراسة اللغات الصوریة وأََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌همل أهمیة ودور العملیة التواصلیة، وذلك بإقصاء اللغات الطبیعیة من 

.دراساته

 الظاهراتیة اللغویة"phénoménologie du langage:" إدموند" تزعّم هذا الاتجاه الفلسفي

وكل ماله علاقة باللغة والتواصل، إلاّ الذي ابتعد بمنهجه الفلسفي عن الكینونة اللغویة"I.Husserl" " هوسرل

لدراسة " J.searle""سورل"و" Austin" " أوستین"أنه انبثق عن هذا الاتجاه أهم مبدأ اعتمده

"intentionnalité"" القصدیة " الأفعال الكلامیة وهو مبدأ 

فلسفة اللغة العادیة"philosophie du langage ordinaire:" ّحیث " فیتجنشین" مه الذي تزع

اهتم بدراسة وتحلیل اللغة وعدها محورا لتحلیلاته الفلسفیة، حیث یرى أن جمیع المشكلات تحل باللغة، وأن هذه 

المشاكل إنما ترجع في الأصل إلى سوء فهمنا للغة، كما اهتم بالجانب الاستعمالي للغة حیث یقول في هذا 

في دراسته للغات " فیتجنشین" ، ویعتمد 57"امها فالاستعمال هو الذي یُكسب تعلیم اللغة واستخد:" الصدد

58:الطبیعیة على ثلاث مفاهیم أساسیة وهي

یشیر هذا الفیلسوف إلى ضرورة التمییز بین ما یسمى بالمعنى المحصل :الدلالة"sens "

وإلاّ وقعنا في الخلط بین مفهومین مختلفین وهما الجملة والقول، لأن الجملة " signification"والمعنى المقدر 

.22الكلامیة، صالأفعالالتداولیة عند العلماء العرب ، دراسة تداولیة لظاهرة -56
.23في التراث اللساني العربي، ص" الأفعال الكلامیة " تداولیة لظاهرة دراسة : التداولیة عند العلماء العرب-57

ابن عكنون،(محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة : مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ترجمة): دلاّش ( الجیلالي - 58

.18، ص1986، )الجزائر 
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ویتحقق المعنى من -ما عدا تلك الجمل التي تكتسب معناها من خلال السیاق الذي ترد فیه- لها معنى مقدر

.خلال الممارسة الیومیة لألعاب اللغة

التي یخضع استعمالها إلى شروط استبدالیة :القاعدة"paradigmatiques" ونحویة

لعبة من ألعاب اللغة على " فیتجنشین" واجتماعیة هذه الأخیرة تخضع إلى التواضع والاصطلاح، فالقاعدة عند 

(دون أن یهمل القواعد الثانویة) الاصطلاحات الاجتماعیة(المشارك فیها أن یكون ملما بالقواعد الأساسیة

.القواعد هي التي تسمح فیما بعد بتنوع النشاط اللغوي بصفة غیر محدودةلأن هذه ) الاصطلاحات الفردیة

واعتبره تكملة " فیتجنشین" هي المحور الأساسي الذي قامت علیه تحلیلات : ألعاب اللغة

، ویشیر هذا الفیلسوف إلى أنه لا یجب أن یتسلل الشك في لعبة اللغة )الدلالة، القاعدة(للمفهومین السابقین 

عندما أنادیك : تصوَّر اللعبة اللغویة التالیة:" م من كل هذا أن لا تثُبت التجربة عكس ما نتوقعه، حیث یقولوالأه

ففي جمیع أحوال الحیاة العادیة، یبدو الإقدام على الشك بأن هناك بابًا حقا ضربا من "أدخل من الباب 

.59"المستحیلات

تهدف إلى ممارسة التأثیر الفعلي في غیرنا أن اللغة وما تحمله من معنى" فیتجنشین" كما یرى

بالإضافة إلى الفهم والتمثیل، فبدون لغة لن نستطیع التأثیر في الآخرین، فهي إذن جزء من نشاط وطریقة حیاة، 

على كلمة لعبة اللغة أن یُستخلص :" بقوله) الأبحاث الفلسفیة ( حیث یفسر هذا الفیلسوف هذه النقطة في كتابه 

لم اللغة، هو جزء من نشاط و طریقة حیاة، إذ تقُدِّم بنفسك مختلف ألعاب اللغة بمساعدة هذه الأمثلة منها بأن تك

أضع شیئا من : ، وصف موضوع بحسب ظهوره أو مقاییسه-أأمر أو أعمل بحسب الأوامر:التالیة، وأخرى غیرها

: ابتداع قصة-اول أو رسم بیاني،بتقدیم نتائج تجربة، بواسطة جد- : القیام بافتراض واختبار.. خلال وصف ما

60".تلفظ بدعاء-سلم-شحذ -شكر-طلب: الحدس بالألغاز-غناء الدوائر-تعاطي المسرح

.19اللسانیات التداولیة، صإلىمدخل -59
.23التداولیة، صالمقاربة -60
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اللغة مفتوحة ومتنوعة ومتطورة حسب تنوع وتطور النشاط لعابأقائمة إلى أن " فیتجنشین" ویشیر 

.الإنساني وقدرته على الإبداع، وهذا ما فتح المجال لظهور أولى ملامح التیار التداولي

" وقد وُجِّهت مجموعة من الانتقادات لهذا الفیلسوف من طرف بعض فلاسفة أكسفورد من بینها أن 

.كفایةلم یكن تداولیا بما فیه ال" فیتجنشین

وقد تأثر فلاسفة أكسفورد بمذهبه في التحلیل اللغوي واهتمامه بقضیة المعنى، ویبدو ذلك جلیا في آرائه 

Howto" "كیف تفعل الأشیاء بالكلمات " في كتابه الشهیر " ل أوستین.ج"التي تبناها كل من  do

things with words " الذي كان له شأن كبیر في تطور الاتجاه التداولي ولا سیما نظریة )1962(سنة

الذي نظّم أفكار أستاذه وطور نظریة أفعال الكلام من خلال اهتمامه بالقوى " سورل.ج"وتلمیذه . أفعال الكلام

" "لكلامأفعال ا"بعنوان )1969(الإنجازیة المُتضَمّنَة في القول ویظهر ذلك جلیا في مؤلفه الذي ظهرعام 

Speech Acts" بول جرایس" ، بالإضافة إلى جهود" "H.P.Grice" التي أسهمت في تطور الدرس التداولي

لم یظهر في أي مؤلف لهؤلاء " تداولیة " ، مع الإشارة إلى أن مصطلح 61لاسیما في حدیثه عن مبادئ المحادثة

تدّ به في الدرس اللغوي المعاصر إلاّ في العقد السابع الفلاسفة، وفي حقیقة الأمر أن التداولیة لم تصبح مجالا یُع

فلسفة اللغة " من القرن العشرین بفضل الأعمال التي قدمها هؤلاء الفلاسفة الثلاثة الذي ینتمون أصلا إلى تیار 

وهي الحضن الأول الذي نشأت فیه نظریة أفعال الكلام حیث كان جل اهتمامهم منصبا على أهمیة " العادیة 

العادیة ودورها في عملیة التواصل وتوصیل المعنى من خلال إبلاغ مرسِل ما رسالة إلى متلقي یقوم اللغة

من هنا كان موضوع التداولیة هو دراسة اللغة العادیة .62بفهمها وتأویلها وكان هذا من صمیم البحث التداولي

. أثناء استعمالها باعتبارها وسیلة تبلیغیة تواصلیة تأثیریة

1، ط)بیروت، لبنان ( مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجدید المتحدة ): یونس علي ( محمد محمد - 61

.  15دت، ص
.10، 9آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ص-62
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ر یمكن تحدید بعض النقاط التي تلتقي فیها أبحاث العرب القدماء مع ما قدمه الوظیفیون في الأخی

63:المحدثون بالإضافة إلى فلاسفة اللغة العادیة، منها

تحلیل الظواهر اللغویة بحسب نوع إحالتها.

ربط المقال بالمقام المناسب له مع مراعاة مقتضى الحال.

 بین البنیة والوظیفةالاهتمام بدراسة الترابط القائم.

:التداولیة وعلاقتها بالعلوم الأخرى- 3

إن اهتمام التداولیة بدراسة اللغة جعلها تلتقي مع مجموعة من العلوم والتخصصات الأخرى ذات الصلة 

فرانسواز " وهذا ما ذهبت إلیه .. المباشرة باللغة، من بینها علم النفس، علم الاجتماع، السیمیائیة، الفلسفة

ونكاد نرى جیدا، على العكس من ذلك، إلى أي حد تكون التداولیة مفترق طرق غنیة :" في قولها" نكوأرمی

اختصاصات اللسانین، المناطقة، السیمیائیین، الفلاسفة، السیكولوجیین والسوسیولوجیین فنظام التقاطعات - لتداخل

64"هو نظام للإلتقاءات وللإفتراقات 

نقاط التي تلتقي وتختلف فیها التداولیة مع بعض التخصصات للكشف عن وفیما یلي سأحاول تحدید بعض ال

:العلاقات القائمة بینها وبین علوم أخرى

:"structuralisme"التداولیة وعلاقتها بالبنیویة- 31.

"فردینان دوسوسیر" بعده اللساني الشهیر أتهتم التداولیة بدراسة الكلام، وهو الجانب الذي 

.142مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص: في اللسانیات التداولیة-63
.11المقاربة التداولیة، ص-64
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، حیث اعتبر اللغة نظاما مغلقا تتم دراسته بعیدا ) كلام /لغة( من مجال دراساته حین وضع ثنائیته الشهیرة 

عن كل المؤثرات الخارجیة، وهو بذلك یلغي كل الخصائص الفردیة التي تطبع ذلك النظام أثناء الأداء، فحسب 

65. "ورة مستقلةاللغة تختلف عن الكلام في أنها شيء یمكن دراسته بص:" قوله

وما یمكن قوله في هذا المجال إن الكلام لیس معزولا عن اللغة إلا افتراضا لأنه لا یمكن للغة أن تتحقق 

مظهر من -إذا-فالكلام"إلا في مستوى الكلام، حیث تُطبع بخصائص من یؤدیها مهما حاول تجنب ذلك 

فكل منهما بحاجة 66."للغة، والتداخل واضح بینهامظاهر تحقق اللغة واقعا؛ ودراسته هي دراسة الواقع الفعلي 

للآخر وما یجعلهما مختلفین إنما هو منهج الدراسة؛ فالبنیویة تهتم بوصف اللغة باعتبارها مجموعة من القوانین 

المنتظمة بمعزل عن كل ما یحیط بها وهي بذلك تلغي خاصیة اللغة التواصلیة والتأثیریة، أما التداولیة فتهتم 

اللغة أثناء الاستعمال مركزة في ذلك على دور اللغة في عملیة التبلیغ بهدف تحقیق التواصل ومن ثمة بدراسة 

.التأثیر على متلقي الخطاب

":sémantique"لة التداولیة وعلاقتها بعلم الدلا - 3.2

كل من التداولیة والدلالة علمین مترابطین لأنهما یشتركان في اهتمامهما بدراسة المعنى في دتع

فالدلالة تدرس المعنى وفقا للوضع بمعزل عن السیاق وبعیدا عن ؛،إلاّ أنهما یختلفان في العنایة بجوانبه67اللغة

ماله مراعیة في ذلك ظروف المتكلمین ا التداولیة فتهتم بدراسة المعنى وفقا لاستعأمّ . 68المقامات التخاطبیة

یرى أنه لا یصح حصر الدلالة في دراسة " شاهر الحسن"إلاّ أن اللغوي .ومقاصدهم والسیاق المناسب لها

السیمانتیكیة تعالج معنى الجملة في إطار أدني من الإشارة إلى المقام، بینما "المعنى بمعزل عن السیاق فـ

بیت الموصل،( یوئیل یوسف عزیز، دار الكتب للطباعة والنشر : علم اللغة العام، ترجمة): دوسوسیر( فردینان - 65

.33، ص1988، دط، )بغداد، العراق
.123مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص: في للسانیات التداولیة-66
.1علمي الدلالة والتخاطب، صمقدمة في-67
.13المرجع نفسه، ص-68
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ومن هنا یتضح التداخل .69"معنى ضمن إطار المقام المحدد المعالم  والمقاصدالبراجماتیة اللغویة تتولى ال

والتكامل بین العلمین؛ فالتداولیة تبدأ من حیث تنتهي الدلالة، حیث تقوم الدلالة بتفسیر الملفوظات و تحدید 

ین، ثم تأتي التداولیة معانیها الحرفیة في إطار أدنى من الإشارة إلى المقام، لكن دون الاهتمام بمقاصد المتكلم

لربط مقاصد المتكلمین بالمقام المناسب لهم مراعیة في ذلك شروط نجاح أو إخفاق العبارات الكلامیة في إطار 

في الوقت نفسه مهتمةتدرس العلاقات بین النص والسیاق- فهي على عكس الدلالة- السیاق الذي ترد فیه 

.70الي الذي یرتبط به على نحو منهجيبالترابط بین بنیة النص وعناصر الموقف الاتص

:stylistique"71"التداولیة وعلاقتها بالأسلوبیة- 3.3

تتقاطع كل من التداولیة والأسلوبیة في بعض الجوانب، نحو اهتمامها باللغة إلا أن كلا منهما تختلف 

استعمالها مع مراعاة قواعد هذا عن الأخرى من حیث منهج الدراسة، فإذا كانت التداولیة تهتم بدراسة اللغة أثناء 

الاستعمال التي توجد في أذهاننا والتي تسمح لنا بتأدیة المعنى المطلوب كالقواعد الاجتماعیة والعملیة 

، ومراعاة السیاق الذي ترد فیه إلى جانب الاهتمام بالقوى الإنجازیة المتضمنة في الأفعال الكلامیة 72والأسلوبیة

فإن الأسلوبیة تلغي كل الأبعاد التي تخرج من نطاق البعد اللساني للنص الأدبي، وشروط تحقق الفعل بالقول،

فهي وإن أقرت بوجود جوانب ثقافیة واجتماعیة ونفسیة تؤثر في إنتاج النص الأدبي إلا أنها لا تأخذها بعین 

إلى النص الأدبي من الاعتبار أثناء دراستها للنص، فالأسلوبیة تقف عند حدود جمالیة العبارة وهي بذلك تنظر

اللغة العادیة " أو " الاستعمال الأدبي" و" الاستعمال المعیاري"أو " النمط والانزیاح"خلال حصره بین ثنائیة 

)عمان، الأردن( علم الدلالة السمانتیكیة والبراجماتیة في اللغة العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر ): الحسن(شاهر - 69

.160، ص2001، 1ط
)مصر( دار القاهرة للكتاب سعید حسن بحیري، : مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة: علم النص): دیك ( فان - 70

.116، ص2001، 1ط
بلقاسم           : دراسة أسلوبیة،  مذكرة تخرج ماجستیر في علم الدلالة، إشراف: معلقة امرئ القیس): مومني ( بوزید -71

.31، ص 2006- 2005، )قسنطینة ( لیباریر، جامعة منتوري 
.28، ص1999، )الدار البیضاء، المغرب( لة الحدیثة، دار توبقال للنشرالدلالىمدخل إ): جحفة ( عبد المجید -72
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من هنا نخلص إلى أن التداولیة تدرس اللغة أثناء استعمالها أما الأسلوبیة تهتم بدراسة . 73"والكلام الأدبي

.ثلاالجوانب الجمالیة للغة كالانزیاح م

:"rhétorique"التداولیة وعلاقتها بالبلاغیة- 3.4

مراعیة ،تدرس البلاغة كل ما یرتبط باستعمال اللغة وممارستها أثناء عملیة التواصل بقصد تبلیغ رسالة ما

البلاغة من :" من الناحیة اللغویة بقوله" أبو الهلال العسكري"وقد عرّفها ). لكل مقام مقال ( مقتضى الحال

فسمیت البلاغة بلاغة، لأنها تنهي المعنى إلى قلب .. إذا انتهیت إلیها، وبلّغتُها غیري: قولهم بَلَغتُ الغایة

74."أي تبلیغ) هذا بلاغ للناس :( والبلاغ أیضا التبلیغ في قوله تعالى..السامع فیفهمه

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع، "ولا یخرج معناها اصطلاحا عن التبلیغ والانتهاء إلى قلب السامع

75".فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

ومن هنا یصبح التداخل واضحا . فالبلاغة إذن تقوم على مبدأ التبلیغ والتأثیر في السامع أثناء عملیة التواصل

غة بوصفها أداة تبلیغ وتأثیر وتواصل بین المتكلمین، بین العلمین، إذ إنهما یشتركان في اهتمامهما بدراسة الل

إن البلاغة تداولیة في صمیمها؛ إذ أنها ممارسة الاتصال بین :" في قوله" Leitch" "لیتش"ویساند هذا الرأي 

للتأثیر على بعضهما، ولذلك فإن المتكلم والسامع، بحیث یحلان إشكالیة علاقتهما، مستخدمین وسائل محددة

76".غة والتداولیة البراغماتیة، تتفقان في اعتمادهما على اللغة كأداة لممارسة الفعل على المتلقيالبلا

.31،32دراسة أسلوبیة، ص ص: معلقة أمرىء القیس-73
علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل : ، تحقیق"الكتابة والشعر"كتاب الصناعتین ): العسكري ( أبو الهلال - 74

.  6، ص1986، )صیدا، بیروت ( إبراهیم، منشورات المكتبة العصریة 
.10، صكتاب الصناعتین الكتابة و الشعر- 75
.66،67خطاب ما بعد الحداثة، ص ص : البراجماتیة الجدیدة...التداولیة- 76
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":L’analyse du discours"التداولیة وعلاقتها بتحلیل الخطاب - 3.5

محكیة یُعدّ تحلیل الخطاب أحد مستویات الدرس اللغوي الحدیث الذي یهتم بدراسة النصوص سواء أكانت 

وجهة نحو دراسة م- )20(حتى منتصف السبعینات من القرن العشرین-فبعد أن كانت أنظار الباحثین.أم مكتوبة

، والبحث فیما إذا كانت منسجمة وهذه المستویات "الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة"الجملة وفقا لمستویاتها

أن الجملة قد تكون : هذا لمجموعة من الأسباب منهاأم لا، أصبح كل الاهتمام منصبا على تحلیل النص، و 

منسجمة مع قواعد النحو والصرف، فتقبل فقط إذا وردت في سیاقها المناسب، وتُرفض إذا استعملت خارج 

تقبل إذا وردت في سیاق تهنئة شخص ما على نجاحه " أهنئك بهذه المناسبة السعیدة"سیاقها، فمثلا عبارة 

، وما ..زواجه، وترفض إذا قیلت مثلا لشخص فقد عزیزا، أو فشل أثناء اجتیازه لاختبار ماوتفوقه أو بمناسبة 

هذا من جهة ومن جهة أخرى أن . جعلها غیر مقبولة هو السیاق الخطأ الذي وردت فیه، والمرفوض اجتماعیا

نا حاول تحلیل عملیة التواصل لا تتم بمجرد التلفظ بجمل أو عبارات مستقلة أو منفصلة عن بعضها، من ه

التحلیل اللغوي "فعُرِّف بأنه ) شفویا كان أو مكتوبا ( الخطاب أن یتجاوز الجملة لیشمل النص بمختلف أنواعه 

للخطاب سواء أكان محكیا أو مكتوبا، ویهدف إلى دراسة البنیة اللغویة على مستوى یتعدى مستوى الجملة إلى 

77. "حجمه، ویهتم هذا المیدان أیضا بدراسة اللغة في سیاقهامستویات أكبر مثل الحوار أو النص مهما كان 

من هنا یتضح التداخل بین تحلیل الخطاب والتداولیة، وتبدو العلاقة وثیقة بینهما، فكل منهما یهتم 

ومقاصدهم والسیاق الذي ) المخاطَب( و) المخاطِب ( بدراسة النصوص وتحلیلها من خلال الاهتمام بالمتكلمین 

.78، والعناصر الإشاریة والمبادئ الحواریة)الخطاب ( لحواریرد فیه ا

2006، 3، ط)لأردن عمّان، ا( مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل للنشر والتوزیع :جماعة من المؤلفین-77
.200ص
.11آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -78
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:Sociolinguistiques"79" التداولیة وعلاقتها بعلم اللغة الاجتماعي- 3.6

یتداخل علم اللغة الاجتماعي مع التداولیة في كونه یهتم بالعلاقات الاجتماعیة وأثرها على المتكلمین 

السمات اللغویة وفي تبیان مراتب المشاركین في الحدیث وأجناسهم ومقاصدهم وموضوع الحدیث وعلى اختیار 

.وغیرها

:psycholinguistique"80"التداولیة وعلاقتها بعلم اللغة النفسي- 3.7

( تعتمد اللسانیات التداولیة في دراستها على بعض المقولات النفسیة نحوالإهتمام بقدرات المشاركین 

وكل .. ظر إلى شخصیاتهم ودرجة ذكائهم وقدراتهم على الانتباه والتذكروالتركیزمن خلال الن) المتكلم والسامع 

.هذه العناصر لها تأثیر على أداء الأفراد وقدراتهم التبلیغیة في الموقف الكلامي

:La didactique"81"التداولیة وعلاقتها بتعلیمیة اللغة - 3.8

عملیة التعلیم من حیث مناهجه ونماذج التمارین استفادت التعلیمیة كثیرا من الدرس التداولي في 

، 82والتطبیقات والاختبارات حیث انتقل التعلیم من مجرد الاهتمام بتلقین الكفاءات إلى التركیز على أداء المتعلم

معینة بل بتدریس اللغة ) بنیة نحویة( وتلقینه كل ما یحتاج إلیه، فالأمر لم یعد منوطا بتدریس قاعدة لغویة 

سیاقاتها و أطرها الاجتماعیة، التي تسمح للمتعلم باستعمال الكلام استعمالا یلائم المقام والمقاصد المراد ضمن 

.تحقیقها، فالتعلیمیة شأنها شأن التداولیة تُعنى بالنظر إلى الملكة والتبلیغ والمقام

.10المرجع نفسه، ص -79
.11آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -80
.46اللسانیات التداولیة، صلىمدخل إ-81
.133صمع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، : في للسانیات التداولیة-82
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:"grammaire fonctionnelle"التداولیة وعلاقتها بالنحو الوظیفي- 3.9

تعد نظریة النحو الوظیفي التي ظهرت في سبعینیات القرن الماضي ثمرة من ثمرات الدراسات الوظیفیة، 

التي عمدت إلى التمییز بین علم الأصوات وعلم " مدرسة براغ " نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر أبحاث 

" جا كبسون" بالإضافة إلى مخطط " phonème" "الفونیم " الأصوات الوظیفي الذي یقوم على مفهوم 

"Jakobson "التي دعت إلى عدم إغفال " لندن" الست المعروفة، وأعمال المدرسة النسقیة بـهفي التواصل بوظائف

الجوانب الثقافیة والنفسیة والاجتماعیة المحیطة باللغة وقد طورت في هذا الاتجاه مفهوم سیاق الحال، ودعت إلى 

.سیاقها الذي ترد فیهدراسة اللغة في إطار

وتقوم هذه النظریة على النظر إلى الوظیفة الأساسیة للغة الطبیعیة وهي التبلیغ والتواصل، فهذه النظریة لا تمیز 

بین البنیة اللغویة بجمیع مستویاتها الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة وبین الوظائف التبلیغیة التي تؤدیها هذه 

الخصائص الصوتیة (فهي بعبارة أخرى تقوم بالتبلیغ إلى جانب رصد خصائص العبرة البنیویةالمستویات الأربعة،

وخصائصها التداولیة ورصد العلاقات التي تربط بین هذه المجموعة من ) والصرفیة والمعجمیة والتركیبیة

یشترك مع التداولیة في فالنحو الوظیفي الذي یعد أهم رافد للدرس التداولي إلى جانب الفلسفة .83الخصائص وتلك

للمتكلم والسامع وتفسیرها بالإضافة " Compétence communicative" اهتمامه بوصف الكفاءة التبلیغیة 

، 84إلى وصف وتفسیر الجوانب التداولیة المرتبطة بوظیفة التبلیغ التي تؤدیها اللغة في تفاعلاتها مع المتخاطبین

سیمون" ذهب إلیه ، وهو ما 85لوظیفة بمعناها العام تقابل مفهوم التداولیةومن هنا یتضح التداخل بین العلمین، فا

.86حیث اقترح نظریة النحو الوظیفي التي تجمع بین مبادئها النحویة والمبادئ التداولیة" دیك

منتوري عبد االله بوخلخال، جامعة: ، أطروحة دكتوراه دولة، إشرافينحو نظریة وظیفیة للنحو العرب):  بعیطیش ( یحي - 83
.80، ص 2006- 2005، )قسنطینة(

.81المرجع نفسه، ص- 84
الدار( لتألیف و الترجمة و النشرالوظائف التداولیة في اللغة العربیة، منشورات الجمعیة المغربیة ل): المتوكل(أحمد -85

.8،ص 1985، 1، ط)البیضاء، المغرب
.9المرجع نفسه، ص - 86
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:في الأخیر سأحاول تلخیص كل ما سبق في المخطط الآتي

التداولــــیـــــة
(Pragmatique)

Structuralismeالبنیویة  -

Sémantique–الدلالة 

Stylistique-الأسلوبیة 

Rhétorique- البلاغة 

Analyse du discours–تحلیل الخطاب 

Sociolinguistique–علم اللغة الاجتماعي 

Psycholinguistique–علم اللغة النفسي 

Didactique–تعلیمیة اللغة 

Grammaire Fonctionnelle–النحو الوظیفي 

اللغة
(Le Langage)

تقاطع
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:أهم المفاهیم التداولیة- 4

نظریة الملائمة، مبدأ القصدیة :" تقوم اللسانیات التداولیة على مجموعة من المفاهیم من أبرزها

."الإقتضاء، الاستلزام الحواري، الإحالة، متضمنات القول، أفعال الكلام

بالدراسة والتحلیل " أفعال الكلام"وفیما یلي سأحاول تحدید مدلولات هذه المفاهیم، على أن تتناول نظریة 

: بشكل مفصل في الفصل الأول

": Théorie de la pertinence"نظریة الملاءمة - 4.1

" D.Sperber" " سبربر.د" ھي مفھوم تداولي تأسس على ید كل من الباحث اللساني الفرنسي

وتھتم ھذه النظریة بمقولة المقام، حیث تقوم بتفسیر الظواھر . D.Wilson"87" " ولسن.د" والبریطاني 

الكلامیة وسماتھا البنیویة في طبقاتھا المقامیة، وتعد في الوقت نفسھ نظریة إدراكیة لأنھا تنتمي إلى العلوم 

.88المعرفیة الإدراكیة

" أثناء تأسیسهما لهذه النظریة على المبادئ التي أسس علیها " سبربر"و " ولسن" وقد اعتمد كل من 

مفهوم الاستلزام الحواري والقائم على مبدأ التعاون، هذا الأخیر محكوم بأربع مسلمات من بینها مسلمة " جرایس

ت في مبدأ الملاءمة والتي تدعو إلى مُشارَكة مناسبة لموضوع الحدیث، إلاّ أنّ هذه النظریة اختزلت تلك المسلما

.الملائمة واعتبرته محورا مركزیا لتأسیس هذه النظریة

": intentionnalité" مبدأ القصدیة - 4.2

و الظاهراتیین وأدخله في تحلیلاته للظواهر اللغویة، واعتبر أن كل " هوسرل" عن " أوستین" هو مفهوم أخذه 

.فعل كلامي یقوم على مبدأ القصدیة

.36دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص: التداولیة عند العلماء العرب- 87
36المرجع نفسھ ص - 88
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الربط بین التراكیب اللغویة ومراعاة غرض المتكلم والمقصد العام من الخطاب في " ویهتم هذا المبدأ بـ

89. "إطار مفاهیمي مستوف للأبعاد التداولیة للظاهرة اللغویة

":implication conversationnelle"الاستلزام الحواري - 4.3

، حیث لاحظ 1967سنة " بول جرایس" لقاها أتعود نشأة هذا المفهوم التداولي إلى المحاضرات التي 

لیكن : وصیغة هذا المبدأ. هذا الفیلسوف أنّ الجملة قد تحمل في مقاماتها المختلفة معاني أخرى غیر مباشرة

انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي یقتضیه الغرض منه، ویقوم هذا المبدأ على أربع مسلمات أساسیة تضم كل 

، مسلمة "Qualité" ومسلمة الكیف " Quantité" الكم مسلمة: مسلمة عدد من المبادئ الفرعیة وهي

".Modalité"ومسلمة الجهة "pertinence"الملاءَمة 

":   Les implicites" متضمنات القول -4.4

هو مفهوم تداولي یهتم بدراسة الخطاب في جوانبه الغامضة وفي إطار السیاق الذي یرد فیه وینطوي 

:الافتراض السابق أو المسبق، و الأقوال المضمرة: تحت هذا المفهوم

:Présupposition"90" )المسبق(الافتراض السابق أو -4.4.1

حیث ظهر لقد أثار هذا لمفهوم اهتمام الدارسین والباحثین منذ مطلع العقد السابع من القرن العشرین

وهذا بوصفه مشكلة من مشكلات علم الدلالة " فریجه"المصطلح لأول مرة من طرف الفیلسوف الألماني 

وهو أحد فلاسفة " ستراوسن"- فیما بعد-المنطقي المؤسس على الصدق، ثم أرسى مبادئ هذا المفهوم

حیث ینطلق ) التبلیغیة ( ویشكل الافتراض السابق الخلفیة الأساسیة لإنجاح العملیة التواصلیة . أكسفورد

معطیات وافتراضات تكون مشتركة ومعلومة لدیهم، لا یصرح بها المتكلمون وإنما المتخاطبون أثناء حواراتهم من

.10لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، صدراسة تداولیة : التداولیة عند العلماء العرب- 89
.26آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص - 90
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، وعلى هذا الأساس یوجه المتكلم خطابا إلى السامع مفترضا أن جوانب من هذا 91تكون محتواة في القول

.الخطاب ستكون معلومة بالضرورة لدیه

:ولتوضیح هذا المفهوم نلاحظ المثالین الآتیین

):بوأ(شخصین حوار بین / 1

هل تحسنت صحتك؟-أ

وعلى ) ب(یعرف الشخص ) أ(مریض وأن الشخص) ب(فالافتراض المسبق لهذه العبارة هو أن الشخص 

:على النحو الآتي) ب(علم بمرضه، وبالتالي یجیب 

.نعم لقد تحسنت قلیلا، شكرا لاهتمامك-ب

أو أنه لم ) أ(لا یعرف الشخص ) ب(وأن الشخص لكن لنفترض أن هذه المعطیات غیر مشتركة بین الطرفین 

:یكن مریضا في الأصل وهو بصحة جیدة، فسیجیب علیه بإحدى العبارات الآتیة

من قال أني مریض!

أنا بصحة جیدة ولم أكن مریضا!

من أنت؟ أنا لا أعرفك!

:تیةوفي العبارة الآ/ 2

أغلق النافذة.

لا تغلق النافذة.

.34اللسانیات التداولیة، صلىمدخل إ- 91
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تعتبر الافتراضات المسبقة ضروریة لإنجاح . لكلا العبارتین أن النافذة مفتوحة في الأصلفالافتراض المسبق

التواصل والتبلیغ في میدان التعلیم، إذ أن عملیة تلقین معلومة جدیدة لتلمیذ مبتدئ لا تتحقق إلا إذا كانت هناك 

.خلفیات و افتراضات سابقة لدیه یتم الانطلاق منها لتبلیغ تلك المعلومة

entendus-Les sous:"92"الأقوال المضمرة - 42..4

القول " ": أوركیوني" هي المعاني المتضمنة في الخطاب والتي تحدد وفقا للسیاق الذي ترد فیه، تقول 

المضمر هو كتلة المعلومات التي یمكن للخطاب أن یحتویها، ولكن تحقیقها في الواقع یبقى رهن خصوصیات 

فالمتكلم قد یقصد من وراء " أشعر بالبرد : " قول شخص في غرفة مع صدیقه: ومثال ذلك93"سیاق الحدیث 

:وقد یرید من خلال عبارته أن) المعنى الحرفي للعبارة ( أن الجو بارد بالفعل : عبارته

یثیر انتباه صدیقه لغلق النافذة أو الباب إذا كانا مفتوحین.

یلفت انتباهه إلى إشعال المدفأة.

ع علیه غطاء آخر أو ما شابه ذلكأن یض.

.وتبقى قائمة التأویلات هذه العبارة مفتوحة ومختلفة باختلاف السیاق الذي ترد فیه

:ویمكن تمثیل هذا المفهوم في المخطط الآتي

.32دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص: التداولیة عند العلماء العرب-92
32ص المرجع نفسه -93
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":Référence"حالة الإ- 45.

وقد درس هذا المفهوم . اللغویة والشيء الذي تحیل إلیه في الواقعتتمثل في العلاقات القائمة بین العبارة 

94:في ضوء تعریف العلامة اللغویة والتي تتكون من ثلاثة عناصر وهي

": signifiant"الدال - 51..4

).مدیر(م، د، ي، ر : هو مجموعة الأصوات التي تُكون الكلمة مثل

":signifié" المدلول- 52..4

هو التصور الذهني المجرد لمعنى الكلمة، فالمدیر هو شخص یدیر مكانا ما

": référent"المرجع - 45.3.

فالمدیر هو الشخص الذي تنطبق ): الواقع(هو الشيء الذي تحیل إلیه العلامة في العالم الخارجي 

.مؤسسة أو شركة: علیه خاصیة إدارة عمل ما أو مكان ما

:اللغة العبارة اللغویة إلى أربعة أقسام بحسب ما تحیل علیه في الواقع وهيوقد قسم فلاسفة 

علم الدلالة وعلاقته بعلم الانتربولوجیا، علم النفس، الفلسفة، دار الكتاب الحدیثة، لىالمدخل إ): حسنین ( صلاح - 94

.192، ص2008، دط، )الجزائر، القاهرة، الكویت ( 

متضمنات القول
Les Implicites

Présuppositionالافتراض السابق 
مشترك بین المتكلمین -
محتواة في الخطاب، لا یصرح بھا-

نجاح العملیة التبلیغیة: نتیجة

Les sous entendusالأقوال المضمرة 
متضمنة في الخطاب -
.تحدد وفقا للسیاق الذي ترد فیھ-
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95. "عبارات عامة، عبارات خاصة، عبارات معینة، عبارات غیر معینة"

: هي التي تحیل على مجموعة من الأشخاص أو الأشیاء في العالم الخارجي مثل: عبارات عامة)أ

.أساتذة، إنسان، كتب

.الأستاذ، علي، الطاولة البیضاء: تحیل على شخص واحد أو شيء واحد مثلهي التي : عبارات خاصة)ب

.جاء أبوك یا علي: هي العبارات التي تحیل إلى شخص أو شيء محدد مثل: عبارات معینة أو محیلة)ت

رأیت شخصا : هي العبارات التي تحیل إلى شخص أو شيء ما غیر محدد مثل: عبارات غیر معینة)ث

.یسرق منزلا

":Présupposé" الاقتضاء-4.6
أول من نبه "فریجه" ارتبط مفهوم الاقتضاء بمفهوم الإحالة في فلسفة اللغة العادیة وقد كان الفیلسوف 

إلى هذا الرابط بین المفهومین، فإذا كانت العبارة اللغویة تحیل إلى شيء ما فهذا یقتضي بالضرورة وجود شخص 

:ومثال ذلكأو شيء ما تحیل إلیه في الواقع، 

یترأس الجزائر حالیا السید عبد العزیز بو تفلیقة.

یحیل إلى شخص معین یترأس جمهوریة الجزائر، كما أن هذا یقتضي وجود " عبد العزیز بو تفلیقة " فاسم العلم 

".عبد العزیز بو تفلیقة " شخص یتولى حالیا قیادة البلاد وهو السید 

:"paroleseLes Actes d"أفعال الكلام -4.7

وطوره "  أوستین" یعد هذا المفهوم الأساس الجوهري الذي انبنى علیه الاتجاه التداولي، وضعه الفیلسوف

:من بینها" أوستین" وتقوم نظریة أفعال الكلام على جملة من المبادئ والأفكار جاء بها  " سورل. ج"تلمیذه 

 كل قول "énoncé " في الوقت ذاتهعبارة عن فعل.

.اللغة لیست مجرد وسیلة تبلیغ وتواصل بل هي أداة یستعملها المتكلمون للتأثیر في متلقي الخطاب

.16مدخل نظري، ص: اللسانیات الوظیفیة- 95
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:الفصل الأول

.نظرية الأفعال الكلامية



55

:عناصر الفصل الأول

.مدخل

:الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي: المبحث الأول-1

.التمییز بین الأسلوب الخبري و الأسلوب الإنشائي و آراء بعض العلماء العرب في ذلك- 1- 1

.الخبر-1-1-1

.الإنشاء- 1-1-2

:الأفعال الكلامیة في منظومة البحث اللغوي الغربي المعاصر: المبحث الثاني-2

.فكرة الأفعال الكلامیة حسب النموذج الأوستیني-2-1

.سورل.فكرة الأفعال الكلامیة في أبحاث ج- 2-2
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:مدخل

الركیزة الأساسیة التي قام علیها " Théorie des Actes de paroles"تعد نظریة الأفعال الكلامیة 

التداولي، وهي من أهم نظریاته، وقبل الحدیث عن هذه النظریة والبحث عنها في أعماق التفكیر العربي تّجاهالاِ 

فماذا نقصد بهذا المصطلح؟" Acte de parole" "  الفعل الكلامي"والغربي سأحاول تحدید مفهوم 

" التداولیة عند العلماء العرب " في مؤلفه " مسعود صحراوي"ویجیبنا عن هذا السؤال الباحث الجزائري

حول هذا المفهوم اللساني التداولي " سیرل .ج" وتلمیذه " أوستین . ل.ج" بالرجوع إلى ما كتبه الفیلسوفان : " قائلا

الاِجتماعي أو المؤسساتي الذي ینجزه الإنسان ) !أو العمل(التصرف : یعني" الفعل الكلامي" الجدید، فإنّ 

: یراد به الإنجاز الذي یؤدّیه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معینة ومن أمثلته" الفعل الكلامي" م، و من ثمّ فـبالكلا

96". فهذه كلها أفعال كلامیة... والتعیین، و الإقالة، والتعزیة، والتهنئةالأمر، والنهي، والوعد، والسؤال، 

به بغرض یتحقق في الواقع بمجرد التلفظاِجتماعيفالفعل الكلامي من هذا المنطلق هو إنجاز ذو طابع 

التأثیر في مّ ة أو مؤسساتیة أو فردیة بالكلمات، ومن ثَ اِجتماعیجل صناعة مواقف تحقیق التواصل وذلك من أ

ما أمرأو السؤال عن ما أو تركه أو تقریر حكم من الأحكام أو تقدیم وعدالمتلقي عن طریق حمله على فعلٍ 

...من العقود أو إبرام عقد

.11، 10التداولیة عن العلماء العرب، ص ص- 96
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:الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي: المبحث الأول-1

ضمن نظریة اوتحدید،رست الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي ضمن مباحث علم المعانيدُ 

اِتّجاهاتهممذاهبهم و اِختلافشتغل ببحثها عدد من علمائنا العرب ضمن مؤلفاتهم على واِ 97الخبر والإنشاء،

قوا في بحث أسسها كبیرا عقدوا له فصولا وأبوابا عدیدة وتعمّ اِهتماماوا بهذه الظاهرة الأسلوبیةاهتمالفكریة، ف

" : أنظار الفلاسفة والمناطقة أمثالمحطّ " الخبر والإنشاء"ومبادئها ومعانیها وتقسیماتها المختلفة، فكانت نظریة 

" نجم الدین الكاتبي القزویني" و)هـ428ت("أبو علي ابن سینا" و) هـ338ت(" أبو نصر الفارابي

الخبریة مستبعدین من ، وقد عني هؤلاء بدراسة التراكیب وغیرهم)هـ766ت(" قطب الدین الرازي" و)هـ493ت(

موا الكلام إلى أسلوبین هما الأسلوب الخبري والأسلوب مجال دراساتهم التراكیب غیر الخبریة بعد أن قسّ 

.الإنشائي

" القرطبيابن الرشد:" كما اشتغل بالبحث في هذه الظاهرة ودراستها عدد من الفقهاء والأصولیین نحو

هؤلاء العلماء بدراسة الأسلوبین الخبري اِهتموقد ،وغیرهم)هـ606ت(" فخر الدین الرازي" و)هـ595ت(

قامات المختلفة التي ترد فیها تلك المعاني والإنشائي معا بغرض دراسة المعاني الوظیفیة للقول وتحدید الم

.بغرض فهم النص القرآني

ت حوالي (" سیبویه"كبیرا اِهتماماوا بدراسة هذه الظاهرة الأسلوبیة اِهتمومن النحاة والبلاغیین الذین 

كل من النحاة اِهتمو )ـه626ت(" أبو یعقوب السكاكي" و) هـ471ت(" عبد القاهر الجرجاني" و)هـ180

.والبلاغیین بدراسة الخبر والإنشاء وحاولوا التمییز بینها مع تقدیم شروح وافیة وكافیة للظاهرتین

في محاولة فهم واِستوعاب-تحلیلها للغة أدواتها الإجرائیة فياِختلافعلى - اتتّجاهوتلتقي هذه الاِ 

أبا یعقوب " حیث یعتبرالمفیدة من جهة أخرىام بخواص تراكیب الكلام هتموالا،النص القرآني من جهة

في دراساتنا اللغویة العربیة وهذا لما " الخبر والإنشاء"في الدراسات اللغویة الغربیة نظریة " فعال الكلامیةالأ"یقابل نظریة - 97
خیرة من مجموعة من السمات والخصائص والتي تتشابه في كثیر من الأحایین مع نظریة أفعال الكلام من تتمیز به هذه الأ

.ستها للغة بصفة عامةحیث منهجها وتحلیلاتها ودرا
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وما یتصل بها من الاستحسان وغیره، ،تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة:" أن علم المعاني هو" السكاكي

ثم یوضح ما یقصده في قوله 98"لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

صادرا هما یسبق منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركیب جاریا مجرى اللازم له لكون" بأنها "خاصیة التركیب" 

إلى " السكاكي"، ثم یذهب 99"ا حینً وَ هُ وَ ، أو لازما له لما هُ وَ هُ وَ من البلیغ، لا لنفس ذلك التركیب من حیث هُ 

فالقصد هنا " یأكلدٌ زیَ " "منطلقیدٌ زَ "ارة الفهم هو ما یتبادر في ذهن السامع عندما یسمع كلاما ما مثل عبأنّ 

منفهمكعلىیسبقمامثل،السلیمةالفطرةذيفهم،بالفهميوأعنِ :" هو الإخبار عن حال زید مثلا فیقول

دُّ رَ أو،الشكنفيبهمقصودایكونأنمن،الكلامبصیاغةالعارفعنسمعتهإذامنطلقزیدا إنّ : تركیب

المسندبتركمنطلقنحومنأوالإخبارلىإالقصدمجردیلزمأنهمن،منطلقزید:تركیبمنأو،الإنكار

100". مقامهابهایلوحممالطیفةإفادةمعالاختصاروجهبهالمطلوبیكونأنیلزمأنهمن،إلیه

یرتكز على حیث"السكاكي"المقام الذي یرد فیه علم المعاني عند اختلاففالتركیب یختلف معناه ب

كیب التي لها دلالات مفیدة سواء كانت دلالات حرفیة أم دلالات ضمنیة وكلها تفهم من المقام وبحسب االتر 

".القصد والإفادة"تقوم علیه الدراسات التداولیة الحدیثة وهذا ما،مقصد المتكلم

ة الخبر والإنشاء بالتحدید على في دراسته للغة ولظاهر اِهتمالذي " الخطیب القزویني"ز علیه ركّ وهذا ما

رف علم ویعّ ،الذي یرد فیه مع مراعاة مقتضى الحال" situation"" لمقاما" ـل" forme""المقال" مطابقة 

101".عرف به أحوال اللفظ التي بها یطابق مقتضى الحالعلم یُ "المعاني بأنه 

بیروت، (عبد الحمید هنداوي دار الكتب العلیمة :مفتاح العلوم، تحقیق): السكاكي(أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي - 98
247.ص،2000، 1ط) لبنان

.248ص،مفتاح العلوم- 99
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، - 100
، 3ط)بیروت، لبنان(اجي، دار الجیل، محمد عبد المنعم خفّ : تعلیق:الإیضاح في علوم البلاغة): القزویني(الخطیب-101

.52ص،1الجزء، 1993
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في وآراء بعض العلماء العربالتمییز بین الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي - 11.

:ذلك

،تاِختلفدت التقسیمات و العلماء العرب قدیما في التمییز بین الأسلوبین الخبري والإنشائي فتعدّ اِختلف

الأدوات التحلیلیة وتنوعها بین منطقیة ونحویة اِختلافوتضاربت الآراء وتنوعت بتنوع المراحل والعصور و 

والذي " الإنشاء"العلماء العرب على مصطلح اِتفاقمفي عد،بالتحدیدختلافویكمن وجه الاِ ،وبلاغیة وتداولیة

وهو أول من )هـ493(" الشیخ نجم الدین الكاتبي القزویني" : في مؤلفات بعضهم أمثاللا نجد له وجودا إلاّ 

حاة المتأخرین، نّ لوبعض ا،)هـ729("محمد بن علي الجرجاني" ي الدقیق وصطلاحهذا اللفظ بمعناه الاِ اِستعمل

تتمیز المرحلة التأسیسیة الثانیة من عمر علم " :في قوله" مسعود صحراوي"ویشیر إلى هذه القضیة الباحث 

الذي - "الإنشاء"العلماء العرب على مصطلح اِتفاقبعدم ) ـه629حتى وفاة السكاكي سنة (لعربي االمعاني 

جد له ذكرا عند الإمام عبد القاهر الجرجاني أولا عند خلفه أبي فلا ن- القسمین الأسلوبیین الأساسیینأحدهو 

ساهموا بقسط وافر في التقسیمات البلاغیة ولاسیما في موضوع التمییز نیعقوب السكاكي، ولا عند الفلاسفة الذی

بین لى عدم شیوع هذا المصطلح في تلك الفترة خصوصا ، مما یشیر إبین الخبر والإنشاء كالفارابي وابن سینا

102". البلاغیین

خبر واستخبار، " :الكلام ینقسم إلى معاني كثیرة، حصرها في عشرة وهيمثلا یرى أنّ " ابن فارس" ـف

تصدیقجازما" والخبر حسبه هو103".وتعجب،، وتحضیض، وتمنٍ ودعاء، وطلب وعرض،ونهيأمر،و 

104". دائممستقَبلأوزمانمنماضٍ فياً أمر المخاطَبإفادةوهو،تكذیبهأوقائله

.54صالتداولیة عن العلماء العرب، -102
، 1910) القاهرة، مصر(المؤیدمطبعةالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، المكتبة السلفیة،: )ابن فارس(أحمد-103

.150ص
.الصفحة نفسها،نفسهالمصدر-104
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مجهول عند المتلقي فیقول أمروهو طلب معرفة " ابن فارس"الاستخبار فهو یقابل الاستفهام عند أمّا

بینأنناسوذكر.الاستفهاموهوالمستخبر،دعنلیسماخُبْرطلب"في هذا الصدد أن الاستخبار هو 

فربّمابشيء،فتجابُ تستخبركلأنالاستخبارالحالینأولىأنوذلك: قالوا. فرقأدنىوالاستفهامالاستخبار

105". مستفهمفأنتثانیةً سألتفإذاتفهمه،لموربّمافهمته

والخبر عنده هو ما یحتمل الصدق والكذب ویرجع السبب ،لى خبر وطلبفیقسم الكلام إ" السكاكي" ا أمّ 

ومرجع،مخبرحكمإنهحیثمنمنهماحداو كلمعالحكمذلكتحققیةإمكان" الصدق والكذب إلى اِحتمالهفي 

فإذا طابق الخبر 106".الخبرفائدةهذاویسمىالحكمذلكمنهالمخاطباِستفادةلىإللمخاطبمفیداالخبركون

107:الطلب إلى نوعین"السكاكي" الواقع فهو صادق وإذا لم یطابقه فهو كاذب، كما قسم 

"و "مرالأ" و    " الاستفهام"ویشتمل النوع الثاني من الطلب على " التمني" النوع الأول منه هو 

".النداء"و " النهي

" و" خبر:" م الكلام إلى ستة أقسام وهيقد قسّ " الأخفش"أنّ "جلال الدین السیوطي" ویذكر 

.108"تمنٍ " و"نداء" و"نهي" و"أمر " و"استخبار

أنهم لم یتفقوا على لاّ اِستعماله من قبل المتأخرین إو "الإنشاء" لكن على الرغم من شیوع مصطلح 

أنإماالكلام"خبر وطلب وإنشاء، وقالوا في ذلك : لى ثلاثة أقساماحد له، فمنهم من قسم الأسالیب إى و مسمّ 

تأخربلیقترنلموإن"الإنشاء"فهوبلفظهمعناهاقترنإنوالثانيالخبرلالأوّ ،لاأووالتكذیبالتصدیقیحتمل

152، 151ص، صهالمصدر نفس-105
.254مفتاح العلوم، ص-106
.415صه،نفسالمصدر-107
.98ص،2زءجالدت،دط،،)بیروت، لبنان( الإتقان في علوم القرآن، دار المعرفة): السیوطي(جلال الدین عبد الرحمن-108
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ا خبریة، إمّ الحین قال أن الجملة غیر " الدین الاسترباديرضي"وهو نفسه ما ذهب إلیه ، 109"الطلبفهوعنه

110.والنهي والاستفهام والتمنيمرقت، أو طلبیة كالأبعت وطلّ : نحو،إنشائیة

ویقر بأن أغلب الباحثین والعلماء نحویین كانوا أو ،فیرى خلاف ذلك" جلال الدین السیوطي" ا أمّ 

ویؤكد ذلك في ا أن یكون خبرا ، وإما أن یكون إنشاء،الكلام إمّ نّ ین یذهبون إلى أأو من علماء الدّ بلاغیین

ثالثقسملهلیسوأنهفیهماالكلاماِنحصارعلىقاطبةالبیانوأهلوغیرهمالنحاةمناقالحذّ أنعلماِ :"قوله

نّ ووجه الحصر أ" الإنشاء" و"الخبر"في حصره للكلام بین " الخطیب القزویني" ، ویسانده في رأیه هذا 111"

فالكلام إما أن تكون نسبته 112"خارجلهایكونلاأو،تطابقهلاأو،تطابقهخارجلنسبتهیكونأنإما"الكلام 

تكون نسبته الكلامیة غیر مطابقة لنسبته الخارجیة ه الخارجیة فیكون صادقا، وإما أن تالكلامیة مطابقة لنسب

.أو لا یكون لنسبته الكلامیة خارج یقصد مطابقته فذلك هو الإنشاء،فیكون بذلك خبرا كاذبا

بل توغلوا في دراسة )الخبر والإنشاء(فقطلى قسمین كبیرینرسون العرب بتقسیم العلوم إولم یكتف الدا

بل وأكثر ،مراعین في ذلك المقامات المختلفة التي ترد فیها هذه المعاني،ل قسمني التي یخرج إلیها كاتلك المع

، وهذا ما یقابل من ذلك راحوا یمیزون بین الجمل من حیث شدتها وضعفها وما ینتج عنها من معان مختلفة

هذه الأبحاث وهذه في الغرب، وأقل ما یمكن قوله أنّ في عرف التداولیین المعاصرین " نجازیةالقوة الإ" مفهوم

سأحاول توضیح كل خلال دراستها وتعاملها مع اللغة و الدراسات العربیة تمیزت بوجهة نظر ذات بعد تداولي

هذه النقاط التي یتداخل فیها الدرس التداولي العربي مع الدرس التداولي الغربي في العناصر الآتیة من هذا 

.الفصل

.الصفحة نفسها،المصدر نفسه-109
.24ص،2000دط، ) بیروت، لبنان(دار الفكر،رحاب عكاوي: یة في النحو، تحقیقافشرح الك): الاستربادي(الدین رضي-110
.97ص، الإتقان في علوم القرآن-111
.56، 55ص ص،1زء جال،الإیضاح في علوم البلاغة-112
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:الخبر-11.1.

الدارسون في ضبط مفهوم الخبر وتحدیده، فمنهم من حصره بین معیار الصدق والكذب مع اِختلف

ن ه حتى وإ المتكلم وظنّ اعتقادومنهم من رفض هذا الحصر ودعى إلى وجوب الأخذ ب،المتكلماِعتقادالأخذ ب

ما أن الخبر إوآخرون جمعوا بین الشرطین السابقین وذهبوا إلى أنّ ،ذبكخالف الخبر الواقع لا یتهم المتكلم بال

یكون كاذبا وبالتالي فهو غیر إما أن والمخبر بمطابقته للواقعاِعتقادیكون صادقا فهو مطابق للواقع مع 

.المخبر بعدم مطابقته حتى ولو ثبت العكساِعتقادمطابق للواقع مع 

:ات الثلاثتّجاهالآراء أو الاِ وفیما یلي سأحاول عرض وتوضیح هذه

یتفق معظم العلماء والباحثین على أن الخبر هو ما یحتمل الصدق أو الكذب مراعین في ذلك قصد - 

المخبر بمطابقتها فالكلام اِعتقادالخارجیة مع اِعتقاد المخبر فإذا كانت نسبة الخبر الكلامیة مطابقة لنسبتهو 

كلام لاالمخبر بمطابقتها فاِعتقادمغیر مطابقة لنسبته الخارجیة مع عدالصادق، وإذا كانت نسبته الكلامیة 

ومن هنا فالخبر یقبل الحكم علیه بالثبوت أو بالنفي عكس الإنشاء وهنا یكمن الفرق بین الأسلوبین؛ إذ .كاذب

مطابقتها إذا كان المتكلم وقصده إلى اِعتقادالخبر له نسبة خارجیة یقصد من خلالها مطابقة الواقع أولا مع نّ إ

قصد من یُ لابخلاف الإنشاء الذي،و عدم قصده إلى مطابقتها مع النسبة الخارجیة إذا كان كاذبا، الخبر صادقا

"الخطیب القزویني" ح نسبته الكلامیة مطابقة الواقع بل یحاول إیجاد مدلول خارجي یتطابق مع لفظه، ویوضّ 

بین الخبر والإنشاء هو قصد المطابقة أو قصد عدمها في الخبر، والفارق" :الفرق بین الأسلوبین في قوله

، وهناك من الباحثین من ینفي وجود نسبة خارجیة للإنشاء وإلاّ 113"والإنشاء لیس فیه قصد للمطابقة ولا لعدمها

أخرى في مرة " القزویني"بمجرد تطابقها أو عدم تطابقها مع النسبة الكلامیة، ویوضح ذلك " خبرا" اعتبرناه

.56ص،الإیضاح في علوم البلاغة- 113
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إذ لو كان له خارج لكان خبرا یتصور فیه الصدق ،الإنشاء لا خارج له: وعبد الحكیم وغیره یقولون" :قوله

114". والكذب اللذان هما من لوازم الخارجیة واللازم باطل فبطل الملزوم

: في المخطط الآتيتّجاهویمكن تلخیص ما جاء في هذا الاِ 

اعتقادالخبر في الصادق والكاذب، فمنهم من قال بوجوب الأخذ باِنحصاربعض العلماء حول واِختلف- 

خبر اِعتقاد المخبر وظنه، فإذا أفالحكم بصدق الخبر أو بكذبه یكون بحسب ،أثناء الحكم على الخبرمالمتكل

لواقع فلا بخلاف ابخلاف ما قاله أي مرن أن ذلك الأبصوابه وقصد مطابقته للواقع ثم تبیّ اِعتقدما و أمرعن 

ما " رضي االله عنها فیمن شأنه كذلك"عائشة"بقولتّجاههذا الاِ بویستشهد أصحا،ما یقال أخطأنّ یتهم بالكذب وإ 

إِذاَ﴿:ومثال ذلك أیضا ما جاء في الآیة الكریمة، ه أو ظنه اِعتقادلأنه لم یتكلم بخلاف 115"كذب ولكنه وهم

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 114
.60ص،الإیضاح في علوم البلاغة- 115
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الْمُنَـافِقِينَ إِنَّ يَشْهَدُ واَللَّهُ لَرسَُولُهُ إنَِّكَ يَعْلَمُ واَللَّهُ اللَّهِ لَرسَُولُ إنَِّكَ نَشْهَدُ قـاَلُواالْمُنَـافِقوُنَ جَاءَكَ 

116.﴾لَكَاذِبُونَ 

فنحن كمسلمین نعلم ونؤمن یقینا أن سیدنا محمد ،قول كاذب﴾نشهد إنك لرسول االله﴿نفقول المنافقی

إذا صدر من المنافقین الذین یقولون بخلاف ماهو رسول االله وهذا كلام صحیح وصادق، ولكن )(

فهم لا یعتقدون بما قالوه وشهدوا - وبحكم كفرهم-فكلامهم یكون كاذبا وشهادتهم كاذبة أیضا لأنهمتعتقد قلوبهم

إِنَّ يَشْهَدُ واَللَّهُ ﴿وفي الشق الثاني من الآیة الكریمة یأتي قوله تعالى،علیه وإن كان كلامهم مطابقا للواقع

لام التوكید"بل وتأكیده على بطلان شهادتهم وهذا باستعمال ذیبه عز وجل لهموفیه تك﴾لَكَاذِبُونَ الْمُنَـافِقِينَ 

."أنّ "و" 

:في المخطط الآتيتّجاههذا الاِ يویمكن تلخیص ما جاء ف

.1/المنافقون- 116
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الخبر في الصدق والكذب فقط ویرى أن اِنحصارالذي ینكر "الجاحظ" الثالث فیمثله تّجاها الاِ أمّ -

117:الخبر ینحصر في ثلاثة أقسام وهي

.المخبر بأنه مطابق لهاِعتقادا أن یكون صادقا وبالتالي فهو مطابق للواقع مع مّ إ- 1

.المخبر بمطابقته لهاِعتقادا أن یكون كاذبا وبالتالي فهو غیر مطابق للواقع مع عدم مّ إ- 2

:كاذبا وفیه أربع حالاتا أن لا یكون صادقا ولا مّ إ- 3

.أنه غیر مطابقمالمتكلاِعتقادق للواقع مع مطاب-أ

.المتكلم أنه مطابق أصلااِعتقادمطابق للواقع دون -ب

.نه مطابقاِعتقاد المتكلم أغیر مطابق للواقع مع - ج

.نه مطابق أصلااِعتقاد المتكلم أغیر مطابق للواقع دون -د

مطابقة : حكمه على صحة الخبر أو كذبه على عنصرین مهمین و همافي" الجاحظ"من هذا المنطلق یعتمد 

عتمد على بعض هذا أنه اِ "الجاحظ" والملاحظ في تقسیم . الخبر للواقع وقصد المتكلم و اِعتقاده لهذه المطابقة

مه فهو یتغلغل في نفسیة المخبر أثناء كلا،المعاییر التداولیة الحدیثة في حكمه على صحة الخبر أو كذبه

.ز علیه التداولیون المعاصرون أثناء دراساتهم وتحلیلهم للغةوهذا ما یركّ ،)هاِعتقادقصده و (

.الجاحظ برؤیة تحلیلیة عمیقة ذات طابع تداولياِتّجاهلهذا یتمیز 

:تّجاه في المخطط الآتيویمكن تلخیص ما جاء في هذا الاِ 

.62، 61ص ص ،1زء جالالإیضاح في علوم البلاغة، - 117
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:أقسام الخبر-11.1.1.

العلماء على تسمیتها على النحو اِتفقم الخبر بحسب درجة قوة دلالاته وضعفها إلى ثلاثة أقسام سِّ قُ 

118:الآتي

بتدائيخبر اِ 

خبر طلبي

نكاريإخبر 

الخبر الابتدائي:

فیه عن مؤكدات الحكم لأن المتلقي یكون خالي الذهن ویستغنىهو الخبر الذي لا یحتاج إلى تأكید

حكمهفيقصدهیكونأنلزم،مخبراً الكلامفياِندفعفإذا :"في هذا النوع من الخبر"السكاكي"ویقول،تماما

لىإالخبریةالجملةألقىفإذاالافتقاربقدرمناطهامتعاطیاً ،للمخاطبإفادته،ذاكخبرهفيإلیهللمسندبالمسند

.258ص،مفتاح العلوم- 118
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أوثبوتاً الآخرلىإهماأحداِستنادذهنهفيوینتقش،عندهطرفاهالیحضر،إلیهیلقىعماالذهنخاليهومن

سميیو ،الحكممؤكداتعنالجملةفتستغنيخالیاً إیاهلمصادفتهویتمكنحكمه،الانتقاشذلكفيكفى،اِنتفاء

119". ابتدائیاالخبرمنالنوعهذا

علاء " اِجتهادفأنت هنا بصدد إخباره ب" علاء الدین طالب مجتهد: "ومثال هذا النوع قولك لشخص ما

:الشعراءأحدطالب مجتهد، ومثاله قول " علاء الدین"نّ متلقي خالي الذهن تماما لا یعلم أفال" الدین 

120اـمكنـتـا فـيًـالـفصادف قـلبي خأتاني ھواھا قبل أن أعرف الھوى 

ولهذا تمكن فهو لم یعرفه من قبل أبدا،فالشاعر في هذا البیت یقر بأن قلبه كان خالیا من الحب تماما

.حب تلك المرأة منه وسكن فؤاده دون سابق إنذار

الخبر الطلبي:

حیرة علىحتى یقضي" إنّ "أو" ماللاّ "أدوات التأكید مثل أحدهو ما یحتاج متلقیه إلى تأكید من قائله ب

فهوالاِستناددونعندهطرفاهامتحیرها طالبلىإألقاهاوإذا":في هذا النوع" السكاكي"یقول.يوشك المتلقّ 

لزیدكنحو"... إنّ "أو،الجملةفي" ماللاّ "بإدخالالمنقذتقویةاِستحسن،الحیرةورطةعنلینقذهبینبینمنه

علاء الدین إنّ :" ومثال هذا النوع قولنا121".طلبیاً الخبرمنالنوعهذاسميیو ...عارفزیداإنّ أوعارف

.هاِجتهادلمن یشك في " یندعلاء ال"اِجتهادفي تأكیدنا على " طالب مجتهد

.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه- 119
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 120
.258ص،مفتاح العلوم- 121
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الخبر الإنكاري:

":ي من شأنه كذلكف" السكاكي"نكار السامع له ویقولإهو الخبر الذي یتطلب مقامه تأكید الكلام نتیجة 

المخالفأشربمابحسبتأكیداً رجحتلیحكمهاِستوجب،نفسهحكملىإلیرده،بخلافهفیهاحاكملىإألقاهاوإذا

122".اِعتقادهفيالإنكار

ولكل منهما تأكید بأدوات معینة یستعملها المتكلم أو المخبر بحسب ،وقد ینكر المتلقي الخبر وقد یبالغ في إنكاره

.وذلك حتى یقضي على شكه أو إنكاره للخبر تماما،درجة إنكار المتلقي

" و"التأكیدلام : " ـ د الخبر بكِّ وهنا أُ " علاء الدین لطالب مجتهدإنّ ":تقول له" علاء الدین"اِجتهادفلمنكر 

باستخدام " علاء الدین لطالب مجتهدواالله إنّ " :، أما في حالة من یبالغ في إنكاره لصدق الخبر تقول له"إنّ 

.وهكذا،قةالقسم باالله تعالى وأدوات التأكید الساب

اِختلاف درجة وشدة الغرض الذي تتضمنهن الجمل الخبریة تختلف بحسب أمن خلال ما سبق نلاحظ 

أقوى من حیث " واالله إن علاء لطالب مجتهد" فجملة ،وبالتالي تختلف معانیها وتتنوع بتنوع السیاق الذي ترد 

وأغراض أخرى تفهم من سیاق لة إلى دلالات وقد تخرج هذه الدلا" علاء الدین طالب مجتهد"دلالتها من جملة 

."..التعجب"و" الإنكار" و         "التمني":حیث یحتمل لفظ الخبر معاني كثیرة منها.الكلام

:المعاني التي یحتملها لفظ الخبر- 11.2..1

123:و منهااختلاف المقامات التي ترد فیها أغراض مختلفة بویخرج الخبر إلى معاني

"!ما أجمل هذه الحدیقة"نحو قولك : التعجب

". أحببتك رجلا شهما:"مثل: التمني

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 122
.150ص،فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاالصاحبي في - 123
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". وضوءنلا تقرب الصلاة دو" : نحو قولك: النهي

". لا بأس علیك"مثل : النفي

" . ستغفر االلهأ":طلب المغفرة نحو قولكأو ك. "سامحه االله وغفر له"نحو : الدعاء والطلب

124.﴾قرُوُءٍ ثَـلاَثَةَ بأِنَْفُسِهِنَّ يتََربََّصْنَ واَلْمُطَـلَّقـاَتُ ﴿:عز وجلفي مثل قوله : الأمر

". سبحان االله العظیم: "مثل قولك: التعظیم

:نشاءالإ -11.2.

ر عن عبّ ولاحظنا من خلال ما سبق أنه كان یُ ،"الإنشاء" مصطلح اِستعمال العلماء قدیما حول اِختلف

، ومنهم من صرح بأن الطلب هو نوع من أنواع 125في مؤلفات بعضهم بمصطلح آخر وهو الطلب"الإنشاء" 

، وهو 126"طلب وغیر طلب: الإنشاء ضربان" :حین قال"القز وینيالخطیب " الإنشاء وهو ما ذهب إلیه 

.وهو ما نرتضیه في دراستنا هذه،التقسیم الذي سار علیه البلاغیون فیما بعد

هو الكلام الذي لا یحتمل الحكم علیه ثبوتا أو نفیا، وقد یطلق على الكلام الذي لیس " الإنشاء" و

قصد من نسبته الكلامیة أن تطابق أولا تطابق نسبته الخارجیة ؛ أي لا یُ 127تطابقه أو لا تطابقهلنسبته خارجٌ 

ولا ،ل الصدق والكذب لذاتهلا یحتم" نه الكلام الذيوقیل إ. وإنما یبحث عن مدلولات في الخارج تتلاءم مع لفظه

128". النطق بهنلعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه ع،یصح أن یقال لقائله إنه صادق أو كاذب

.228/البقرة- 124
.414ینظر مفتاح العلوم للسكاكي، ص-125
،رحاب عكاوي: تحقیق: المفتاح،الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع مختصر تلخیص): القزویني(الخطیب -126

.107، ص1،2000ط، )بیروت، لبنان(يدار الفكر العرب
،2،1992ط) بیروت، لبنان(إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي : تحقیق،التعریفات): الجرجاني(علي بن محمد بن علي -127

.56ص
.13، ص1981، 3، ط)القاهرة(الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي : )محمد هارون(عبد السلام -128
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:أقسام الإنشاء-1.1.2.1

:طلبي وغیر طلبي: الإنشاء قسمان

: الإنشاء الطلبي-11.1.2.1.

مجموعة من الظواهر مل هذا الضرب ویشت129.مطلوبا غیر حاصل وقت الطلبهو ما یستدعي

مت سِّ تنوع أغراضها التواصلیة وقد قُ ، أو بوأسالیبها" الأفعال الكلامیة"الأسلوبیة المتنوعة بتنوع الصیغ الكلامیة 

والنهي والتمني مرالاستفهام والأ130:تلك الأسالیب والصیغ بعد دراسة وبحث وتوسع إلى تسعة أقسام وهي

:قسام في المخطط الآتيویمكن توضیح هذه الأ.لتحضیضوالترجي والنداء والدعاء والعرض وا

ویشیر ،مر والنهي والاستفهام والتمني والنداءالأ: لبلاغیین من قسمها إلى خمسة أقسام فقط وهياومن 

: خمسة- أي الأسالیب الإنشائیة الطلبیة-وهي " :في قوله" أبو سریع یاسین"إلى هذه الأقسام الباحث 

131". ا أن یقتضي كون مطلوبه ممكنا أو لاإمّ - أي الأسلوب–لأنه ،والنهي والنداءمروالاستفهام والأالتمني 

.58، ص2004،، دط)لقاهرة، مصرا(دار الآفاق العربیة،علم المعاني، ): عزیز(عبد العتیق-129
.10ص1989، 1، ط)سلطنة عمان(مطبعة السعادة ،الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة): یاسینأبو سریع(عبد العزیز-130
.14ص،الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة-131
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ا العرض وأمّ والترجي نوعان من أنواع التمنيوالتحضیض،مروذلك لأنهم یعتبرون الدعاء نوع من الأ

:فهو ضرب من الاستفهام ویمكن توضیح هذه التقسیمات في المخطط الآتي

مت هذه الأسالیب الأصلیة إلى أغراض أخرى تندرج تحتها بحسب معانیها ومدلولاتها والمقام قسّ وقد 

فقد ،لترى زیدا قائم: إذا قلنا: "إلى هذه القضیة في قوله مرة أخرى"أبو سریع" الذي ترد فیه ویشیر الباحث 

اِحتمالتلك النسبة على وجه یخرجها عن وعلى هیئة نفسانیة متعلقة ب،لقیام إلى زید في النفسادللنا على نسبة 

132".م اللفظي الإنشائيالصدق والكذب، فالمجموع المركب من معانیها مدلول الكلا

،المتكلم وقت الطلباِعتقادلإنشاء حسبه إذا أرید معناه الحقیقي فإن یستدعي مطلوبا غیر حاصل في فا

ب یستدعي ذلك حتى إذا كان لوجمیع أنواع الطستعمل في طلب الحاصل، وإذا أرید معناه المجازي فإنه یُ 

ویتولد منها بحسب القرائن ما یناسب المقام، والرأي عند ،المطلوب حاصلا یمتنع إجراؤها على معناها الحقیقي

133.هذا الاستعمال المجازي هو المقصود بالبحث والدراسة للأسالیب الإنشائیة الطلبیةعلماء البلاغة أنّ 

.14ص،الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة- 132
.15الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، ص- 133
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لكل م الإنشاء إلى تسعة أقسام أو صیغ أصلیة، ذلك أنّ الذي قسّ الأوّلسآخذ بالرأيأما في هذه الدراسة

فهم من السیاق الذي قسم صیغته وأدواته الخاصة به، ولكل صیغة من الصیغ الحقیقیة أغراض متفرعة عنها تُ 

:ترد فیه ومن قصد وغایة المتكلم في الوقت ذاته، كما سأوضح ذلك فیما یأتي

الاستفهام:

إِنَّ ﴿:ومثال ذلك قوله عز وجل134هو طلب العلم بالشيء لم یكن معلوما من قبل بأداة خاصة،

ألََمْ قـاَلُواالأْرَْضِ فِيمُسْتَضْعَفِينَ كُنَّـاقـاَلُواكُنْتُمْ فِيمَ قَـالُواأنَْفُسِهِمْ ظاَلمِِيالْمَلاَئِكَةُ تَوَفَّـاهُمُ الَّذِينَ 

135.﴾مَصِيراًوَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَأوْاَهُمْ فَـأوُلئَِكَ فِيهَافتَُهَاجِروُاواَسِعَةً اللَّهِ أرَْضُ تَكُنْ 

:الشعراءأحدوقال 

136.ادـي عإن أقصيه عنّ ما الذيصبك صبا في الفؤاد                 الذيما

:أدواته

:للاستفهام ألفاظ وضعت له یمكن ذكرها فیما یأتي

. "كم" و"وكیف"و"وأيُّ " ىوأنّ "و"أین"و"انأیّ "و"من"و"ما"و"هل"و"الهمزة"

،ما یطلب بها التصور أو التصدیق:137طلب بها إلى ثلاثة أقسام وهيم العلماء هذه الأدوات بحسب ما یُ وقد قسّ 

:ومنها ما یطلب بها التصور فقط، ومنها ما یطلب بها التصدیق فقط

 لتصور أو التصدیقاألفاظ الاستفهام التي تأتي لطلب:

.74ص،علم المعاني- 134
.97/النساء - 135
.123ص، دت،2ط،)الإسكندریة، مصر(،بین التقنیة والتطور، منشأة المعارف: فلسفة البلاغة):عید(رجاء- 136
.19، 18ص ص،الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي- 137



73

فتأتي لطلب التصور إذا كان السائل على علم ؛138وتكون لطلب التصور أو التصدیق: الهمزة

هما، ومثال أحدبالنسبة التي تضمنها الكلام لكنه لا یستطیع تحدیدها، إذ إنه متردد بین شیئین وهو یطلب تحدید 

في الإناء أم حلیب؟ألبنٌ : وجد في الإناء قائلاهم عم یأحدذلك استفسار 

وربما تكون انه یوجد في الإناء مادة سائلة بیضاء اللون لكنه یجهل ما تكون، فربما تكون حلیبأفالسائل هنا یعلم 

ویكون الجواب عن مثل هذا ،في الوقت ذاته تعیینها وتحدیدهابلذلك یستفسر عن أصل تلك المادة ویطل،لبنا

وتأتي الهمزة لطلب التصدیق إذا كان السائل مترددا ویراوده شك حول ثبوت .لبن: بالتعیین فتقول مجیباالسؤال

أنام : أولید نائم؟ أو: ثبوتا أو نفیا، نحو قولكإمّانا لتلك النسبةبسؤاله یرید أن یطلب تعییوهو نفیهاالنسبة أو

" لا:"ا بالنفي فتقولوإمّ " نعم: "ا بالثبوت فتقولولید؟ ویكون الجواب عن مثل هذا السؤال بتحدید النسبة إمّ 

ها وما شابه"نعم:"ـبللإثبات و" بلى":ـ بببالنسبة للاستفهام المثبت، أما في الاستفهام المنفي یكون الجوا

139.إذا أرید النفي"إي" و"أجل" :مثل

 ألفاظ الاستفهام التي تأتي لطلب التصدیق فقط:

هل نام ولید؟ وهل ولید جالس؟ ولا : ومثال ذلك،لفظا أو تقدیراوالأرجح أن توصل بفعلٍ 140"هل"وهي 

فعل التصدیق بنفس التقدیم یستدعي حصوللأن ال"،هل ولیدا ضربت: حَ بُ هل نام ولید أم خالد؟ وقَ : نقول

فنقول في ؛هل ولید ضربته؟ وذلك لجواز تقدیر المحذوف قبل ولید: ویجوز قولك141"م علیهدِّ والشك فیما قُ 

هل ضربت ولیدا ضربته؟: التقدیر

.108ص،مختصر تلخیص المفتاح: ن والبدیعاوالمعاني والبیةعلوم البلاغالإیضاح في - 138
.19، لیب الإنشائیة في النحو العربي صالأسا- 139
.108ص،مختصر تلخیص المفتاح: ن والبدیعاالإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبی- 140
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 141
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،على خلاف الهمزةاِختصاصوذلك ما جعل لها مزید ،الفعل المضارع بالاستقبال" هل"ص صِّ خوتُ 

أَنْتُمْ فَهَلْ (على طلب الشكر من فهذه الآیة أدلّ 142﴾شاَكِروُنَ أنَْتُمْ فهََلْ ﴿:ه تعالىوالدلیل على ذلك في قول

﴾شَاكِروُنَ أنَْتُمْ فهََلْ ﴿تحدد في معرض الثابت في یوذلك لأن إبراز ما س،)شَكِرُونَ تفَهَلْ (أو من ) شَكِرُونَ ت

هنا داخلة على " هل"وهذا لأنّ ) شَكِرُونَ تفَهَلْ (على كمال العنایة بحصوله من إبقائه على أصله في أدلّ 

فاعل " أنتم"ذلك أن الضمیر ،رهنا دخلت على فعل مقدّ " هل) "شَكِرُونَ تأَنْتُمْ فَهَلْ (ا في أمّ .143الفعل حقیقة

فترك الفعل ) شَاكِرُونَ نْتُمْ أَ فَ أ(ل على طلب الشكر منأدّ ﴾شاَكِروُنَ أنَْتُمْ فهََلْ ﴿:لفعل محذوف وقوله عز وجل

144.من البلیغإلاّ ) هل زید منطلق؟(قبح العنایة بحصول ما یتحدد ولذلك یُ ل كماأدّ " هل"مع 

145بسیطة ومركبة: قسمینإلى" هل"م العلماء وقسّ 

هل الحركة موجودة ؟: وهي التي یُطلب بها وُجود شيء ما نحو قولك:البسیطة" هل " 

هل نهر النیل یصب في : نحووهي التي یُطلب بها وُجود شيء ما لشيء آخر :المركبة" هل " 

ولكن المجهول عنه والمطلوب معرفته هو ثبوت صبه في ،البحر الأبیض؟ فالعلم بوجود النیل أمر لا شك فیه

" هل"الهمزة مع وتشترك " لا" وفي النفي بـ " نعم"بـ البحر البیض أو نفیه عنه، ولهذا یجاب عنه في الإثبات 

ون مركبة إن استفهم في هذا التقسیم أیضا فقد تكون بسیطة إن استفهم بها عن وجود الشيء أو عدمه، وقد تك

.يء لشيءبها عن وجود ش

ألفاظ الاستفهام التي تأتي لطلب التصور فقط وهي:

."أین" و"متى" و"كم" و"كیف" و"ىأنّ " و"ن اأیّ " و"أيّ " و"متى" و"ما" 

.80/الأنبیاء - 142
،ريمحمد هاشم دویذ: شرحه وخرج شواهده،لتلخیص في علوم البلاغةاشرح ): القزویني(جلال الدین محمد بن عبد الرحمن - 143

.84ص،2،1982ط، )بیروت، لبنان(، دار الجیل
.109ص،مختصر تلخیص المفتاح: ن والبدیعاالإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبی- 144
.فسهاالصفحة ن،المرجع نفسه- 145
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مَاالْقـاَرعَِةُ ﴿: وتستعمل لشرح الاسم وبیان مدلوله اللغوي، أو ماهیة المسمى نحو قوله عز وجل": ما"

"إلى أنها سمیت كذلك " السعديابن ناصر"ویشیر المفسر ،فالقارعة اسم من أسماء یوم القیامة146﴾الْقـاَرعَِةُ 

أمَْ ﴿: نحو قوله تعالى،148للسؤال عن الجنس أیضا" ما"تستعمل دوق147"لناس وتزعجهم بأهوالهااقرع لأنها تُ 

وإَلَِهَ إلَِهَكَ نَعْبُدُ قـاَلُوابَعْدِيمِنْ تَعْبُدُونَ مَالبِنَيِهِ قـاَلَ إِذْ الْمَوْتُ يَعْقوُبَ حَضَرَ إِذْ شُهَدَاءَ كُنْتُمْ 

ت للاستفهام عن اِستُعملهنا " ما " فـ149﴾مُسْلمُِونَ لَهُ وَنَحْنُ وأَحداإلَِهًاوإَِسْحَاقَ وإَِسْمَاعِيلَ إبِْراَهِيمَ آبََـائِكَ 

؟أو الشمس أو سیعبدون االله سبحانه وتعالىده، هل سیعبدون الأصنام أو النارالإله الذي سیعبدونه من بع

ما عندك؟: ومثال ذلك أیضا قولك لشخص ما تستفسر عن جنس أملاكه مثلا أهي أموال أو أراضي أو مواشي

هو بشر مثلنا؟ أو هو من أ) (من محمد؟:ستعمل لتعیین العاقل، نحوتُ ": من"

الملائكة؟

ثُمَّ ﴿:لهما مثل قوله عز وجمّ عُ یَ أمرشاركین في تالمأحدمیز ستعمل للسؤال عما یُ تُ ": أي"

الفریقین قام بإحصاء الفترة التي لبث فیها أيّ ؛أي150﴾أمََدًالبَثُِوالمَِاأحَْصَىالْحِزْبيَْنِ أيَُّ لنَِعْلَمَ بَعَثْنَـاهُمْ 

الفتیة في الكهف؟

دت من السفر؟ متى عُ :نحو،تستعمل للسؤال عن الزمن ماضیا كان أو مستقبلا": متى"

.بعد غد مثلا: متى ستزورنا؟ ویكون الجواب: البارحة، وتقول: وجوابه

.2و1/القارعة - 146
یمین وعبد االله ثمحمد الصالح العُ :م لهقدّ ریم الرحمن في تفسیر كلام المنان،تیسیر الك): ابن ناصر السعدي(عبد الرحمن - 147

، 1419،دط،)الریاض(، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع اللویحقعبد الرحمن بن معلاّ : بن عبد العزیز بن عقیل، تحقیق
.933ص

.109ص،مختصر تلخیص المفتاحان والبدیع،الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبی- 148
.133/ البقرة- 149
.12/الكهف- 150
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تستعمل للسؤال عن الزمن المستقبل، وأكثر ما تكون في مواضع التفخیم؛ أي في : "أیّان" 

يَوْمُ أيََّـانَ يَسْألَُ ﴿: نحو قوله عز وجل،قصد فیها تعظیم المسئول عنه والتهویل بشأنهالمواضع لتي یُ 

151.﴾الْقِيَـامَةِ 

نبََـاتًـاوأَنَْبتََهَاحَسَنٍ بقِبَُولٍ ربَُّهَافتََقبََّـلَهَا﴿: نحو"؟من أین لك" تستعمل بمعنى ": أنّى"

قـاَلَتْ هَذاَلَكِ أنََّىمَرْيَمُ يَـاقَـالَ رزِْقًـاعِنْدَهَاوجََدَ الْمِحْراَبَ زكََريَِّـاعَليَْهَادخََلَ كُلَّمَازكََريَِّـاوَكَفَّـلَهَاحَسَنًـا

ى أنّ : نحو" كیف"كما تستعمل أیضا بمعنى ،152﴾حِسَابٍ بغَِيْرِ يَشَاءُ مَنْ يَرْزُقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عِنْدِ مِنْ هُوَ 

یتوقع المرء النجاح وهو لا یعمل لأجله؟

.في المنزل مثلا: ؟ وجوابهأین والدتك: تستعمل للسؤال عن المكان نحو": أین"

.بخیر والحمد الله:كیف أصبحت؟ وجوابه: عن الحال نحوتستعمل للسؤال": كیف"

بيَْنَهُمْ ليِتََسَاءَلُوابَعَثْنَـاهُمْ كَذلَِكَ ﴿: نحو قوله عز وجل،تستعمل للسؤال عن العدد": كم"

153.﴾لبَثِْتُمْ بمَِاأعَْلَمُ ربَُّكُمْ قـاَلُوايَوْمٍ بَعْضَ أوَْ يَوْمًالبَثِْنَـاقـاَلُوالَبثِْتُمْ كَمْ مِنْهُمْ قـاَئِلٌ قـاَلَ 

ولم یتوقفوا عند هذا الحد ،والملاحظ هو توسع العلماء قدیما في دراسة الاستفهام والألفاظ الموضوعة له

احدزوا بین معاني اللفظ الو كما میّ ،بل تعمقوا في دراسة معاني تلك الألفاظ والمواضع التي یستعمل فیها كل لفظ

و وضعیة المتكلم المعاني بدقة مراعین في ذلك المقامات المختلفة التي ترد فیهااِختلافوحددوا مواضع 

فكانت دراساتهم ذات .والسامع ومقصد كل منهما وغایاته من الخطاب والظروف المحیطة بهما ومنزلة كل منهما

المعاني الفرعیة بعد تداولي ورؤیة تحلیلیة دقیقة سابقة لعصرها ویتضح ذلك أكثر من خلال استقراءهم لبعض 

وقد تنبه العلماء قدیما لهذه الظاهرة فقاموا ،بتنوع المقامهاالتي یخرج لها الاستفهام بصیغته الحقیقة وتتنوع

أحمد "حیث ذكر الباحث ،معنى متفرع عن الاستفهام) 32(بدراستها وإحصاء ما لا یقل عن اثنین وثلاثین 

.6/القیامة- 151
.37/ آل عمران- 152
19/الكهف- 153
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جامعا بذلك ما ذكره ،تفهام التحویلیة إلى اثنین وثلاثین دلالةوصل بدلالات الاس" "السیوطي"أن " قاسم

لاسیما في لغة -نظرا لتوسع هذه الدلالات وثراها وتنوعها في المقامات المختلفةو لكن 154".العلماء قبله

ا وهذ،وجد الباحثون صعوبة كبیرة في حصرها وإحصائها وإعطاء عدد نهائي لها- القرآن الكریم والشعر العربي

" شمس الدین بن الصائغ "ما أدى ببعض الدارسین بإفراد هذه الدلالات في مؤلفاتهم على نحو ما فعل العلامة

عت أنه قال فیه أن العرب قد توسّ " السیوطي"ویذكر " روض الإفهام في أقسام الاستفهام" ف كتابا سماهالذي ألّ 

ز في ذلك بالهمزة خلافا ولا یختص التجوّ ،أو أشربته تلك المعاني،فأخرجت الاستفهام عن حقیقته لمعان"

وإن دل هذا على شيء فإنما یدل على العنایة الفائقة التي أولاها الدارس العربي قدیما لدراسة 155".للصفار

أفعال (رعیة وما ینتج عنها من صیغ مجازیة ف،الصیغة الأصل أو الفعل الكلامي المباشر بالمفهوم الحدیث

.فهم من سیاق الحال وقرائن الأحوالت) لامیة غیر مباشرةك

المعاني التي یحتملها لفظ الاستفهام:

:ستفاد من سیاق الكلامتمن المعاني التي یحتملها لفظ الاستفهام و 

مِنَ كَانَ أمَْ الْهُدْهُدَ أرَىَلاَ لِيَ مَافقَـاَلَ الطَّيْرَ وَتَفقََّدَ ﴿:كقوله عز وجل:التعجب

إلا إذا " سلیمان"لأن الهدهد كان لا یغیب عن نظر ،لغرض من هذا السؤال هو التعجباف156.﴾الْغَائبِيِنَ 

والمتعجب منه في الحقیقة هو غیبة الهدهد من .ب من حال نفسه وعدم رؤیته للهدهدا لم یبصره تعجفلمّ ،أذن له

بب في عدم رؤیة الهدهد یستلزم الجهل بذلك السؤال عن السووجه خروج الاستفهام إلى التعجب أنّ .غیر إذن

فاق العربیة ر الآیل الخطاب النبوي الشریف، داتحللىإمدخل : الطلب ومحددات الدلالةویلاتتح): قاسم(حسام احمد - 154
.117ص،1،2007ط،)القاهرة، مصر(

.102الإتقان في علوم القرآن، ص- 155
.20/النمل- 156
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في سیف الدولة وقد " لمتنبيا"ومن أمثلته أیضا قول . 157والجهل بسبب عدم الرؤیة یستلزم التعجب،السبب

158:أصابته علة

وأنت لعلة الدنيا طبيب؟وكيف

؟وأنت المستغاثُ لما ينوبتنوبكُ الشكوى بداء وكيف

سَمَايْ بقـاَلَ أسَِفًـاغَضْبَـانَ قوَْمِهِ إلَِىمُوسَىرجََعَ وَلَمَّا﴿: نحو قوله عز وجل:التوبیخ

159.﴾ربَِّكُمْ أمرأعَجَِلْتُمْ بَعْدِيمِنْ خلََفْتُمُونِي

160.﴾الأْوََّليِنَ نُهْلِكِ ألََمْ ﴿: في مثل قوله تعالى:الوعید

رعَْوْنَ فِ مِنْ الْمُهِينِ الْعَذاَبِ مِنَ إِسْراَئيِلَ بنَِينَجَّيْنـَاوَلَقدَْ ﴿: قوله جل ثناؤهنحو : التحقیر

،"فرعون" بلفظ الاستفهام ورفع ) من" (ابن عباس"وقرأ 161.﴾الْمُسْرفِِينَ مِنَ عَاليًِـاكَانَ إنَِّهُ 

.جوابا عن السؤال﴾المُسْرفِِينَ إِنََ◌ّ◌هُ كَانّ عَاليًِـا مِنَ  ﴿:ولهذا قال تعالى

آبََـاؤُنَـايَعْبُدُ مَانتَْرُكَ أنَْ تَـأمركَ أصََلاَتُكَ شُعَيْبُ يَـاقَـالُوا﴿:في مثل قوله تعالى: التهكّم

شعیب"فالقصد هنا هو الاستخفاف بشأن ،162﴾الرَّشِيدُ الْحَليِمُ لأَنَْتَ إنَِّكَ نَشَاءُ مَاأمَْواَلنَِـافِينفَْعَلَ أنَْ أوَْ 

وكان قومه إذا رأوه یصلي تضاحكوا فقصدوا ،كان كثیر الصلاة" شعیب"لأن ،في صلاته التي یلازمها" 

.سؤالهم لشعیب السخریة والتهكم لا حقیقة الاستفهام

.82علم المعاني، ص- 157
.83المرجع نفسه، ص- 158
.150/ الأعراف- 159
.16/المرسلات- 160
.31و30/ الدخان- 161
.87/هود- 162
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" ویشیر الباحث 163.﴾إبِْراَهِيمُ يَـابآِلَِهَتنَِـاهَذاَفعََلْتَ أأَنَْتَ قـاَلُوا﴿: نحو قوله تعالى:التقریر

و قد كانذكر في شرحه لهذه الآیة أن الهمزة تكون لتقریر بفعلٍ " عبد القاهر الجرجاني"إلى أنّ " حمد قاسمأ

الإتقان في "حیث أشار في مؤلفه " السیوطي"ما ذهب إلیه ووه، 164إنكار له لم كان؟ وتوبیخ لفاعله علیه

وهذا یدل على 165"ر مع التوبیخ والتعجب من حالهمیللتقر " اعتبر الهمزة " الزمخشري"إلى أن " علوم القرآن

حیان مجموعة من نا نجد في بعض الأإلیه الاستفهام  حیث إنّ أننا لا نستطیع أن نضبط غرض محدد یخرج 

ثال ذلك في قوله وم،لذلك الملفوظاحدالمعاني المتداخلة فیما بینها فلا نستطیع بذلك أن نحدد أو نمیز معنى و 

لُونَ وأَنَْتُمْ أنَْفُسَكُمْ وَتنَْسَوْنَ باِلْبرِِّ النَّـاسَ أتََـأمرونَ ﴿: عز وجل ، فالمعاني 166﴾تَعْقـِلُونَ أفََـلاَ الْكِتَـابَ تتَـْ

.لیها الاستفهام في هذه الآیة تتراوح بین التوبیخ والإلجاء والاعتراف والتعجبالمحتملة التي یخرج إ

ألاََ اللَّهِ نَصْرُ مَتَىمَعَهُ آمََنُواواَلَّذِينَ الرَّسُولُ يقَوُلَ حَتَّى﴿: نحو قوله تعالى:الاستبطاء

167.﴾قرَيِبٌ اللَّهِ نَصْرَ إِنَّ 

168.﴾مُدَّكِرٍ مِنْ فهََلْ أشَْيَـاعَكُمْ أهَْلَكْنـَاوَلَقدَْ ﴿:في قوله تعالى:الأمر

ضَلاَلٍ فِيكَانَ وَمَنْ الْعُمْيَ تَهْدِيأوَْ الصُّمَّ تُسْمِعُ َ◌ أفََـأنَْت﴿: قال تعالى: الإنكار

لى عمى إوتقود الأالصمّ حول له ولا قوة تستطیع أن تسمعها المخلوق الضعیف الذي لاأي؛ أفأنت أیّ 169﴾مُبيِنٍ 

.؟ لا تقدر وإنما یقدر على ذلك الله سبحانه وتعالىلسواء السبی

.62/الأنبیاء- 163
.121ص، تحلیل الخطاب النبوي الشریفعلىمدخل .الدلالةتحویلات الطلب ومحددات- 164
.103ص، 2زء جالالإتقان في علوم القرآن،- 165
.44/البقرة-166
.214/ االبقرة-167
.51/القمر-168
.40/ الزخرف-169
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عَنْهُ تَوَلَّوْاثُمَّ مُبيِنٌ رسَُولٌ جَاءَهُمْ وَقدَْ الذِّكْرىَلَهُمُ أنََّى﴿: نحو قوله عز وجل:الاستبعاد

170.﴾مَجْنُونٌ مُعَلَّمٌ وَقَـالُوا

171.﴾لنََـافيََشْفعَُواشُفعََاءَ مِنْ لنََـافهََلْ ﴿:في مثل قوله تعالى:التمني

بهَِاتُضِلُّ فِتْنتَُكَ إِلاَّ هِيَ إِنْ مِنَّـاالسُّفهََاءُ فعََلَ بمَِااتُهْلِكُن ـَأَ ﴿: نحو قوله عز وجل:الدعاء

172.﴾الْغَافِريِنَ خيَْرُ وأَنَْتَ واَرْحَمْنَـالنََـافَـاغْفِرْ وَليُِّنَـاأنَْتَ تَشَاءُ مَنْ وَتَهْدِيتَشَاءُ مَنْ 

الأمر:

عند العرب إذا لم مروالأ،إلى الأدنى منزلةمنزلةهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء؛ من الأعلى

" ":ابن فارس"یقول 173"لیفعل"أو بلفظ " افعل"عتبر عاصیا ویكون عامل بلفظ یُ ) هُ عْ طِ یُ (یفعله المأمور به 

شيء،ذلكفيعنهمیُحفظُ فلیسالعربأمّا: لهقیلوجوبه؟وغیروجوبهفيالأمرحالفما: قائلقالفإن

إذاوكذلك. مَعْصِيّ مرالآنأو عاصٍ خادمهأنّ یفعل،فلمماءً بسقیهخادمهمرأَ منبأنَّ جاریة العادةأنغیر

﴿:ومثال ذلك قوله عز وجل، 174"والنهيمرالأبینذلكفيعندهمفرقلافتكلّم،الكلامعنخادَمهنهى

.مرالیخرج ولید، ولیقم ع: قولناومثال ذلك أیضا 175.﴾الْجَاهِليِنَ عَنِ أعَْرضِْ وَ باِلْعُرْفِ أمروَ الْعَفْوَ خُذِ 

یفترض أن یتحقق على الفور فلا یحق للمأمور أن یسترخي ویماطل في مرویذهب العلماء إلى أن الأ

أمروذلك أن المولى عز وجل حینما ی،به لأن حمولته الدلالیة تستوجب تنفیذ المطلوب على عجلأمرتنفیذ ما 

.14و13/الدخان-170
.53/ الأعراف-171
.155/الأعراف-172

.155، 154ص ص كلامها،الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في - 173
.157المرجع نفسه، ص- 174
.199/ الأعراف- 175
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، كما 176لأخیر الامتثال لأمر االله تعالى وطاعته دون تردد وإلا نال العقابعبده بالقیام بشيء ما، یتحتم على هذا ا

: " اعتبر العلماء قدیما أن للأمر قوة إنجازیة تتحقق بمجرد التلفظ به وتنفیذه في الواقع، فمثلا عندما یقول سید لخادمه

سلسلة (حول الأمر إلى مجرد ملفوظ فإنّ خادمه سیطیعه حتما ویقوم على الفور بفتح الباب، ومن هنا یت" افتح الباب 

من خلال محاضراته المعنویة " أوستین" إلى عمل یتحقق وینجز في الواقع، وهذا ما أكد علیه ) من الأصوات

والذي میّز من خلالها بین ما سماه " كیف تفعل الأشیاء بالكلمات " "How to dothings with words"بـ

التي تصف حدثا ما دون أن تحقق فعلا في الواقع، وبین الجمل الإنجازیة التي حددها بالجمل الوصفیة؛ وهي الجمل 

أنّ الجملة یجب أن تشتمل على فعل إنجازي مثل الجمل 177:من خلال مجموعة من المعاییر المقالیة من بینها

.الأمریة والاستفهامیة وجمل النهي والوعد وغیرها، بحیث وبمجرد التلفظ بالجملة یقع الفعل

صیغ الأمر:

اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن ، فعل الأمر، المضارع المجزوم بلام الأمر178:للأمر أربع صیغ، وهي

.فعل الأمر

الصَّلاَةِ إلَِىقمُْتُمْ إِذاَآمََنُواالَّذِينَ أيَُّهَااي﴿:نحو قوله تعالى مخاطبا المؤمنین:فعل الأمر

179.﴾الْكَعْبيَْنِ إلَِىوأَرَْجُلَكُمْ برِءُُوسِكُمْ امْسَحُواوَ الْمَراَفِقِ إلَِىوأَيَْدِيَكُمْ وجُُوهَكُمْ اغْسِلُواف ـَ

وَمَنْ سَعَتِهِ مِنْ سَعَةٍ ذُوليُِنْفِقْ ﴿:في مثل قوله عز وجل: المضارع المجزوم بلام الأمر

180.﴾يُسْراًعُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ آتََـاهَامَاإِلاَّ نَفْسًااللَّهُ يُكَلِّفُ لاَ اللَّهُ آتََـاهُ مِمَّافَـلْيُنْفِقْ رزِْقهُُ عَليَْهِ قدُِرَ 

نسانیة، جامعة الحسن الثاني مطبعة لإعلوم الالأمر والنهي في اللغة العربیة، منشورات كلیة الآداب وا): هريالزّ (نعیمة- 176
.75، 71ص ص،1997،)طالربا(المعارف الجیدة 

177- J.L(Austin) : quand dire c’est faire, introduction, traduction Gilles Lane, postface de Françoise
Récaniti, édition du seuil (Paris) ,1970 ,p p87 ,88.

.120ص،فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور-178
.6/المائدة-179
.7/الطلاق-180



82

مَنْ يَضُرُّكُمْ لاَ أنَْفُسَكُمْ عَليَْكُمْ آمََنُواالَّذِينَ أيَُّهَايَـا﴿: نحو قوله جل ثناؤه: اسم فعل الأمر

181.﴾تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بمَِافيَُنبَِّئُكُمْ جَمِيعًامَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إلَِىاهْتَدَيْتُمْ إِذاَضَلَّ 

فَضَرْبَ كَفرَوُاالَّذِينَ لَقِيتُمُ فَـإِذاَ﴿: في مثل قوله تعالى: المصدر النائب عن فعل الأمر

ل على معاني فرعیة قد تخرج صیغه عن مقتضى الظاهر فتدّ " الاستفهام" شأنه شأن "مر الأ" و182.﴾الرِّقَـابِ 

.تفهم من سیاق الكلام وقرائن الأحوال وهي كثیرة ومتنوعةةمعانیها الأصلیغیر 

من بینها: المعاني التي یحتملها لفظ الأمر:

إذا كان المطلوب أمرا محبوبا لا أهل في حصوله، أو یبدو تحققه أمر بعید المنال، : التمني

":عنترة العبسي" قولومثال ذلك

183.مِيلاسوعبلةدار صباحاً عمِيويـمــتكواءِ ـِ جـبالةـبلـدارَ عيا

:"ابن زیدون" وقول 

184.كانَ يحُييناحبامَن لو على البعُدِ ا      ـنـتـيـتحغْ ـلـببا ــيم الـيا نسو

.ا أن یبلغ تحیتهفالشاعر في هذا البیت یخاطب النسیم طالبا منه متمنیً 

ربنا اغفر لنا وارحمنا : هو الطلب على سبیل الاستغاثة والعون والتضرع، نحو قولنا: الدعاء

185:مخاطبا سیف الدولة"المتنبي" وانصرنا على القوم الظالمین، ونحو قول 

لُ ـئِ اسَ ما أَنا قَاـطيـعـوَلا تُ أعطِ خَا الجُودِ أ

.105/المائدة-181
.04/محمد- 182
.65صعلم المعاني، - 183
.121ص،البلاغة بین التقنیة والتطورفلسفة - 184
.64صعلم المعاني، - 185
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ومثاله قولك إلى معنى التلطف بین الند وندهالحقیقةمریكون عندما تخرج دلالة الأ:الالتماس

186:الشعراء یخاطب خلیلتهأحدومثاله أیضا قول ... "افعل كذا":لشخص ما یساویك منزلة

اءــــحــــة الإيــرباــــا يــمــقيــممعنى الطلاقة والخلد     يـعلمين

ياءـلي ثوب الضـعيــقــألت وــــبفيض قدسك مااستطعطھريني

.اءــــــلك شعرا يموج موج الضيد        ــإلى سماءك أنشارفعينيو

مر بمعنى التهدید إذا خرجت صیغته الأصلیة عن معناها الحقیقي إلى معنى الأیكون : التهدید

فالمقصود بفعل " اشتم مولاك" :التأدیب؟ ومثاله قول شخص لعبد شتم مولاهوالتأنیبالتهدید بالعقاب قصد 

ففي مقام من هذا القبیل لا یمكن أن یكون الغرض الذي " تأدیب العبد وتأنیبه على سوء صنیعه " اشتم"مرالأ

ومثاله  أیضا 187"هو التهدیدبمعرفة لازم الشتم أي ما یستتبع الشتم و مربل هو الأ،بالشتممریؤمه المتكلم الأ

يَـأتِْيمَنْ أمَْ خيَْرٌ النَّـارِ فِييـُلْقىَأفَمََنْ عَليَْنَـايَخْفوَْنَ لاَ آيََـاتنَِـافِييـُلْحِدُونَ الَّذِينَ إِنَّ ﴿:قوله عز وجل

فالذین یكذبون بآیات االله عز وجل ویكفرون بها 188﴾بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بمَِاإنَِّهُ شِئْتُمْ مَااعْمَلُواالْقِيَـامَةِ يَوْمَ آمَِنًـا

.لئك یعلم االله بأمرهم وجزاؤهم سیكون قریباو أ

لقیام به نحو قوله اما لیس في وسع الآخرین أمرعي أنه بإمكانه القیام بدّ یكون لمن ی:التعجیز

لهِِ مِنْ بسُِورةٍَ فَـأتُْواعَبْدِنَـاعَلَىنَزَّلْنَـامِمَّارَيْبٍ فِيكُنْتُمْ وإَِنْ ﴿:تعالى مخاطبا المشركین ادْعُواوَ مِثـْ

ون في كلامه وصدق كّ یخاطب االله عز وجل الذي یش،189﴾صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدَاءَكُمْ 

بان یأتوا ولو-عز وجل-طالبا منهم ،ن القرآن كلام من صنعه، وبأذب والافتراءكرسوله الذي اتهموه بال

وإن  لم ،كما زعموا) (بسورة من مثله وهم أهل الفصاحة والخطابة فإن جاؤوا بسورة من مثله فالنبي

.65، 64، صعلم المعاني- 186
.61ص،الأمر والنهي في اللغة العربیة- 187
.40/لتفصّ - 188
.23/البقرة- 189



84

ىفإن في ذلك دلیل واضح وآیة عظم190ولن یأتوا بسورة من مثله أبدا،یأتوا بسورة من مثله وعجزوا غایة العجز

.وصدق ما جاء به) (على صدق محمد

فقَُـلْنَـاالسَّبْتِ فِيمِنْكُمْ اعْتَدَوْاالَّذِينَ عَلمِْتُمُ وَلَقدَْ ﴿: ىنحو قوله سبحانه وتعال: التسخیر

191.﴾خاَسِئيِنَ قِردََةً كُونُوالَهُمْ 

192.﴾اصْطاَدُواف ـَحَلَـلْتُمْ وإَِذاَ﴿:نحو قوله عز وجل:الإباحة

مَاتُجْزوَْنَ إنَِّمَاعَليَْكُمْ سَواَءٌ تَصْبرِوُالاَ أوَْ اصْبرِوُاف ـَااصْلَوْهَ ﴿:في مثل قوله تعالى:التسویة

193.﴾تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ 

قُـلْ جَدِيدًاخلَْقًـالَمَبْعُوثُونَ أئَنَِّـاوَرفَُـاتًـاعِظاَمًاكُنَّـاأئَِذاَوَقَـالُوا﴿:في قوله تعالى:الإهانة

194.﴾حَدِيدًاأوَْ حِجَارةًَ كُونُوا

:نحو قول عبید:الوعید

195اليشْرَبوـثـفيھا المُ ـُ ناھم بكأسٍ مـقيـَ حَتىّ س

:ومثال ذلك أیضا قول جریر) من یغیظك: (مثل قولك لشخص ما: التلهیف والتحسیر

196ضرُ ـهُ مـدونوادنَ ـطـعوا بـطـلمْ يقمنَ الغيظِ غماً في جزيرتكمْ موتوا

.45ص،انتیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنّ - 190
.65/ البقرة- 191
.2/ئدةاالم- 192
.16/الطور- 193
.50و49/ الإسراء- 194
.155، صاالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامه- 195
.429مفتاح العلوم، ص- 196
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النهي:

"وهو احدوله حرف و .دنى منزلةعلى الفعل على وجه الاستعلاء من الأعلى إلى الأوهو طلب الكفّ 

اِختلف العلماء في أصل صیغة ، وقد 197ومن العلماء من اعتبرها حقیقة في التحریم" لا تفعل"وصیغته " لا

أحدالاشتغال بمقتضى النهي كف النفس عن الفعل ب" فالأشاعرة یعتبرون أن،كف أم للترك فقطالنهي أهي لل

من حیث مركما في صیغة الأاِختلافففي صیغة النهي 198"لفعلإن النهي ترك ا: المعتزلة یقولون، و أضداده

كونها موضوعة لطلب الترك الجازم وهو الحرمة أو غیر الجازم وهو الكراهة أو القدر المشترك بینهما وهو طلب 

أن یكون مستعلیا على مخاطبه فإذا تحقق شرط الاستعلاء یفترض في المتكلم مرفالنهي كالأ199.الترك استعلاء

وهذا ما یؤدي إلى 200.بهذا الشرط ینجم عن ذلك مجرد طلب التركخلّ ذا أترتب عن ذلك وجوب ترك الفعل أما إ

"خروج صیغة النهي عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من سیاق الكلام وقرائن الأحوال، حیث یقول 

سمي،نفسيلىإتكلنيلا:االلهلىإالمبتهلكقولالتضرعسبیلعلىاِستعملإنثم":كفي ذل"السكاكي

المستأذنحقفياِستعملوإنلتماسا،اِ سميالاستعلاءسبیلعلىلاالرتبةالمساويحقفياِستعملوإندعاء

201."تهدیداسميالتركتسخطمقامفياِستعملوإنإباحة،سمي

 یعتبر بعض الباحثین أن المعاني المتفرعة عن الصیغة الحقیقیة :یحتملها لفظ النهيالمعاني التي

للنهي قلیلة مقارنة بتلك التي تتفرع عن الأمر، ومردّ ذلك نسبة شیوع الاستعمال بین الصیغتین وهذا بسبب 

نهي في أحیان طبیعة أدت إلى أن تكون صیغة الأمر مغنیة عن ال" طبیعة العلاقة بین الأمر والنهي وهي 

وقد توسع العلماء القدامى في دراسة المعاني المتفرعة عن صیغة 202".كثیرة، فالأمر بالشيء نهي عن مقابله 

النهي الحقیقیة ومیزوا بینها تمییزا دقیقا عن طریق اِستقصاء المقامات المختلفة التي ترد فیها صیغة النهي، 

.105ص،الإتقان في علوم القرآن- 197
.122ص،فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور- 198
.82ص،مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف:تحویلات الطلب ومحددات الدلالة- 199
.61، 60ص، صالأمر والنهي في اللغة العربیة- 200
.429ص،مفتاح العلوم- 201
.86ص،مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف:تحویلات الطلب ومحددات الدلالة- 202
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الاهتمام بحال المتكلم وظروفه الاجتماعیة والنفسیة وغیر من حیث) المتكلم والسامع(ومراعاة طرفي الخطاب 

ذلك أثناء تكلمه، والاهتمام بالسامع وطریقة تلقیه للخطاب وفهمه له ومقصد كل منهما من وراء العملیة 

التواصلیة، وقد توصّل بعضهم إلى تحدید تلك المعاني والدلالات بحسب المقام الذي وردت فیه وبحسب مقصد 

والتحقیر،والكراهةالتحریم: " جعلها سبع دلالات وهي" الآمدي" أن " أحمد قاسم" ذكر الباحث المتكلم وی

لا﴿: كقولهوالیأس﴾أنفسناإلىتكلنالا﴿: كقولهالعاقبةوبیان﴾يكَ نَ يْ عَ نَّ دَّ مُ تَ ولا﴿: تعالىكقوله

فیماومجازواقتضائهالتركطلبفيحقیقةفهي.﴾أشياءعنتسألوالا﴿: كقولهوالإرشاد﴾اليومتعتذروا

التسویة والإهانة فصارت عنده تسع دلالات وقد : على هذه الدلالات دلالتین وهما" السیوطي" وقد زاد 203."عداه

كل ما ذُكر قبله من دلالات ومعاني مختلفة لصیغة النهي فوصل بها إلى أربعة عشرة " السبكي" جمع 

:خرج إلیها صیغة النهي الحقیقیة ما یأتيومن بین المعاني التي ت. 204دلالة

زهَْرةََ مِنْهُمْ أزَْواَجًابهِِ مَتَّعْنَـامَاإلَِىعَيْنيَْكَ تَمُدَّنَّ وَلاَ ﴿:في مثل قوله تعالى: التحقیر

205.﴾وأَبَْقَىخيَْرٌ ربَِّكَ وَرزِْقُ فِيهِ لنَِفْتنَِهُمْ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ 

كُنْتُمْ مَاتُجْزوَْنَ إنَِّمَاالْيَوْمَ تَعْتَذِروُالاَ كَفرَوُاالَّذِينَ أيَُّهَايَـا﴿:نحو قوله تعالى:التیئیس

206.﴾تَعْمَلُونَ 

.يأمر ثل تلا تم: نحو قول سید یؤدب خادمه على عدم طاعته له مهددا إیاه بالعقاب:التهدید

عَليَْنَـاتَحْمِلْ وَلاَ ربََّنَـاأخَْطَـأنَْـاأوَْ نَسِينَـاإِنْ تُؤاَخِذْنَـالاَ ربََّنَـا﴿:في مثل قوله تعالى:الدعاء

لنِـَامِنْ الَّذِينَ عَلَىحَمَلْتَهُ كَمَاإِصْراً 207.﴾بهِِ لنََـاطاَقةََ لاَ مَاتُحَمِّلْنـَاوَلاَ ربََّنَـاقبَـْ

.87نفسه ص،المرجع- 203
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 204
.131/طه- 205
.7/التحریم- 206
286/البقرة- 207
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).دون استعلاء(تفعل كذا لا: كقولك لمن یساویك منزلة:الالتماس

واَلْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بهِِ لَكَ ليَْسَ مَاتَقْفُ وَلاَ ﴿:نحو قوله تعالى:النصح والإرشاد

208.﴾مَسْئُولاً عَنْهُ كَانَ أوُلئَِكَ كُلُّ واَلْفُؤاَدَ 

التمني:

:نحو قوله عز وجل209،مكروه كذلكأمرأو امتناع أمر محبوب مستحیل الوقوع أو بعیده،هو طلب حصول 

تُؤْويِهِ الَّتِيوَفَصِيلتَِهِ وأَخَِيهِ وَصَاحِبتَِهِ ببِنَيِهِ يَوْمِئِذٍ عَذاَبِ مِنْ يَفْتَدِيلَوْ الْمُجْرمُِ يَوَدُّ يُبَصَّروُنَهُمْ ﴿

210.﴾يُنْجِيهِ ثُمَّ جَمِيعًاالأْرَْضِ فِيوَمَنْ 

بعیدا ممكنا، وقد یكون لیت علاء یقدم، وهو مشرف على القدوم، وقد یكون: قد یكون قریبا مثلوالتمني

لعل"تفید معنى التمني، وفي " لیت" ؛ فـ"لعل"والموضوع للترجي " لیت"واللفظ الموضوع للتمني .غیر ممكن

استعمال في الممكن والمحال، : نيفالتم" معنى الترجي وبناء على هذا فماهیة التمني غیر ماهیة الترجي " 

محبة حصول الشيء، سواء كنت تنتظره وترتقب حصوله : الترجي بالممكن، وذلك لأن ماهیة التمنياِختصاصو 

لعل الشمس تغرب فیدخل في الارتقاب : رتقاب شيء لا وثوق بمحصوله فمن ثم لا یقالاِ : وللترجي،أو لا

لعلك : نحو،ارتقاب المكروه: لعلك تعطینا، والاشتقاق: نحوبوب محارتقاب شيء:فالطمع،للطمع والاشتقاق

"و" هلاّ "و" ألاّ " و" لولا"و" لوما" : وهي"لیت"وقد یأتي التمني بألفاظ أخرى غیر211". تموت الساعة

-"ألاّ "و" هلاّ "حروف التندیم والتحضیض وهي كأنّ " : "السكاكي"قال."لو"و" لعلّ "و"هل

المزیدتین " ما"و"لا"مركبتین مع " لو"و" هل"مأخوذة من -" لوما" و"لولا" و–بقلب الهاء همزة

.36/الإسراء- 208
.17الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص- 209
.14-12/ارج المع- 210
.12الأسالیب الإنشائیة في البلاغة العربیة، ص- 211
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هل أكرمت زیدا، وفي المضارع : لتضمینها معنى التمني فیتولد من هذا التركیب في الماضي للتندیم نحو

212".المرجو عن الحصولك لبعد أزورَ ببنص،فأزوركجّ لعلي أحُ : للتحضیض نحو

:وفیما یأتي سأورد مثالا عن كل حرف

:الشعراءأحدنحو قول :لیت

213فأخبره بما صنع المشيبالشباب يعود يوما ليتألا 

مَعَ اتَّخَذْتُ ليَْتنَِييَـايَقوُلُ يَدَيْهِ عَلَىالظَّالمُِ يَعَضُّ وَيَوْمَ ﴿:ومثال ذلك أیضا قوله عز وجل

214.﴾سَبيِلاً الرَّسُولِ 

لُغُ لَعَلِّيصَرْحًالِيابْنِ هَامَانُ يَـافِرعَْوْنُ وَقـاَلَ ﴿:نحو قوله تعالى:لعل الأَْسْبَـابَ أبَـْ

215.﴾السَّمَاواَتِ أسَْبَـابَ 

:الشعراءأحدومثاله أیضا قول 

216إلى من قد ھويت أطيرلعلى؟أسرب القطا ھل من يعير جناحه

لنََـا مِنْ شُفعََاءَ فيََشْفعَُوا لنََـا أوَْ نُردَُّ فنََعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّـا نَعْمَلُ  هَلْ فَ ﴿:ومنه قوله تعالى: هل

217.﴾قدَْ خَسِروُا أنَْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَروُنَ 

218.﴾الْمُؤْمِنيِنَ مِنَ فنََكُونَ كَرَّةً لنََـاأنََّ لَوْ ف ـَ﴿:نحو قوله تعالى: لو

.418مفتاح العلوم، ص- 212
.82، صةشرح التلخیص في علوم البلاغ- 213
.27/الفرقان- 214
.37و36/ غافر- 215
.82ص،شرح التلخیص في علوم البلاغة- 216
.53/الأعراف- 217
102/الشعراء- 218
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الترجي :

والأصل 219.مكروها حمل الترجي معنى الإشفاقمرفإذا كان الأ،)متوقع(محبوب قریب الوقوع أمرهو طلب 

مَرَضٌ قُـلُوبهِِمْ فِيالَّذِينَ فتََرىَ﴿:ل ذلك قوله عز وجلاومث" عسى"و " لعلّ "ـفي الترجي أن یكون ب

فيَُصْبحُِواعِنْدِهِ مِنْ أمرأوَْ باِلْفتَْحِ يَـأتِْيَ أنَْ اللَّهُ سَىفعََ دَائِرةٌَ تُصِيبنََـاأنَْ نَخْشَىيَقوُلُونَ فِيهِمْ يُسَارعُِونَ 

وللإشارة .علاء الدین تصلح حاله ویطمئن قلبهلعل : ومثاله أیضا220.﴾نَـادِمِينَ أنَْفُسِهِمْ فِيأسََرُّوامَاعَلَى

وي في التمني القضوي، فالمحتوى القضمتعلقات بمبدأ المحتوى " سورل"التمني والترجي بحسب معاییر فإنّ 

.وهو قضیة ممكنة في الترجي،هو قضیة غیر ممكنة

النداء:

"الهمزة:  "أحرف وهيوأحرف النداء ثمانیة " أنادي"أو " أدعو"هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب 

،فیكونان لنداء القریب"أي"و" الهمزة"أما ."وا"و" آي"و" آ"و" هیا"و" أیا"و" یا"و " أي"و 

:وما سواهما بنداء البعید على نحو الأمثلة الآتیة

.أغلق البابأزینب: نحو قولك:الهمزة

:نحو قول أحد الشعراء: أي

221.لم أجد في الحياة غيرك شھماما    قصدتك لصديقي أنيأي

شأنه وعظمته في لنداء البعید، فینزل بمنزلة القریب لعلوِّ " أي"و" الهمزة"فتستعمل مروقد یعكس الأ

:الشعراءأحدنفس المنادي نحو قول 

.17الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص- 219
.52/ائدة الم- 220
.99ص،علم المعاني- 221
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223.بأنكم في ربع قلبي سكانتيقنوا  222نعمان الأراكأسكان

:ومثاله أیضا

224.طال منفاي عن ثراك الحبيببلادي في القلب مثواك مھما  أي

إشارة إلى علو شأنه أو انحطاط منزلته، أو " أي" و"الهمزة "وقد ینزل القریب منزلة البعید فینادى بغیر

:غفلته وشرود ذهنه، نحو

225.ھجرت وكل الناس عادانيىأنھل لي فيك من أمل؟ : ربة الحسنيا 

:ومثال ذلك أیضا

226؟وما يحظى بھا إلا الرجالھذا أتطمع في المعالي أيا

:" العتاهیةأبو"قولتنزیل القریب لغفلته وشرود ذهنهومن أمثلة

.الـيل وقـمر في قـنى العـوأفمن عاش في الدنيا طويلا  ياأ

.و حلالأرام ــوجمع من حيفنى     ـه فيما ســـتعب نفسأو

227ير ذلك للزوال؟أليس مصفوا   ـــقاد إليك عـھب الدنيا ت

فهم من ستعمل صیغة النداء في غیر معناها الأصلي فتخرج بذلك إلى معان أخرى متفرعة عنها تُ وقد تُ 

:أذكر منها،سیاق الكلام وقرائن الأحوال

!للحدیقة الخضراءیاهواء العلیل و للیا: نحو: التعجب

.االله عز وجلالصلاة وآتوا الزكاة لتنالوا رضىالمؤمنون أقیموایا أیها: في مثل قولك:الإغراء

.الرجلأیهافعل الخیر واعرض عن المنكر اِ : نحو قولك: الاِختصاص

.هو موضع في بلاد العرب: نعمان الأراك- 222
. 18الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص- 223
.99علم المعاني، ص- 224
.99علم المعاني، ص- 225
.100، صالمرجع نفسه- 226
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-227
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كُنْتُ وإَِنْ اللَّهِ جَنْبِ فِيفرََّطْتُ مَاعلََىحَسْرتََـايَـانفَْسٌ تقَوُلَ أنَْ ﴿:نحو قوله عز وجل:الندبة

228.﴾السَّاخِريِنَ لمَِنَ 

.والنهي أو الاستفهاممرویصحب النداء، الأ.رب أغثني من ظلم الأعداءیا: مثل:الاستغاثة

الدعاء:

وانصرنا على ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا : على منزلة، نحوهو طلب الفعل من الأدنى منزلة إلى الأ

مِنْ الَّذِينَ عَلَىحَمَلْتَهُ كَمَاإِصْراًعَليَْنـَاتَحْمِلْ وَلاَ ﴿: أو هو طلب الكف عن الفعل نحو.الأعداء والظالمین

لنَِـا 230:وصیغة النهيمرصیغة الخبر وصیغة الأ: غ وهيیوللدعاء ثلاث ص229.﴾قبَـْ

فسیح جنانه قاصدا الدعاء لشخص ما بالرحمة وأن .نهواسكه االله رحم: نحو قولك: صیغة الخبر

.یكون من أصحاب الجنة

.منا صیامنا وقیامناتقبلربنا : نحو: صیغة الأمر

231.﴾هَدَيْتنََـاإِذْ بَعْدَ قُـلُوبنََـاتُزغِْ لاَ ربََّنـَا﴿:مثل قوله تعالى: صیغة النهي

العرض:

وقد لاحظ . تراجع دروسك یا علاء الدینألا :نحو قولك" ألا"ورفق باستعمال ما بلینٍ أمرهو طلب 

معنى الاستفهام قائم في وجود دلالة العرض، الاستفهام، وأنّ ترد أحیانا بمعنىقد" ألا"الدارسون القدامى أن 

فوجود ،ء من معناهوهذا هو الشأن مع بقیة الدلالات المتفرعة عن الاستفهام حیث یستمر في الأسلوب شي

"ذلك أن مصدر اللین ن العرض عبارة عن طلب بلین ورفق معنى الاستفهام في الجملة السابقة دلیل على كو 

.56/الزمر -228
.286/البقرة -229
.16الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص-230
.08/ آل عمران-231
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به في اِحتمال الإجبار الذي قد یوحىهو ما في الاستفهام من تفویض الفعل للمخاطب وتخییره فیه و نفي 

232."مرالأ

:لقرآن الكریم بمعان ودلالات كثیرة منهااقد وردت في" ألا"إلى أنّ " أحمد قاسم" ویذهب الباحث

لَ أوُفِيأنَِّيروَْنَ تَ ألاََ ﴿:التقریر في قوله جل شأنه .﴾الْمُنْزلِيِنَ خيَْرُ وأَنََـاالْكَيـْ

ألاََ فقََـالَ ﴿:وردت بمعنى التعجب والاستهزاء نحو قوله تعالى على لسان إبراهیم مخاطبا الأصنامو

غیرها من الدلالات الأخرى والتي لا یطلب منهم أن یأكلوا و - دون شك- إذ أنه﴾تنَْطِقوُنَ لاَ لَكُمْ مَاتَـأْكُلُونَ 

233.فهم من سیاق الكلامت

التحضیض :

" هلاّ ": من طلبه في العرض وأدواته هيیكون طلب الفعل فیه أقوىووإزعاجفي حثّ أمرهو طلب 

الباحثین والدارسین نوما قیل في العرض یقال في التحضیض، إذ نتج خلاف بی".لوما"و"ألا"و "ألاّ "و 

أو من مرتفرع من الأه ومنهم من یرى أنه معنى محول معنى التحضیض، فمنهم من یرى أنه قسم مستقل بذات

أمركذا فقد فعلت هلاّ : زعم قوم أن التحضیض معنى منفرد، وقال آخرون إنه إذا قال"حیث ،الاستفهام

سألت هلاّ : عنترةمن الاستفهام إلى التحضیض في قول منقولة " هل"كما یرى أن ...المحضوض بذلك الفعل

234". الخیل یا ابنة مالك

.171ص،مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف: الدلالةتتحویلات الطلب ومحددا-232
.171ص،مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف: الدلالةتتحویلات الطلب ومحددا- 233
.180المرجع نفسه، ص- 234
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:الإنشاء غیر الطلبي-1.1.1.2.2

أفعال التعجب وأفعال : لا طلب فیه ومن أنواعهمطلوبا غیر حاصل وقت الطلب أي؛هو ما لا یستلزم 

.وصیغ العقود والمعاهدات وغیرهاوكم الخبریةبّ ولفظ رُ الرجاء والقسموأفعالالمدح والذم

جمع البلاغیون على عدم دراسة وهذا الضرب من الإنشاء لا یدخل في باب علم المعاني، لذلك یُ 

ستغنى بأبحاثها لذلك یُ ،قلت إلى معنى الإنشاءالأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة بحجة أنها في الأصل أخبار نُ 

حیث ،كبیرا بهذا الضرب من الإنشاءاِهتماماالخبریة عن الإنشائیة، وهذا على عكس النحویین الذین أولو 

235.اجتهدوا في دراسته وتوسعوا في البحث في أسالیبه المختلفة لدرجة أنهم عقدوا لبعضها أبوابا خاصة لدراستها

على قدر ما یقتضیه - اهر الأسلوبیة بشيء من الدراسة والتحلیلي سأقوم بعرض أهم تلك الظو وفیما یأت

في دراسة بعض والتي لا تقل عن أهمیة الأسالیب الإنشائیة الطلبیة-وهذا بغرض إظهار أهمیتها- هذا المقام

:عن سماتها وخصائصهاستقصاءمن مظاهر اللغة والا

أفعال التعجب:

ما أَجْمَلَ : "نحو قولك،236"!هِ بِ لْ عِ فْ أَ "و " !هُ لَ عَ فْ ما أَ :"نشاء التعجب ولها صیغتانلإهي ما وضعت 

ا نادرا أمر والتعجب شعور داخلي انفعالي یحدث في النفس حین تستعظم ."!بالحدیقةجْمِلْ أَ "و" !الحدیقة

237.إذا عرف السبب بطل العجب:مخفي السبب لذلك قیلمجهول الحقیقة

لذلك إذا أرید مراعاة الزمن في جملة ،لى عنصر الزمنإیقاعیة لفظیة لا یُنظر فیها إیغة وصیغة التعجب ص

ففي ،، ویشترط في المتعجب منه أن یكون نكرة أو معرفة مخصوصة238التعجب أشیر إلیه بالقرائن الدالة علیه

ما : "نك إذا قلتوذلك أ"لم یكن للكلام معنى " معه"، فلولا أن ذكرنا !أحسن زیدا ورجلا معها م: قولك مثلا

.14الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص- 235
.49ص،التعریفات- 236
.16الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص- 237
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 238
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والذي " الإفادة"تضح لنا أهمیة عنصر ومن هنا ت239"فلیس هذا مما یفید به السامع شیئابالتنوین" أحسن رجلا

.یعد من أهم عناصر العملیة التبلیغیة حیث یشترط في لفظ التعجب أن یكون له معنى یفید به السامع

أفعال المدح والذم:

:نحو قولك،ولا حبذاو حبذانعم و بئس:ح أو ذم وصیغ المدح والذم هيهي ما وضعت لإنشاء مد

للمدح(الخلق خلقك نعم(

جریر"ومثاله أیضا قول).للذم(الخلق خلقكبئس ":

.ومِنْ جبلٍ يا 

240.اتٌ منْ يمانيَةٍ ـنفحو

:وقال الشاعر

241.العاذل الجاھلولا حبذاألا حبذا عاذري في الھوى  

وإنما ینشئ ،إذا لم یقصد منهما الإخبار عن شيء،والمدح والذم لا یقعان في أي من الأزمنة الثلاثة

لشيء لرداءة اویقاس علیه ذم ) إنشاء مقابل للإخبار بالجودة(المدح للتعبیر عن جودة الشيء الحاصلة خارجا

242.حاصلة في الخارج

أفعال الرجاء:

بالإضافة و هي أفعال جامدة " اخلولق "و" حرى"و"عسى:"فعال التي تفید الترجي من مثلهي الأ

:الشعراءأحدومن أمثلة ذلك قول " لعلّ "وهو احدإلى حرف و 

.120اولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، صدراسة تد: التداولیة عن العلماء العرب- 239
.59صعلم المعاني،-240
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه -241
.121دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص: التداولیة عن العلماء العرب-242
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243يكون وراءه فرج قريبالكرب الذي أمسيت فيه  عسى

244:" ذي الرمة"  ومثاله أیضا قول

245من الوجد أو يشفي شجي البلابلانحدار الدمع يعقب راحة   لعل

القسم:

".اللام"و" التاء"و"الواو"و" الباء: "هو الحلف أو الیمین، وأدواته هي

:" أبو الطیب المتنبي" یقول 

246.وكيف ضرب الھامِ كيف السخاءم  ـولاكـلامرؤلم ـا عـمـت

ومنهم من نه ینتمي إلى الإنشاء الطلبيالعلماء قدیما حول تصنیف القسم، فمنهم من قال أاِختلفوقد 

مرالطلبي وهو الأصح برأي، إذ لا یقصد من خلال القسم طلب شيء ما كما هو الأه من الإنشاء غیر عدّ 

ع من شعور نفسي داخلي لیس له وجود بوإنما یستعمل في الكلام بغرض التأكید، والقسم نامربالنسبة للنهي والأ

.في الخارج

.16صالأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، -243
.60علم المعاني، ص-244
وهو الهم ووساوس الصدر والمراد بشجي البلابل المحزون الذي امتلأ صدره :جمع بلبال: الشجي بمعنى الحزین، والبلابل-245

.احزنا وهمً 
.17الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، ص-246
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 ّلفظ رب:

ر أو لكل من التكثی:إلى أنه" یع یاسینأبو سر " للدلالة على التكثیر أو التقلیل، ویشیر" ربّ "تستعمل 

كلا منهما یكون في نفس المتكلم ولیس له وجود في الخارج حتى یحتمل الصدق أو لأنّ التقلیل معنى إنشائي

247.الكذب

كم الخبریة:

.قرأتاكم كتابا مفید: تفید معنى التكثیر نحو قولك مثلا

صیغ العقود والمعاهدات:

"وعقود الزواج والطلاق مثل " اشتریت"و"بعت: "البیع والشراء مثلهي الصیغ التي تنشأ عقود 

.وغیرها من العقود الأخرى التي تتم أثناء المعاملات العامة" قتطلّ "و" نكحت

فعال الفعل في القول، حیث تعد نموذجا فعلیا  لنظریة الأتضمّنوتمثل هذه الصیغ مظهر من مظاهر

فالنحویون والبلاغیون أهملوا دراسة هذه الصیغ بحجة ،لكن البحث فیها كان قلیلةالعربیالكلامیة في بحوثنا 

الأصولیین وبعض استغنوا بأبحاثها الخبریة عن الإنشائیة، غیر أنّ ثمّ أنها أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء ومن

ثنایا مباحثهم الفقهیة، كما درسوا وذلك عن طریق مناقشتهم لها في ،كبیرا بهذه الصیغاِهتماماظهروا الفقهاء أ

وهو ما صرح به عدد من الباحثین المعاصرین أمثال .كلامیة الناتجة عن الصیغ الأصلیةبعنایة فائقة الأفعال ال

الذي یشیر إلى أن هذه الصیغ  ومثیلاتها لم تول حقها من العنایة " مسعود صحراوي"الباحث الجزائري 

ومن مظاهر نسیان تلك الصیغ أنها لم تأت مفصلة إلا في .لدارسون في تحدیدهاام لأسباب قد یختلف اهتموالا

ویؤكد .العقود وفسخهاكتب الفقه وأصوله ذلك أنها متعلقة بإبرام: الكتب التطبیقیة لظواهر الخبر والإنشاء نحو

من الفقهاء والأصولیین الولا أن نفرً ... یكون بحث العلماء لها عرضیا غیر مقصود لذاتهمن ثمّ " :ذلك في قوله

.18صالأسالیب الإنشائیة في النحو العربي،- 247
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فعال الكلامیة في ثنایا مباحثهم ومناقشاتهم الفقهیة، أما والإسنوي و الآمدي قد بحثوا ظواهر هذه الأكالقرافي

248"ا في الإنشاءاِستعمالها في الخبر كاِستعمالهیذكر لسبب اِهتماماالنحاة فلم یعیروا هذه الصیغ 

بدراسة تلك الصیغ وهي التي تقتضي بإبرام عقود أو فسخها ن قد استفاضت كتب الفقهاء والأصولییف

فمثلا في الزواج الإسلامي الذي یشترط صیغتي ،نجز من خلالها العقدوذلك عن طریق إنشاء أفعال كلامیة یُ 

:الإیجاب والقبول بین الطرفین على النحو الآتي

 ولیتي(زوجتك نفسي أو ): أو ولیها(المرأة.(

جة ليقبلتك زو : یرد الزوج.

یقع الزواج الشرعي، وتبدأ العلاقة الزوجیة التي تدوم إلى ) القبول(فبمجرد التلفظ بصیغتي الأخذ و الرد 

أنت طالق فبمجرد تلفظ الزوج بهذه : ، وهو أن یقول الزوج لزوجتهاحدبفعل كلامي و ولا یمكن إنهاؤها إلاّ ،الأبد

هي فعل كلامي أنشأ فعل الطلاق " أنت طالق"معا، فصیغة العبارة یقع الطلاق، وتنتهي علاقتهما الزوجیة 

الذي یترتب علیه الانفصال بین الزوجین بمجرد التلفظ به وإیقاعه، وما تجدر الإشارة إلیه أن ،حقیقة في الواقع

وإجراءات تداولیة، وهذا باعتماده عدة ق كان یتم بطر " الطلاق"ة جتماعیالبحث الفقهي لهذه الظاهرة الاِ 

249:من بینها أن الطلاق في عرف الفقهاء والأصولیین یقوم على مبدأین أساسیین هما،نطلقات أساسیةم

شرطا أساسیا وركنا من " فعل الطلاق " تعد نیة الزوج وقصده إلى إیقاع :  مبدأ القصد والنیة

د تحریرها من وثاق أنت طالق وكان یقص: أركان التمییز بین الطلاق الحقیقي وغیر الحقیقي، فمن قال لزوجته

أنت : " وادّعى ذلك فعلا لا یلزمه الطلاق، وذهب نفر من العلماء إلى اعتبار لفظ الطلاق الصریحآخر هي فیه

.لا یحتاج إلى النیة" طالق 

.123دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص: العلماء العربالتداولیة عن - 248
.168، 167دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي، ص ص : نظر التداولیة عن العلماء العربیُ - 249
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 ة ظاهرة أو بكنای،"أنت طالق " قد وقع بلفظ صریح مثل " فعل الطلاق " النظر فیما إذا كان

".اعتدّي : " أو محتملة نحو، "ك حبلك على غارب: "مثل

" صیغ العقود والمعاهدات ضمن             من خلال ما سبق نستطیع القول أنه یمكننا تصنیف 

في الواقع وهو ما ین، لأنه وبمجرد التلفظ بها یتم إیقاع فعلالتداولیین المعاصر اِصطلاحبحسب " یقاعیات الإ

quand"بةفي محاضراته المعنون" أوستین"ث عنه دتح dire , c’ est faire "سورل" وتلمیذه"

.سأتحدث عنه بالتفصیل في المبحث المواليماوهو ،من بعده

: وفي الأخیر یمكن تلخیص أهم أقسام الإنشاء غیر الطلبي في المخطط الآتي

:الأفعال الكلامیة في منظومة البحث اللغوي الغربي المعاصر: المبحث الثاني-2

أهم الأسس التي قامت علیها اللسانیات التداولیة في منظومة البحث أحدنظریة الأفعال الكلامیة تعدّ 

اللغوي العربي المعاصر، وذلك باعتبارها المجسد الحقیقي للاستعمالات اللغویة في الواقع، حیث تهتم بدراسة ما 

غرض إنجاح العملیة التواصلیة بین یفعله المتكلمون باللغة؛ من تبلیغ وإنجاز أفعال وتأثیر، وكل ذلك ب

.المتحدثین
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وتأتي أهمیة هذه النظریة في كونها ساهمت في تغییر تلك النظرة التقلیدیة في معالجة الظاهرة اللغویة 

لى اللغة باعتبارها قوة فاعلة في الواقع المعرفي والوصفي للغة؛ حیث نظرت إالتي كانت تنحاز بشدة للاستعمال 

أن " Bakhtien" "   باختین"بهذا ألغت الحدود القائمة بین الكلام والفعل لذلك یعتبر ومؤثرة فیه، وهي 

تكون ضرورة مثارة بواسطة شيء ما وتسعى إلى ) السامع/ المتكلم(المعلومات المتبادلة بین طرفي الحدیث 

ة جتماعیحیاة الاتحقیق هدف ما، فهي عبارة عن حلقة ضمن سلسلة التبادل الكلامي الذي یدور في فلك ال

250.الواقعیة

لاسیما وعملوا على تطویرها فیما بعد" أكسفورد"ى مبادئ هذه النظریة مجموعة من فلاسفة وتبنّ 

"الذي تأثر بشدة بما نبه إلیه" J.L Austin" "أوستین.ل.ج"الفیلسوف الانجلیزي 

بالإضافة إلى " كیف تنجز الأشیاء بالكلمات": ـوبدا هذا التأثر واضحا في محاضراته المعنویة ب"فیتغنشتاین

".جرایس"وجهود " سورل"اقتراحات تلمیذه 

لیهم سابقا، وعن أهم الأفكار من جهود هؤلاء الفلاسفة المشار إوفیما یلي سأتحدث عن بعضٍ 

:یل إثراء هذه النظریة وتطویرها وتقویم مفاهیمهاوالاقتراحات والإضافات التي قدموها في سب

:فكرة الأفعال الكلامیة حسب النموذج الأوستیني-2.1

John" " جون لونغشاو أوستین" Langshaw Austin " في " أكسفورد"فلاسفة جامعة أحدهو

الفلاسفة وعلماء النفس واللغة ام اِهتمأهم النقاد المعروفین؛ حیث كانت آراؤه محطّ أحدو )20(القرن العشرین

.وغیرها من العلوم الأخرى ذات الصلة المباشرة باللغة251والاجتماع

، 2006، جانفي17، العدد)الجزائر العاصمة(اللغة والأدب، مجلة نظریة أفعال الكلام عند أوستین، ):اريغمّ (نصیرة -250
.80ص

، )عمان، الأردن(صفاء للنشر والتوزیع، دوات النحویة الصرفیة، دار المعجم الوظیفي لمقاییس الأ): عبد الجلیل(عبد القادر-251
.193، ص2006، 1ط
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- قامت علیها نظریة أفعال الكلام ساهم بشكل كبیر في وضع أهم الأسس التي- ف كتاباألّ 

ثنتا اِ (محاضرات وهو عبارة عن مجموعة من ال"How to do things with words: " بعنوان

252.)1962(ونشرت سنة )1955(سنة " Harvard" "هارفرد"ألقاها في جامعة ) عشرة محاضرة

ا على فلاسفة الوضعانیة المنطقیة الذین حصروا مهمة اللغة في إنتاج تراكیب ردّ ت أبحاثهوقد جاء

ت الجمل غیر قبل الحكم علیها بالصدق إذا طابقت الواقع الخارجي وبالكذب إذا لم تطابقه، وأهملخبریة تَ 

ترمي إلى تفكیك " أوستین"فكانت محاضرات .منهج دراستها لأنها لا تحمل معنىالوصفیة وأخرجتها من 

.أواصر هذه النظرة التقلیدیة وتفنید مزاعمها

ل ثلاث لنظریة الفعل الكلامي في ثلاث أفكار أساسیة، تشكّ " أوستین"مه ویمكن تلخیص أهم ما قدّ 

:مراحل بحثه وهيمراحل مهمة من 

لأطروحة فلاسفة اللغة الوضعانیین وذلك عن طریق محاولة تمییزه بین الملفوظات " أوستین" معارضة 

.الوصفیة و الملفوظات الإنجازیة

Acte)لغويالفعل ال(تقییمه للمعاییر التي وضعها لتحقیق نجاح الفعل الكلامي أو كما یسمى أیضا 

de langage

في المرحلة الثالثة من مراحل بحثه أن جمیع الجمل اللغویة هي قول وعمل في الوقت " أوستین" اِعتبر 

نظریة (ذاته، فالمتكلم ینجز عمله بمجرد تلفظه بقول ما فالقول هو إنجاز لفعلٍ ما في الوقت نفسه 

).الأفعال الكلامیة

:ظات الإنجازیةمحاولة التمییز بین الملفوظات الوصفیة والملفو : المرحلة الأولى- 11..2

الوضعانیین الذین یعتبرون أن قا من معارضته لآراء فلاسفة اللغةنطلااِ أبحاثه" أوستین" بدأ 

"حیث أطلق، وبالتالي لا یوجد داع لدراستها،الملفوظات غیر الوصفیة هي ملفوظات لا معنى لها

.60آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص- 252



101

لأنها حصرت "descriptive fallacy"الوصفیةبالمغالطة "على هذا التحدید لنظریة المعنى " أوستین

وهذا ما دفعه إلى محاولة 253.المجالات الواسعة لاستعمال اللغة عن طریق سجنها في الجمل الوصفیة فقط

الملفوظات (ضا یأوتسمى " Les énoncés constatifs" "الملفوظات الوصفیة"التمییز في البدایة بین 

Les énoncés""ملفوظات الإنجازیةال" و)الإخباریة،التقدیریة performatifs " أو كما تسمى أیضا

التي تختلف عن الأولى في كونها لا تصف واقعا خارجیا ولا تخضع لمعیار ) الإنشائیة، الأدائیة، الذاتیة(

وتتضح أهمیتها في كونها ملفوظات ذات طابع 254الصدق والكذب، ومع ذلك لها معنى ودور معین تقوم به،

نجز فعلا بمجرد التلفظ بها ویمكن توضیح الفرق بین هذین النوعین من الملفوظات عن طریق ازي؛ أي إنها تُ إنج

:الأمثلة الآتیة

.- أ/   1

. حدیقة بیتنا واسعة و بها أشجار كثیرة-ب

.أعدك بأنني سأزورك غدا- أ/2

.أنت طالق-ب

.الجلسةأعلن رسمیا عن افتتاح - ج

.منزلي لابنيإنني أهبُ -د

كما أنه یمكن ،"الجو حار" بأن قرُّ أنها تصف واقعا خارجیا فهي ت) أ- 1(فالملاحظ في الجملة 

نفسه بالنسبة مرالحكم علیها بالصدق إذا كان الجو حارا بالفعل، وبالكذب إذا كان الجو معتدلا أو باردا والأ

حتمل أن یكون صادقا حدیقة بیته، فوصفه یُ - من خلالها–بریة یصف شخص فهي جملة خ) ب-1(للجملة 

.60، صلبحث اللغوي المعاصرآفاق جدیدة في ا- 253
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 254
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حتمل أن یكون كاذبا إذا خالف بها أشجار كثیرة، كما یُ إذا طابق الواقع؛ أي إذا كانت حدیقة بیته حقا واسعة و

. وصفه الواقع الخارجي

تقبل الحكم علیها لا ا خارجیا ولا یمكن أنواقعفي حین أن الجمل في المجموعة الثانیة لا تصف

بالصدق ولا بالكذب، وعلى الرغم من ذلك فهي لیست خالیة من المعنى لأنها جمل تنجز فعل ما بمجرد التلفظ 

فإنه یقوم "أعدك " ل إنه وبمجرد التلفظ بكلمة بثلا لا یصف المتكلم واقعا خارجیام) أ–2(ففي الجملة . بها

بمجرد ) ب- 2(في الجملة " فعل الطلاق"وكذلك یتحقق "فعل الوعد "هو في الوقت ذاته بإنجاز فعل ما و 

–2(في الجملة " فعل الهبة"و) ج–2(في الجملة "فعل الافتتاح" ویتحقق " طالق"تلفظ الزوج بكلمة 

.على التوالي) أعلن، أهب(بمجرد التلفظ بالفعل المناسب لكلتا الحالتین) د

حیث تصف الأولى حدثا أو "رق جلیا بین الملفوظات الوصفیة و الملفوظات الإنجازیة ومن هنا یبدو الف

كما ، 255"حالة معینة دون فعل؛ أي لا تتجاوز القول إلى الفعل، في حین تنجز الثانیة قولا وفعلا في الوقت ذاته

وإیقاع الطلاق، والهبة والبیع الوعد: اث أفعال معینة مثلإحدأن الجمل الإنجازیة قادرة على التأثیر في الواقع و 

نعت بالصدق أو الكذب وإنما تخضع لمعیار النجاح أو الفشل، ولنجاح ن تُ مر وغیرها، لذا لا یمكن أوالأ،والشراء

فإذا توفرت یكون الفعل الكلامي موفقا و ناجحا و لا ،ق الفعل الكلامي لا بد من توفر مجموعة من المعاییرقُّ حَ تَ 

ها فإن الفعل الكلامي یكون فاشلا ولا نصفه أحدم خرق تّ نصفه أبدا بالصدق، بینما إذا لم تتوفر تلك المعاییر أو 

لى جموعة من المعاییر یمكن تقسیمها إم" أوستین"بالكذب، ولضبط معیار نجاح أو فشل الفعل الكلامي وضع 

:المعاییر المقامیة والمعاییر المقالیة: 256كبیرین وهما قسمین

.140، 139ص ص،نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي- 255
.138ص،مر والنهي في اللغة العربیةالأ- 256
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:المعاییر المقامیة

وقد لخصها ل الكلامي نجاحه وصانته من الفشلنت للفعمِ تتمثل في مجموعة من الشروط إذا توفرت ضَ 

في ثلاثة أنماط أساسیة، كل نمط منها یحتوي على شرطین، فهي إذن ستة شروط، على النحو " أوستین"

:الآتي

یجب أن یكون هناك إجراء عرفي أو مؤسساتي مقبول ومحدد ومتعارف علیه لدى المشاركین - أ–1

وبعدم توفر هذا ،في العملیة التواصلیة حتى یتمكنوا من إنجاز وتحقیق فعل كلامي ما بمجرد التلفظ بجملة معینة

الذي ینعقد به الإجراء أو إذا كان الشخص الذي نطق الكلمات على النحو الصحیح المفهوم الإجراء أو إذا لم تُ 

كما هو الحال مع 257ؤدىفإن الفعل لا یُ ه أو إذا كانت الظروف غیر ملائمةهلیة للقیام بیتولى الإجراء فاقد الأ

الجلسة رئیسا الشروط المؤسساتیة كأن یكون مفتتحب نجاحها خضوعها لجملة من التي یتطلّ ) ج–2(جملة 

أو أن یخضع الملفوظ إلى شروط ثقافیة صارمة متعارف علیها بین شخصا مؤهلا لافتتاحها أو ولامسؤ أو 

" بفعل الطلاق"لفظ تفلكي تكون ناجحة یجب أن یكون الم) ب–2(المتحدثین كما هو الحال مع جملة 

وأن یتم ذلك أمام الزوج أو أخوه في المجتمع الإسلاميبأهبالطلاق لا یقع إذا تلفظ نّ لأالزوج دون سواه، 

فلكي یهب الشخص ) د–2(نفسه مع جملة مرعدلین، أو أن یخاطب على رسم الطلاق قاضي التوثیق، والأ

ویتحقق إنجاز الفعل ونجاحه یشترط توفر بعض الشروط المتعارف علیها داخل العشیرة اللغویة ،المتحدث ثروته

ق كلامه بوثائق إداریة متعلقة بالمیراث وأحقیته، كأن یرفو هي شروط لتي ینتمي إلیها المتحدث الواهب، ا

.مصادق علیها وشهود ووصیة وغیرها

.64ص،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر- 257
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فتتح ركین مناسبین أیضا، فلا یمكن أن یَ اوالمشتفاق ملائمة یجب أن تكون ظروف الا-ب–1

ا في احدالجلسة عامل نظافة أو حارس ، كما لا یمكن أن یهب شخص ما منزلا وهو لیس له أو لا یملك و 

.الأصل

أوبسٍ ي لُ وأن یؤدى أداءا صحیحا بعیدا عن أیجب إنجاز الفعل من طرف جمیع المشاركین- أ–2

.ى بناتيأحدأزوجك :لشخص ما قصده لخطبة فتاة معینة" أبٌ "ن یقول غموض، كأ

ج قبلت، فإذا قال شخص لآخر أزوجك ابنتي ولم یقل الزو كاملااأداءتفاقؤدى الایجب أن یُ - ب-2

.قبول الطرفینبكان الأداء ناقصا ولا یتم الزواج إلا 

لإنجاز الفعل الكلامي، فإذا قال تفاقیجب أن تتوفر أفكار ومشاعر ونیة یتطلبها ذلك الا-أ–3

أ شخص ما صدیقه على أو إذا هنّ ه، وهو لا یقصد الالتزام بوعد" أعدك بأنني سأزورك غدا":شخص لآخر

.سعادته بینما یشعر في قرارة نفسه بالحزن والأسى، یكون أداء الفعل شیئا غیر مرضنجاحه وأظهر له 

تخذه المشاركون على حاله إلى آخر مرحلة من مراحل إنجاز ل الموقف الذي اِ یجب أن یظّ - ب-3

قوله ویرفض ثم یتراجع عن"أدعوك لتناول العشاء معي وعلى حسابي"ن یقول شخص ما لآخر لفعل، كأا

.یكون حینئذ قد أساء أداء الفعللى العشاء أو یرفض دفع الفاتورة، ذه إأخ

یؤدي ) أ، ب –2( و )ب، أ–1(الشروط الأربعة الأولىأحدأن خرق " أوستین"وقد وضّح

) ب، أ–3(ا إذا تم حذف الشرطین الأخیرینلى إخفاق الفعل وفشله والحول دون أدائه، أمّ ضرورة إ

فعال التي خالفت الشروط الأربعة الأولى على الأ" أوستین "فالفعل یؤدى لكن بطریقة سیئة، وقد أطلق 
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الإساءات"وأطلق على ما خالف شرطا من الشرطین الأخیرین مصطلح " misfires" " الإخفاقات"مصطلح 

 " "Abuses".258

:المعاییر المقالیة

259:ط التي تضمن نجاح الفعل الكلامي بمجرد التلفظ به وهيصها الدارسون في مجموعة من الشرو لخّ 

.ر، وعد، راهن وغیرها، حذّ أمر: یجب أن ینتمي الفعل الإنجازي إلى فئة الأفعال الإنجازیة نحو- 1

.تكلممیجب أن یكون الفاعل هو نفسه ال- 2

.یجب أن تكون مبنیة للفاعل- 3

.الفعل متصرفا في الحاضریجب أن یكون زمن الفعل هو زمن المتكلم؛ أي أن یكون - 4

لى عبارة وصفیة، ویمكن توضیح أحد هذه الشروط كفیل بتحویل الجملة إخرق أنّ "أوستین" ویوضح

:ذلك من خلال الأمثلة الآتیة

.بارحةوعدتكم بزیارتكم ال- أ/ 3

.یلیهسأطلقك العام المقبل أو الذي-ب

.فتتاح الجلسةإأُعْلِنَ عن -ج

.نهسیهب منزله لاب-د

258 - Quand dire, c’est faire, P 50.
259 - IBid, P P 49, 50.
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:الفعل الكلاميتقییم معاییر نجاح: الثانیةالمرحلة - 12..2

خلال محاولة تمییزه بین الملفوظات الوصفیة " أوستین"بالرغم من الجهود الكبیرة التي بذلها 

نه لا یمكن الفصل بینهما بدقة لأن الحدود بین هذین أنه لاحظ في نهایة المطاف أوالملفوظات الإنجازیة إلاّ 

حیث لاحظ أن بعض و تلك المعاییر غیر كافیة للتمییز بینهما؛،غیر واضحةالنوعین من الأفعال لا تزال

نجازیة والعكس صحیح، فراح یتساءل عن إمكانیة التشابه الإشروط الأفعال الإنجازیة تنطبق على أفعال غیر 

معاییر الجمل الإنجازیة؟ وأن لاالوصفیة وفقن تؤدى الجمل فیة والجمل الإنجازیة، وهل یمكن أبین الجمل الوص

فهل تخضع الجمل الإنجازیة لمعیار مرإذا صح الأومعاییر الجمل الوصفیة؟لاتؤدى الجمل الإنجازیة وفق

وصفیة لمعیار النجاح والفشل؟لالصدق والكذب والجمل ا

یمكن ذلك ولتوضیح ما نعم : وبعد دراسة وتدقیق لبعض من الملفوظات اللغویة توصل إلى إجابة وهي

:یخبرك شخص ما بأن: المثال الآتي" أوستین"توصل إلیه یقدم 

.القطة على الحصیرة/ 4

2(موجودة، فهذه الجملة التقریریة تشبه جملة " القطة"غیر أن متلفظ هذه الجملة لا یعتقد أصلا أن 

نیة لزیارته لا غدا ولا بعد غد، وبالتالي یكون إذ أن المتكلم یعد شخصا ما بزیارته دون أن تكون له أیة ) أ–

وبذلك یكون هذا الملفوظ كاذبا من ) 2- ج(التقریري كاذبا، أمّا الملفوظ الإنجازي فمخالف للقاعدةالملفوظ

بالإضافة .على غرار الملفوظ الإنجازيجهة وهو غیر ملائم من جهة أخرى، لأنه یخضع لشرط عدم الإخلاص 

:ومثال ذلك،ات الإنجازیة نفسها یمكن أن تخضع لمعیار الصدق أو الكذبإلى أن الملفوظ

.                            الحي على وشك أن یسرق منزلكصَّ لِ نَّ رك بأَ حذِّ ي أُ نِ نَ إِ / 5
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ب بأن تلك مجرد دعابة أو هو خبر كاذب، ففي هذه الحالة یكون الملفوظ اطَ وبعدها یتبین للشخص المخَ 

هنا لیس عقیما ومخالفا لشروط الملفوظ " التحذیر"عرضة للحكم علیه بالصدق أو بالكذب ذلك لأن الإنجازي

مرتبط " الكذب/ الصدق"إلى أن معیار " أوستین"ومن هنا خلص 260،الإنجازي بقدر ما هو تحذیر كاذب

أن الجمل اللغویة " نأوستی"خرى لاحظ هذا من جهة، ومن جهة أ261والعكس صحیح" الفشل/النجاح"بمعیار 

وبالتالي یستحیل التمییز بین الملفوظات الوصفیة والملفوظات ،ن تقوم بحسب المعیارین معاكلها یمكن أ

ختزالها وتصنیفها جمیع الجمل اللغویة هي قول وفعل في الوقت ذاته، وبالتالي یمكن اِ نّ ل إلى أالإنجازیة، وتوصّ 

ملفوظات إنجازیة صریحة : ة، إلا أننا نجد نوعین من هذه الملفوظاتوهو الملفوظات الإنجازیاحدتحت نوع و 

:ولتوضیح ذلك أكثر نورد الجملة الموالیة،وملفوظات إنجازیة ضمنیة

.الیومباردً الجوّ إنَّ - أ/ 6

.الیومباردً الجوَّ إنَّ أقولُ -ب

إلا أن الفرق " الجو هذا الیومبرودة "وهو الدلالة على احدنلاحظ أن كلتا الجملتین تحملان معنى و 

التكلم و الخطاب و فعل إنجازي قرینة "لا تحمل في بنیتها السطحیة) 1- 6(بینهما یكمن في أن الجملة 

لا یظهر ) أ–6(كما أن الجملة،تتوافر على جمیع تلك القرائن) ب–6(الجملة في حین أنّ ،"ظاهر

ومن هنا فهذه الجملة تمثل لنا ) و یعلنو ینهى عن الخروج أو یحذر أهل ه(فیها قصد المخاطب بوضوح

قرینة (لأنه لا یحمل في سطحه أیة قرینة دالة " énoncé performatif primaire"ملفوظا إنجازیا أولیا 

(ه في سطح الجملة دبخلاف وجو 262)أراهن-دأؤك–أحذر: التكلم والخطاب وقرینة الفعل الكلامي المنجز مثل

".énoncé performatif explicite"تي تمثل لنا ملفوظا إنجازیا صریحاوال) أقولُ (المتمثل في ) ب–6

.158، 157ص ص،التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد- 260
.143الأمر والنهي في اللغة العربیة، ص- 261
.143الأمر والنهي في اللغة العربیة، ص- 262
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من ":حیث یقولمرهذین النوعین من الملفوظات في التمثیل لهما بحالة الأ" جان سیرفوني"ویوضح 

یستخدم لإنجاز مریتضمن الأن الملفوظ الذي، فمهما كان الفعل القواعدي فإمرالهام أیضا تفحص حالة الأ

نلاحظ .. ؟"ك بالذهابآمر "و" ذهباِ " :عمل ما، لكن هل نملك نمطین من الإنجازیة في ملفوظین مثل

بهذه أو بتلك، حینما مرسواء تعلق الأون قادرا على وصفهمایكالملفوظتینمن تتجه إلیه أي من هاتینأنّ 

ك بالذهاب ملفوظ یتضمن إشارة محددة حول الفعل آمر "ـف: فهناك فرق ومع ذلك -بالذهابأمرتقول إننا ن

ا أمر فقد یكون : فهو ملفوظ غامض أو فیه لبس" ذهبإ"أما أمر ولا شيء غیر ذلكإنه : الذي تنجزه ملفوظتیه

263..."أو نصیحة أو رجاء

شروط المقالیة أیضا، وبعد بالتدقیق في الشروط المقامیة فقط بل أعاد النظر في ال" أوستین"ولم یكتف 

:تمحیصها توصل إلى النتائج الآتیةفحصها و 

"فعال الإنجازیة معیار نتماء الفعل الكلامي إلى فئة الأالمعیار المعجمي الذي یشترط اِ أنّ - 1

ما ضمن سیاقات جمل غیر إنجازیة كما هو الحال اإنجازیوغیر دقیق، وذلك لأننا یمكن أن نجد فعلا " نسبي

:في المثال الآتي

.أعدك بزیارتك غدا-أ

.سأزورك غدا-ب

) ب(التي واكبت فعلا إنجازیا في الجملة " سأفعل "ن، غیر أن صیغة ینلاحظ هنا أن الجملتین إنجازیت

.قد تواكب في سیاقات أخرى أفعالا غیر إنجازیة

المتكلم غیر دقیق هو الآخر والدلیل على ذلك وجود بعض الجمل أن معیار الدلالة على المفرد - 2

لقد : الرؤساء والشخصیات لصیغة الجمع في خطاباتهم مثلاستعمالالتي لا تخضع لهذا المعیار نحو 

...وسنعمل على ...ونحن نؤكد على ...قررنا

.98، ص1998تحاد الكتاب العرب، دط، قاسم المقداد، منشورات اِ : ، ترجمةالملفوظیة): سیرفوني(جان- 263
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رم القتل حُ : للمجهول، نحوأن معیار البناء للمعلوم غیر دقیق، لأنه توجد جمل إنجازیة مبنیة - 3

.وشرب الخمر

أن معیار دلالة زمن الفعل على الحاضر معیار غیر دقیق لأن الواقع أثبت وجود جمل إنجازیة - 4

".تزوجت ابنتك" ، "بعتك منزلي:"دلالة الفعل فیها بصیغة الماضي مثل

ة جملة؛ أي غرضها زیة لأیالفیصل في تحدید القوة الإنجا"ونستنتج من التمحیصات السالفة الذكر أن 

أو صیغ وأدوات ویا تعكسه عبارات مسكوكة متداولةن یكون سیاقا لغدها هو السیاق بمفهومه الواسع، كأو مقصأ

:كما هو موضح في الجمل الآتیة264"مر والاستفهام والتعجب أو قرائن صوتیة تنغیمیةدالة على الأ

.أنا آسف- أ/ 7

.شكرا-ب

.دروسكك بمراجعة آمر / 8

متى رجعت من السفر؟/ 9

!ما أجمل هذه الحدیقة/10

؟أنت رجل- أ/ 11

265!أنت رجل-ب 

ة تكثر اِجتماعیعلى التوالي وهي أفعال " فعل الشكر"و" ففعل التأس"تتضمن ) ب، أ–7(فالجملة 

قد یبدو وصفیا یخبر به قائله " أنا آسف"ن ملفوظ ، بید أمجتمعاتهم ولغاتهماِختلافمداولتها بین الناس على 

.144العربي، صنحو نظریة وظیفیة للنحو - 264
.144نظریة وظیفیة للنحو العربي، صنحو - 265
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في اِستعمالهویتضح ذلك أكثر من خلال " أستسمحك"عن مدى أسفه، وقد یكون ملفوظا إنجازیا مرادفا لملفوظ 

je suis désolé"وبمعنى وصفي مثل العبارة المتداولة " je m’excuse":اللغة الفرنسیة بمعنى إنجازي نحو

بواسطة (، الاستفهام)كآمر (مرالأ: فتمثل أفعالا كلامیة أنجزنا من خلالها) 10-9-8(أما الجمل 266."

التعجب في نهایة ةوعلاملَ عَ فْ بصیغة ما أَ (التعجب ،)أداة الاستفهام متى، وعلامة الاستفهام في نهایة الجملة

الاستفهام المعبر عنها بتنغیم فعل الاستهزاء بقرینة "فقد أنجزنا بها ) ب، أ–11(أما الجملةو.)الجملة

وعلى الرغم من تلك الشروط و ).!(عجب المعبر عنها بتنغیم التعجب بقرینة الت" فعل المدح"و) ؟(الاستفهام

في سبیل التمییز بین الملفوظات الوصفیة و الملفوظات الإنجازیة، " أوستین"ومحصها االمقاییس التي وضعه

ا ضمن مأن یتم اختزالهمرفاقترح في نهایة الأ،امف على إقامة حد فاصل بینهإلا أنه عجز في نهایة المطا

لتكن بذلك البدایة الحقیقیة لمرحلة ثالثة من مراحل التفكیر 267نظریة شاملة تعرف بنظریة الأفعال الكلامیة

.الأوستیني

:نظریة الأفعال الكلامیة: المرحلة الثالثة- 13..2

المرحلة من فكرة أن المتكلم عندما یتلفظ بكلام ما فإنه ینجز فعلا معینا في في هذه " أوستین"ینطلق 

لقول، فعل ا268:الوقت ذاته حیث یشكل التلفظ بأیة عبارة لغویة إنجاز ثلاثة أفعال كلامیة في الوقت ذاته وهي

الآخر بغض النظر في هذه المرحلة أن یمیز كل فعل عن " أوستین"ثیري، ویحاول الفعل الإنجازي، الفعل التأ

.269عن ماهیة التصنیف أو التداخل بین هذه الأفعال الثلاثة

.144ص،الأمر والنهي في اللغة العربیة- 266
.20مدخل نظري، ص:اللسانیات الوظیفیة- 267

268 - Quand dire, c’est faire, p p 114,115.
، )لبنان،بیروت(دار الكتاب الجدید المتحدة، ة لغویة تداولیة، مقارب: استراتیجیات الخطاب): شهريابن ظافر ال(عبد الهادي - 269

.515، ص2004، 1ط
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فعل القول "Acte locutoire:"ما، ویندرج تحت هذا القسم ثلاثة یتمثل في التلفظ بأصوات

270:وهي" أوستین"فعال لغویة فرعیة بحسب تقسیم أ

الفعل الصوتي "Acte phonétique:"هو التلفظ بسلسلة من الأصوات التي تنتمي إلى لغة ما.

التبلیغي / الفعل التركیبي "Acte phatique" :وتكون ج كلمات یكون لها رصید في المعجمهو إنتا

.خاضعة لقواعد النحو والتركیب

الإحالي / الفعل الدلالي"Acte rhétique: " ما تحیل یتمثل في الربط بین الكلمات ودلالاتها حسب

.إلیه

نجز في بحیث أنها تُ ،لى أن الأفعال الفرعیة الثلاثة متداخلة فیما بینهاوتجدر الإشارة في هذا المقام إ

رفته فنحن حین ننتج سلسلة من الأصوات التي تنتمي إلى لغة معینة ضمن شكل عرفي یمكن معاحد،وقت و 

أن نتحكم في لغتنا ومع كلم ضد إرادتنا، كما یمكنناأیضا لأننا في العادة لا نتوننجز هذا العمل بقصد مساوق

فهي تتآلف على شكل سلسلة من الأصوات التي ،فوظات اللغویة سلسلة كاملة من السمات الخاصة بهاذلك فللمل

تنتظم في مجموعات صوتیة وفقا لقواعد نحویة وتركیبیة ذات دلالة معینة، ومن خلال إنتاج الأصوات نقوم في 

" :في قوله"فان دایك" وهذا ما أشار إلیه ، 271اث فونولوجیة ومورفولوجیة ونحویة وتركیبیةأحدالوقت ذاته ب

locutionnaryونحن نفهم من فعل الكلام الأصلي  Act تب متعددة من افعلا معقدا یقوم هو ذاته على مر

والصرفي ومستوى ) وظیفة الصوت(والمستوى الفونولوجي ) طیقيیالفون(إنجاز الفعل، وأعني مستوى النطق 

:فعال من خلال المخطط الآتيویمكن توضیح هذا التداخل بین الأ272" التركیب النحوي

.24مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص- 270
،)مصر(سعید حسن بحیري، دار القاهرة للكتاب:جمةمدخل متداخل الاختصاصات، تر :علم النص): دایك(فان تون أ-271

.130، ص2001، 1ط
دط،،)لبنانبیروت، (، )الدار البیضاء، المغرب(بد القادر قینیني، أفریقیا الشرقع: جمةالنص والسیاق، تر ): دایك(فان -272

.265- 263ص ص،2000



112

ویبدو لنا جلیا ذلك التداخل بین الفعل الصوتي والفعل التركیبي لدرجة استحالة الفصل بینهما ذلك أن 

إنتاج فعل صوتي قبله، وفعل دلالي بعده؛ أي أن یكتسب معنى - ضرورة-إنتاج فعل تركیبي یتطلب معه

على تسمیته بالفعل " أوستین"ة إلى الصنف الثاني؛ أي ما اصطلحأما التلفظ بفعل القول یقودنا مباشر .محدد

273.الذي یعد محور هذه النظریةالإنجازي 

 الفعل الإنجازي "Acte illocutoire :"

:ینجز بواسطة القول، ولتوضیح هذا المفهوم نورد المثال الآتيهو عبارة عن فعل 

هل سیكون الجو جمیلا غدا؟/ 12

فلا دور له سوى التعبیر عن قلق حول ) مقال أو خطبة(من نص ما الاستفهام هنا بلاغیا بوصفه جزءإذا كان

.حالة الجو

رى وسیصبح مستعمل هذا السؤال ملزم لى مستمع معین فإنه سیأخذ قیمة أخذا كان الاستفهام موجها إأما إ

" أوستین"بالإحالة علیه، وهذه الخصائص التي یأخذها التلفظ حینما نموضعه داخل علاقات الخطاب یسمیها 

وغیر محدد مما یؤدي إلى اعتبار الأفعال الخطابیة هي كل ،إلا أن هذا التعریف یبقى عاما"أفعالا خطابیة 

.156مقاربة لغویة تداولیة، ص: استراتیجیات الخطاب- 273
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وهو ) 12(فإنجاز المتكلم للفعل الكلامي في الجملة 274".تحاورین في خطاب ماالعلاقات التي تتأسس بین الم

لأنه المخصوص بفعل الخطاب داخل علاقة تضطره ام المنتظر لإجابة ما من المستمعالاستفهام یضعه في مق

یعطیها للقوة الخطابیة التي" فهم المستمع " أوستین"إلى إعطاء جوابه، ولكي یتحقق فعل الاستفهام یشترط 

275..."استفهام-وعد- أمرك: المتكلم لملفوظه، وقوة الخطاب هي كل ما یتعلق بإنجازه ویكسبه نوعیة خاصة

و فهم السامع لهذا القصد فهما جیدا ومن ثم قصد المتكلم وعلیه فعملیة إنجاز الفعل الكلامي وتحققه متعلقة ب

" "أوستین"في الفعل الكلامي وذلك لأن اللغة حسب انطلاقا من القوة الإنجازیة المتضمنة (الاستجابة له 

بل إنه یفعل أي یعمل، یقوم بنشاط مدعم بنیة وقصد ي أن المتكلم لا یخبر ویبلغ فحسبأ،نشاط وعمل ینجز

إلى أهمیة المتكلم "طالب الإبراهیمي" وتشیر الباحثة 276".یرید المتكلم تحقیقه من جراء تلفظه بقول من الأقوال

وفهم المستمع للخطاب وردة فعله التي تحدد مدى فهمه قصده ودرجة قوة ملفوظه الإنجازيي تحدیدودوره ف

كما تشیر إلى دور كل هذه العناصر في إنجاح العملیة التبلیغیة بین ،لقصد المتكلم ودرجة تأثره بالخطاب

فإن نتیجة هذا الخطاب تتمثل مثلا هي الاستفهام) 12(، فإذا كانت القوة الإنجازیة في الجملة277المتخاطبین

:في

الإجابة عن السؤال وهي نتیجة طبیعیة.

 الرفض، وهنا لا بد من إعادة النظر في درجة فهم المستمع للسؤال الذي هو عبارة عن فعل

.ا ماأمر إنجازي أراد المتكلم من خلاله أن یبلغ متلقیه 

278:نجازي ویمكن حصرها في النقاط الآتیةبعض المقاییس التي یتحدد وفقها الفعل الإ" أوستین"ویضع 

.إن الفعل الإنجازي ینجز في الكلام ذاته، فهو إذن لیس نتیجة تنتظر من الكلام

.70ص،من البنیة إلى القراءة:السیاق والنص الشعري- 274
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 275
.161، ص2000دط، ،)الجزائر(مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر ): راهیميطالب الإب(خولة- 276
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 277
.71ص،من البنیة إلى القراءة:السیاق والنص الشعري- 278
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.إن الفعل الإنجازي قابل للتفسیر والتأویل بواسطة صیغة إنجازیة مناسبة له

.یة تواضعیةاِصطلاحإن الفعل الإنجازي ذو طبیعة 

ویمكن ن لدرجة یصعب معها الفصل بینهماالفعل القولي والفعل الإنجازي متداخلاإلى أن " أوستین" ویشیر 

:توضیح هذا التداخل من خلال الشكل الآتي

الفعل التأثیري "Acte perlocutoire:" یتمثل في الأثر الذي یتركه الفعل القولي في نفسیة

الإحراج أو بالحزن أو وفهمه، وقد یفرح أو یشعر بالمتلقي فیظهر جلیا في ردة فعله، فقد یغضب مما سمعه 

فالمتكلم یسعى من وراء ملفوظه إلى التأثیر على أفكار ومشاعر المستمع ویحاول استمالته إلیه، ،..بالإهانة

أو فعل التأثیر في الخطاب ولا یحدث ذلك إلا إذا تمركز " فعلا إستجابیا"فیستجیب له، وتسمى هذه الإستجابة 

.persuader"279" لمستمع فعل الاقتناع في ذهن ا

ویتضح هذا التداخل في المثال ،ولا سیما الفعل الإنجازي والفعل التأثیري، وتتداخل هذه الأفعال الثلاثة فیما بینها

:قولك لشخص ما:الآتي

.باردٌ الجوُ / 13

غلق "المستمع وإثارة انتباهه إلى كما قد یقصد منها حث " فعل الإخبار"فقد یقصد من خلال هذه الجملة إنجاز 

فعندما یقوم المستمع بغلق النافذة أو إشعال المدفأة یكون قد ،"إشعال المدفأة"أو " الباب"مثلا أو " النافذة

.71ص،من البنیة إلى القراءة:السیاق والنص الشعري- 279
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والفعل فعل القول والفعل الإنجازي( ومن هنا یتحقق إنجاز الأفعال الثلاثة،استجاب لقول المتكلم وقصده

"للفعل الكلامي بهذه الطریقة لم یرق لبعض أعضاء مدرسة " أوستین"إلا أن تقسیم .ت نفسهفي الوق)التأثیري

الذي " سورل"ومن بینهم ،ووصفوه بالتقسیم غیر الحاسم الذي یشوبه الكثیر من الغموض واللبس" د أكسفور 

نتقاد الذي وجهه بعض وعلى الرغم من الا.280یرى أن الفعل التعبیري كثیرا ما یحمل في داخله غرضا معینا

فعال الكلامیة ضمن السابقة للفعل الكلامي، إلا أن هذا لم یمنعه من تصنیف الأ" أوستین" الدارسین لتقسیمات

281:وهي،خمسة أصناف كبیرة مقسمة تبعا لمفهوم قوتها الإنجازیة

 الحكمیات "les verdictatives" :برأ، حكم، قدر: حكام مثلهدفها هو إصدار الأ.

المراسیات / الممارسات"les exécutives :" هي الأفعال الدالة على الممارسة كممارسة سلطة

.عین، أعلن، نصح: تشریعیة أو قانونیة مثل

 الوعدیات "les commissives" :هي الأفعال التي یتعهد من خلالها المتكلم بإنجاز فعل معین مثل :

.وعد، التزم، كفل

السیرة / السلوكیات "s conductivesle :" بداء سلوك معین مثل هیأ، إهي الأفعال التي تهدف إلى

.شكر، اعتذر

 العرضیات "les expositives" :افترض، : هي الأفعال التي تهدف إلى الحجاج والنقاش مثل

. استنبط، أثبت، برهن

282:یةتالآمن خلال الترسیمة" أوستین"وفي الأخیر یمكن توضیح أشكال الفعل الإنجازي عند 

.224- 221صالتحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، - 280
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ،- 281

282- Dominique ( Maingueneau ) : pragmatique pour le discours littéraire, édition : mise à jour,
NATHAN, p 10.
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في محاولة دراسة الأفعال الكلامیة في إطار نظریة " أوستین"لكن ورغم هذا المجهود الكبیر الذي بذله 

لأن تصوره للفعل الكلامي لم یكن قائما على أسس ،عامة وشاملة إلا أنه لم یستطیع تحقیق ما سعى إلیه

283:إجمالها في النقاط الآتیةضع التي یمكناقد في بعض المو فانتُ ،منهجیة واضحة المعالم

الذي أدى إلى وجود مرالأ،قم تصنیفه للأفعال الكلامیة وفق معاییر واضحةلم یُ " أوستین" 

فالحدود بینها لا تبدو واضحة " أفعال المراسیات" و"أفعال الحكمیات"نوع من الخلط الذي یمكن أن یقع بین

.فعال الحكمیات والعكس صحیحالمراسیات ضمن أا إدراج بعض أفعال تماما، وبالتالي یمكنن

م یتصنیف أسماء هذه اصنف الأفعال الإنجازیة وإنما قأیضا أنه لم یُ " أوستین"ا یؤخذ على م

فعال الداخلة في القول هو تصنیف یعتقد أن تصنیف أسماء هذه الأ" أوستین"ومن هنا یتضح لنا أن ،فعالالأ

.224-221التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،ص ص - 283
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ل في القول بل على فعل داخبالضرورةیدلمثلا لا" یصرح"فالفعل ،ختلفمر ملكن الأ،للفعل في حد ذاته

في حد " التصریح"ما أأمرفالتصریح لا یكون إلا بخبر أو وعد أو ،نجز بها هذه الأفعالعلى الطریقة التي تُ 

التعریفات لا یتقید بشروط" أوستین"بالإضافة إلى أن" أمرأخبر، وعد، ":ذاته فلا یدخل ضمن قائمة

.ما أو یتجاهل بعض القواعد التي وضعهااوالتصنیفات التي وضعها هو في الأصل، فنجده أحیانا یخالف تعریف

لا أننا راسته وتصنیفه للأفعال الكلامیة إفي د" أوستین"منهج بهاوعلى الرغم من الثغرات والعیوب التي اتسم

وضع المبادئ الأساسیة والمفاهیم المركزیة التي تقوم علیها هو أول من" أوستین"ن إنكار حقیقة أن كلا یم

.هذه النظریة

عد في العنصر الموالي الذي یُ لكذكما سأوضح" سورل. ج"لنظریة جاء على ید اإلا أن التطور الفعلي لهذه 

.بمثابة المرحلة الأساسیة الثانیة من مراحل تطور نظریة الأفعال الكلامیة

":سورل.ج"فكرة الأفعال الكلامیة في أبحاث -2.2

حیث " أوستین" نظریته الجدیدة انطلاقا من الأسس التي قام بوضعها أستاذه"سورل. ر. جون"بنى

" سورل .ج"دیدها، وذلك عن طریق بعض التعدیلات والإضافات التي اقترحهاوتجأعاد صیاغة أفكاره

لى ظهور نظریة منتظمة مما أدى إالكلامي وتصنیف الأفعال الكلامیةالتي مست شروط إنجاز الفعل 

"Systématique "وتقوم هذه النظریة على مبدأ القصدیة ،فعال الكلامیةلاستعمالات اللغة بمصطلحات الأ

"intentionnalité " محكوم بقواعد مقصدیة ویمكننا تحدید هذه القواعد " سورل.ج"فالكلام من وجهة نظر

284.فق أسس منهجیة واضحة ومتصلة باللغةو 

.71ص،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر- 284
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سورل"وفیما یلي سأتحدث بشيء من التحلیل والتدقیق عن أهم التجدیدات والإضافات التي قدمها

:لدیه، وهماقیبالتي یمكن تتبعها عبر مرحلتین أساسیتین من مراحل البحث والتنفعال الكلامیة لنظریة الأ" 

.مباشرالغیر مي مرحلة الفعل الكلامي المباشر ومرحلة الفعل الكلا

:مرحلة الفعل الكلامي المباشر- 21..2

للفعل الكلامي على أساس " أوستین"في هذه المرحلة تعدیل التقسیم الذي وضعه " سورل"عاد أ

نجازي الفعل الإفعل القول، الفعل القضوي، ":وهي،285التمییز بین أربعة أفعال تنجز معا في الوقت نفسه

". ثیري،الفعل التأ

فعل القول"énonciation|Acte d": یتمثل في التلفظ بعبارة لغویة ما طبقا للقواعد الصوتیة

.)"أوستین"وهو یضم كل من الفعل الصوتي والتركیبي عند (والتركیبیة لتلك اللغة على نحو صحیح 

الفعل القضوي "Acte propositionnel :"  الذي " الأوستیني" یقابل الفعل الدلالي في النموذج

جعله قسما مستقلا عن " سورل" بالإضافة إلى الفعل الصوتي والتركیبي، إلا أن " فعل القول " من اكان جزء

.فعل الحمليالفعل الإحالي وال: حسبه إلى فرعین أساسیین وهما" القضوي " هذه الأفعال، وینقسم الفعل 

المتكلم (هم في ربط الصلة بین المتكلمین یس: "Acte de référence"الفعل الإحالي 

:ةیكن توضیح ذلك من خلال الأمثلة الآتویم) والسامع

.أخبركم بأني سأتغیب الیوم عن الاجتماع/ 14

.القیس شاعر جاهليامرؤ/ 15

.قسنطینة مدینة العلم والعلماء/ 16

285- John.R (searle) : les actes de langage : essai de philosophie de langage, Hermann( Paris) 1972,p
p60-72.
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" منتالأ"وعلى" لُ عَ فْ أَ "بصیغة الفعل المضارع" أخبركم"ي ف" الأنا" أحالت على ) 14(فالجملة 

.الذي یحیل إلى مجموعة من الأشخاص في العالم الخارجي" كم"بالضمیر 

كما تحیل .لشعرالى اسم شخص معین معروف في عالم فیحیل إ) 15(في الجملة " القیسامرؤ"أما 

قد میز " سورل"لیه هو أن وما تجدر الإشارة إ.لى اسم علم لمكان معینإ) 16(في الجملة " قسنطینة"كلمة 

كون جملة ما إذا عزلت عن سیاق المتحدثین ذلك أن الكلمات التي تُ " كنتیجة"والإحالة " كفعل"بین الإحالة 

، ولتوضیح 286عریف أو التحدیدبها تكون كلمات معجمیة ذات معنى عام وتفقد دلالاتها على التخصیص أو الت

:المثالین الآتیینالفرق بینهما نورد

.علاء الدین في الجامعة- أ/17

.ضرب عرض الحائط-ب

یدل على أي شخص یدرس في الجامعة ویحمل هذا الاسم ولا ) أ–17(في الجملة " علاء الدین"فاسم العلم 

بصدد نقل خبر تلفظه بمتكلم ماما لم یرتبط " جسمیة وفكریة"یحیل على شخص محدد بما یحمله من صفات 

.ما عن شخص معین مع طرف ثاني وهو المستمع

معین بالرغم "حائط"لها هي الأخرى لأنها لا تدل علىالةفلا إح)  ب–17(في الجملة " الحائط"أما كلمة 

م من ذلك نحن لا نعلم عن أي حائط یقصده التعریف المقترنان بالكلمة، فعلى الرغ" لام"و"ألف"من 

.المتكلم

مل ند نسبة المحمول أو الحد؛ أي أن نسهو الإسنا:"Acte de prédication" الفعل الحملي

لیه فعل ذلك إنسب إلى الموضوع المحال علیه كأن نحمل على شخص أحلنا علیه فعل شيء ما؛ أي أن ن

.153، 152ص ص،نحو العربينحو نظریة وظیفیة لل- 286
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على شخص " القیسامرؤ"ـ فقد أحلنا ب".القیس شاعر جاهليامرؤ): "15(الشيء، مثل قولنا في الجملة 

.الشعرعین فنسبنا له الشعر أو اشتغاله بوحملنا علیه فعل شيء ممعین

مل كنتیجة، ذلك أن المتكلم هو الذي یسند إلى الموضوع حمل كفعل والالحبین " سورل"كما میز 

ا أو تمنیا أو إخبارا أو أمر المنجز الذي قد یكون بغض النظر عن الغرض ما قد یكون فعلا أو صفةمحمولا

.تهدیدا

" proposition"احدة     وما تجدر الإشارة إلیه هو أن الفعل الإحالي والفعل الحملي یشكلان معا قضیة و 

.ومع ذلك لا تعتبر القضیة فعلا كلامیا

 الفعل الإنجازي"Acte illocutionnaire" :في هذا القسم من " سورل"ه لا یختلف ما اقترح

الفعل الإنجازي دائما هو الفعل الذي یتحقق في الواقع بمجرد التلفظ به؛ ، ف"أوستین"ه أستاذه فعال عما اقترحالأ

". أعدك،آمرك، أنصحك"مثل أو تمنیا نصحاا مثلا أو تهدیدا أو أمر فقد یكون 

كل فعل من هذین الفعلین ا یجعلخلا شدیدفیما بینها تدا" نجازيالإ"و "القضوي "ویتداخل الفعلان 

ركب، بحیث لا لا یقع وحده بل یستخدم دائما مع فعل إنجازي في إطار كلامي مالقضويمكملا للآخر، والفعل 

الفعل الإنجازي بمثابة " سورل"وي دون أن یكون لنا مقصد معین من نطقه، ویعتبریمكن التلفظ بفعل قض

Unité"الوحدة الصغرى minimale "287.للاتصال اللغوي ككل

:الآتیة ولتوضیح ما سبق نورد الأمثلة 

.أنصحك بإنجاز واجباتك- أ/ 18

.یا علاء الدین أنجز واجباتك-ب

هل ستنجز واجباتك یا علاء الدین؟-ـ ج

.72ص،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر- 287



121

.لو تنجز واجباتك یا علاء الدین- د

:بقة نكون قد أنجزنافعند نطقنا بأیة جملة من الجمل السا

فعلا قولیا عن طریق تلفظنا بسلسلة من الأصوات التي تكون مجموعة من الكلمات مرتبة ضمن 

.نسق نحوي وتركیبي صحیح

إلى شخص معین، إما عن طریق ذكر اسمه " الإحالة"أو " المرجع" ویا، ویتمثل في فعلا قض

أو بضمائر مضمرة تشیر إلى ) الكاف في أنصحك(ة لیه بضمائر صریحأو عن طریق الإشارة إ) علاء الدین(

ة في الجمل احدبالإضافة إلى الحمل الذي یعبر عن قضیة و ،)أنت/ أنصحك (المتكلم أو المخاطب أو الغائب

ة وهي المحتوى المشترك احدمعا قضیة و فالفعل الإحالي والفعل الحملي شكلا" إنجاز الواجبات"الأربعة وهي 

مرالأ، )أ–18(النصح في الجملة : م إنجاز جملة من الأفعال وهيوفي الوقت نفسه تربعةبین الجمل الأ

).د- 18(والتمني في الجملة ) ج- 18(، الاستفهام في الجملة  )ب–18(في الجملة 

ت تفید مل وإن كانربعة تتضمن نفس الإحالة ونفس الحمن خلال ما سبق یمكن أن نستنتج أن هذه الجمل الأ

الفعل الإنجازي كما یمكننا حمل والإحالة لهما كیان مستقل عنأفعالا إنجازیة مختلفة وهذا یدل على أن فعلي ال

سوى ذلك أن الأفعال التلفظیة لا تتطلب ،ویا أو فعلا إنجازیا فعل تلفظي ما دون أن ننجز فعلا قضأن ننجز 

خل جمل ذات انجازیة فتستوجب وضع تلك الكلمات دة والإالقضوینتاج سلسلة من الكلمات، أما الأفعال إ

288.سیاقات مقامیة معینة وبشروط معینة وتحت تأثیر نیات خاصة

نجازیة د دلائل متنوعة تدل على القوة الإنجازیة تسمى بدلیل القوة الإإلى أنه توج" سورل"ویشیر 

"indicateur de la force illocutionnaire "نجازي الذي یؤدیه المتكلم إیضاح نوع الفعل الإتسهم في

،"accent"النبر: تتمثل في-على غرار باقي لغات العالم- بنطقه لجملة ما، وهي في اللغة الانجلیزیة

.153، صةالأمر والنهي في اللغة العربی- 288
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" صیغة الفعلفي اللغة المكتوبة، نظام الجملة، " ponctuation"علامات الترقیم ،"intonation"التنغیم 

mode"،فعال الأدائیة ضا في الأوأی "performative."289

290.الدلالة العامة والدلالة الخاصة للحمل: ملیةین من الدلالة الحبین نوع" سورل"وانطلاقا مما سبق، یمیز 

لى الموضوع محمول إتمثل في المعنى العام المستفاد من ضم الت: الدلالة العامة للحمل

.یتجاوز الدلالة الحرفیة للجملة ولا یتغیر بتغیر مقامات القولساكن لاومتعلقاتهما في جملة ما، فهو معنى 

بحیث على ملفوظاتهم أثناء التلفظ بهاتتمثل فیما یضفیه المتكلمون: الدلالة الخاصة للحمل

ئه وأفكاره الخاصة وبمعتقداته وثقافته وتقالیده فیكون المعنى بذلك اآر تصطبغ مضامین القول بمواقف المتحدث و

إلى التمییز بین " سورل"وهذا ما قاد.متغیرا بتغیر مواقف المتحدثین وشخصیاتهم أثناء العملیة التواصلیة

291.)المتمثلة في الدلالة الحرفیة للجملة(الدلالة المقامیة والدلالة المقالیة 

.دلالة ساكنة وثابتة لا تتغیر بتغیر مقامات القول:فالدلالة المقالیة

.فهي دلالة متغیرة حسب تغیر مقامات القول:المقامیةأما الدلالة 

ومؤشر یواكب القوة القضويمؤشر یواكب الفعل : على جانبین في هذا النوع من الدلالة و هما" سورل"ویركز 

292الإنجازیة

الحملي ویتعلق الإحالي و الفعلفیضم كل من الفعلالقضويلفعل اأما المؤشر الذي یواكب 

.بالمتكلمین ومعتقداتهم ومواقفهم وعاداتهم وتقالیدهم من فحوى حمل الجملة

.73ص،اللغوي المعاصرآفاق جدیدة في البحث- 289
.154، 153، ص صنحو نظریة وظیفیة للنحو العربي- 290
.154، صةالأمر والنهي في اللغة العربی- 291

292 - John.R (searle) : les actes de langage : essai de philosophie de langage, p p 69-72.
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فیمكن أن وأغراضهم من الكلاموأما المؤشر الذي یواكب القوة الإنجازیة ویجسد قصد المتكلمین

أن یكون تنغیما كما یمكن ،"نصح، وعد، سألأمر، "به أو نسأل أو نعد أو ننصح أمریكون فعلا إنجازیا ن

.293أو أداة ما، والسیاق وحده هو الكفیل بتحدید القوة الإنجازیة لجملة ما أو للخطاب ككل

:؛ أي دون فعل إحالي ولا فعل حملي مثلقضويالإشارة إلى أنه قد ترد بعض الجمل دون فعل وتجدر

.مرحى–أ /  19

.هآ–ب 

.یا سلام-جـ 

عند استنكار " سلامیا"للتأسف وللتوبیخ و" آه"بشيء ما والإعجابعندعند الفرح أو " مرحى"فنقول 

.ةقضویوهذه الكلمات دون مضمون أو إحالة ،شيء ما أو عند الاستهزاء بحسب الموقف الذي ترد فیه

:على النحو الآتيقام بصیاغتهاتصوره للجملة في معادلة " سورل"ویقدم 

294.) ]قض(قو [ =ج/ 20

"القضويمحتواها " إلى " قض"ویشیر الرمز للجملة" القوة الإنجازیة "یشیر إلى" قو"فالرمز 

ونمثل 295محتواة في القوة الإنجازیة؛ أي الفعل الإنجازي " proposition"وتشیر الأقواس إلى أن القضیة 

:لذلك بالجملة الآتیة

.لا تحزن فإن االله معك/ 21

حالة ما القضیة فتتشكل من إأبین القضیة والقوة الإنجازیة، فالجملةحیث یمكننا التمییز داخل هذه 

الدال " ك" (والضمیر المتصل" أنت"لى شخص ما عن طریق الإشارة إلیه بضمائر مضمرة إالإحالة (وحمل 

.155، صةالأمر والنهي في اللغة العربی- 293
.155ص،النهي في اللغة العربیةالأمر و - 294
.155نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، ص- 295
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یحزن وأن یؤمن بأن طلبنا منه أن لاثلى شخص معین، حیمل فهو إسناد فعل شيء ما إحوأما ال) نتعلى الأ

.معه بالرغم من كل شيءاالله

:ویمكن صیاغة ذلك في المعادلة الآتیة

).حمل" ح"إحالة و" إ= "قضیة"قض"(ح+إ=قض/ 22

.الناهیة والفعل المضارع" لا"ـلل علیه بأما القوة الإنجازیة فتتمثل في النهي، وقد دُ 

عن الفعل القضويللدلالة على استقلال الفعل 296القضويوالنفي لإنجازيابین النفي " سورل"كما میز 

:لإنجازي وذلك عن طریق صیاغته لمعادلتین مختلفتین وهماا

).قض(قو- أ/ 23

).قض(قو-ب

:ولتوضیح هاتین المعادلتین نورد المثال الآتي

.سبوع المقبلأعدك أنني سأزورك الأ/ 24

:علىتحصلفسن" لا"فإذا أدخلنا علیها أداة النهي 

.)نفي إنجازي(أنني سأزورك الأسبوع المقبل لا أعدك–أ/ 25

).قضوينفي (الأسبوع المقبل لن أزوركأعدك أنني -ب 

فقمنا بنفي ) ب- 25(أما في الجملة ) لا أعدك(قمنا بنفي قوتها الإنجازیة ) أ- 25(ففي الجملة 

الفعل الإنجازي لكن في المقابل سنتحصل على جابیة بقي على إییُ القضوي، من هنا یتضح لنا أن النفي قضیتها

المهم أن هذه القضیة الجدیدة تواكبها مروالأ..) لن أزورك..أعدك()نفي قضیة جدیدةالنتیجة (ىقضیة أخر 

لى فعل إنجازي آخر عل الإنجازي فهذا حتما سیقودنا إأما في حالة نفي الف) فهي لم تتغیر(نفس القوة الإنجازیة 

)لا أعدك≠ أعدك (تمامامخالف له 

296- Les Actes de langage : essai de philosophie de langage, p p 71,72.
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297.لم نقم بفعل الوعد بل رفضنا إعطاء وعد) أ-25(ان مختلفتان لأننا في جملة فالقوت

وانطلاقا من هذه النقطة قام مرأن النهي هو نفي للأما یجدر ذكره في هذا المقام أیضاوم"

:298في مثلمرسماه بنفي وجود الأبالتمییز بین ما أ" سورل

26/ je ne vous demande pas de le faire.

: المنفي في مثلمروبین الأ

27/ ne le faites pas.

اث فعل إنجازي آخر وهو إحدفإن هذا یقودنا إلى " مرالأ"فعندما نقوم بنفي الفعل الإنجازي المتمثل في 

.في المنظومة اللغویة العربیة" النهي"المنفي، وهو ما یقابل مرالأ

التي إذا تحققت في الفعل الكلامي تحقق ) مةالملاء(لشروط الاستخدام "أوستین"تصور " سورل"كما طور 

ولخصها ضمن أربعة شروط قد تزید وقد تنقص حسب طبیعة الفعل، وقام بتطبیقها تطبیقا 299إنجازه في الواقع

والشكر والوعد والنصح أفعال الرجاء والإخبار والاستفهام:محكما على بعض أنماط الأفعال الإنجازیة مثل

.والتحذیر والتحیة والتهنئة

التي یمكن تعمیمها على بعض la promesse300وفیما یلي سأذكر بعض الشروط المطبقة في فعل الوعد 

:ویمكن إجمالها في القواعد الآتیة،الأفعال الكلامیة الأخرى

:)propositionnelu contenudrègle(سنادي الإ/ قاعدة المحتوى القضوى-أ 

.ب في الزمن المستقبللمخاطَ ان یتم إنجاز الفعل على ید یشترط أ

:introduction’(règle d(القاعدة التمهیدیة  -ب 

:حیث) ج(، )ص(، )س(:ـالفعل المراد إنجازه على التوالي بو للمتكلم والسامع مزلنر 

.156، صةالأمر والنهي في اللغة العربی- 297
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 298
.74ص،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر- 299

300- Les Actes de langage :essai de philosophie de langage , p p 98-104.
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 ج(القیام بالفعل ) ص(من ) س(یطلب.(

)ج(على إنجاز الفعل ) ص(على یقین من قدرة ) س(و) ج(القیام بالفعل قادر على ) ص.(

 في ) ج(سیقدم على إنجاز الفعل) ص(ن على علم بأ)ص(و)س(یشترط ألا یكون كل من

.اث وبصورة تلقائیةحدالمجرى العادي للأ

301).ص(في مقام من له سلطة على ) س(ن یكون یشترط أ

:)SincéritéRègle de(قاعدة الإخلاص -ج 

)ج(أن ینجز الفعل ) ص(یرید حقا من ) س(نمفادها أ

:)Règle essentielle(القاعدة الأساسیة-د

).ج(قصد إنجاز الفعل ) ص(التأثیر على ) س(تتمثل في محاولة 

:مثل" الوعد"ویمكن أن نضیف بعض الشروط الأخرى الخاصة بفعل 

 قائمة بین نیة المتكلم ومقصده وبین المعنى الحرفي ویتجلى في العلاقة ال" النیة"شرط

نوع معین فاستجابة الجملة للقواعد الدلالیة للغة المعبر داخلها من شأنه أن یحملنا على تصنیفها ضمن .للجملة

302.الوعدیة ولیس الاستفهامیة مثلاالمناسبة لها، كأن نصنفها ضمن الجملالجملمن 

 الفعل التأثیري"perlocutionnaireActe":ن یحدثه الفعل الإنجازي في ما یمكن أمثلتی

فقد یخیفه وقد یحفزه وقد یحزنه وقد یشعره بالسعادة : ره وعواطفهعقناعاته وأفكاره ومشاعلىفي متلقیه من تأثیر

.ثره في سلوك المتلقيفعل الإنجازي وقوته أیضا، ویظهر أوالامتنان أو بالحماس حسب طبیعة الأ

لا یختلف عن مفهوم الفعل " سورل"عند يثیر مفهوم الفعل الإنجازي والفعل التأوتجدر الإشارة إلى أن 

ختلاف الجوهري یكمن في الفعل القضوي الذي جاء لكن الا" الأوستیني"الإنجازي والفعل التأثیري في النموذج 

ل ذلك أن یدقق في متأنیة محاولا من خلاالذي وقف فیه وقفة " سورل"كقسم مستقل عن فعل القول عند 

.158الأمر والنهي في اللغة العربیة، ص- 301
.الصفحة نفسها،ع نفسهجالمر - 302
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د أقسامه وضبطها فأسهب في شرح تفاصیله وتحدی) القضوي(صغر وحدة یمكن أن تساهم في بناء هذا الفعل أ

ه فرعا من فروع الفعل القولي إلى جانب فرعین آخرین بعدّ " أوستین"في حین اكتفى وفحصها وتمحیصها، 

مجموعة من القواعد التي تتحكم في إنجاز " سورل"وقد وضع.يوهما الفعل الصوتي والفعل التركیب

:یمكن أن نصفها بأنها،الأفعال الكلامیة

.تتمیز بكونها قواعد عرفیة ولیست طبیعیة

من خلال وضعه " سورل"ویهدف .303تتمیز بكونها قواعد ذات طابع تواصلي تبلیغي

أن ذلك ، )المثیر والاستجابة(التي تسلم بالقواعد الطبیعیة المتمثلة في لقواعد إلى فصل نفسه عن السلوكیةلهذه ا

وهي قواعد ذات طابع تبلیغي (ة جتماعیالاو یسلم بوجود القواعد اللغویة وبفعالیة القواعد الثقافیة " سورل"

منهما في فكرة ، حیث یلتقي كل )تواصليالغیر (تّجاه الصوري، وهذا ما جعله یختلف عن أصحاب الا)تواصلي

بوجود قواعد معینة، لكنهما یختلفان حول أصل هذه القواعد أساسیة مفادها أن عملیة الإنتاج اللغوي لا تتم إلاّ 

اِجتماعیة وثقافیة تواصلیةالصوري، وهي قواعد لغویة و تّجاهوطبیعتها، فهي قواعد لغویة بحتة عند أصحاب الا

305:بین نوعین من القواعد" سورل" یمیز على هذا الأساس304.التبلیغيتّجاهحسب الا

مي هي القواعد التي تحدد معاییر إنجاز الفعل الكلا:"Règles constitutives" القواعد التأسیسیة-أ 

.لى فشل الفعل الكلاميوإنجاحه، وأي خلل فیها یؤدي إ

موجودة أشكال السلوكات الهي القواعد التي تحكم وتسیر : "Règles normatives"القواعد الضابطة- ب 

تل دون أن یفشل الفعل خالتي تنظم العلاقات بین الأشخاص التي یمكن أن تبیفي الواقع مثل قواعد التهذ

.149الأمر والنهي في اللغة العربیة، ص- 303
.149نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، ص- 304

305- Les Actes de langage : essai de philosophie de langage, p p 72 ,73.
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دون أن یؤثر حدید بدل الخشبوأالكلامي، ومثال ذلك لعبة الشطرنج، حیث یمكننا أن نستعمل أدوات من ورق 

.لا یؤدي إلى فشل الفعل الكلاميذلك على سیر اللعبة، فخرق أحد هذه القواعد

یرى -بلغت حوالي اثنا عشر معیارا- بل أضاف إلیها مجموعة من المعاییربهذه القواعد" سورل"ولم یكتف 

ختلافات الموجودة أنها تساعد على التمییز بین الأفعال الإنجازیة ومن ثم تسهل علینا عملیة تصنیفها بحسب الا

306.بین كل فعل إنجازي وآخر

307."سورل"وفیما یلي سأذكر هذه المعاییر بتفاصیلها كما وردت عند 

إن الغرض الإنجازي للأمر هو : الاختلاف في الهدف أو الغرض الإنجازي للفعل: المعیار الأول

التأثیر على السامع وحمله على القیام بفعل ما، أما الغرض الإنجازي من الوعد فهو إلزام المتكلم نفسه بالقیام 

رض الإنجازي جزء من القوة الإنجازیة ه واجب الإیفاء بوعده، ویعتبر الغبفعل ما للمستمع وأن یأخذ على عاتق

؛ "الأمر" هو نفسه الغرض الإنجازي من " الرجاء"ولكنه لیس القوة الإنجازیة ذاتها، فمثلا الغرض الإنجازي من 

نجازیة مختلفة بصورة واضحة عل ما لكن قوتهما الإن كل منهما یسعى إلى التأثیر في المستمع لیقوم بفحیث إ

بینما تكون ضعیفة في الرجاء، ومن هنا نستطیع القول أن القوة الإنجازیة هي محصلة رشد وأقوى في الأمفهي أ

.حد منها وهو أهمها على الإطلاقاعناصر عدیدة وما الغرض الإنجازي إلا و 

في بعض الأفعال الإنجازیة یكون : بقة بین الكلمات والعالمالاِختلاف في اِتّجاه المطا: المعیار الثاني

وفي .الإخباریات: مثل)↑(لى الكلمات ونرمز لهذا الاِتّجاه بالسهم الصاعد ابقة فیها من العالم إاِتّجاه المط

: مثل)↓(لى العالم، ونرمز لهذا الاِتّجاه بالسهم النازلالمطابقة فیها من الكلمات إبعضها الآخر یكون اِتّجاه

ومعه لى المتجرلنفترض أن رجلا ذهب إ: "المثال الآتي" سورل"وللتوضیح أكثر یقدم .الوعد والرجاء والأمر

.224ص،التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد- 306
307 -John .R (searle): expression and meaning: studies in the theory of speech acts, Cambridge

University press, 1981, p 2.
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خذ یدور هنا ولنفترض أنه أ" لحم، خبززبدة، ءفاصولیا"فیها كلمات قائمة سوقیة أعطتها له زوجه مكتوب

المفردات ویتبعه الكشاف الذي یكتب كل شيء یأخذه، وهناك بعربته الصغیرة الخاصة بالمتجر لینتقي هذه 

وعندما یظهران من المتجر سیكون مع كل من المشتري والكشاف قائمتین متطابقتین غیر أن وظیفة كل قائمة 

في حالة قائمة المشتري تكون غایة القائمة أن تجعل العالم .عن وظیفة الأخرىختلافمنهما ستختلف غایة الا

فإن غایة أما في حالة الكشاف. بأن یجعل أفعاله مطابقة للقائمةفالإنسان مكلف،)↑(ماتمتماثلا مع الكل

فالإنسان یكون مكلفا بأن یجعل القائمة مطابقة لأفعال ،)↓(القائمة هي أن تجعل الكلمات متماثلة مع العالم

فإذا بلغ الكشاف ،لحالتینافي " الخطأ"بعد الحدود عن طریق ملاحظة دور توضیح هذا إلى أالمشتري و یمكن

" اللحم"یستطیع ببساطة أن یمحو كلمة شترى سمكا بدلا من اللحمالمنزل وأدرك على حین غرة أن الرجل اِ 

ه نظره إلى أنه اشترى سمكا في حین كان یجب ذا بلغ المشتري المنزل ولفتت زوجولكن إ،"سمك"ویكتب كلمة

ویمكن 308."سمك"من القائمة وكتابة كلمة" لحم"محو كلمة لحما فلا یستطیع أن یصحح الخطأ بأن یشتري

:في المخطط الآتي" سورل"تلخیص مثال 

ینهى أو یرجو الذي یأمر أو: الاختلاف في الحالة النفسیة التي یعبر عنها المتكلم: المعیار الثالث

فإنه بصدد التعبیر " دُ عِ یَ "والذي الفعلنه یكون بصدد التعبیر عن رغبته في أن ینجز السامع ذلك أو یطلب فإ

ه بالالتزام بوعده وإنجاز ما وعد به ومن هنا یمكننا القول بأن المتكلم عندما یقوم بفعل إنجازي فإنه في دعن قص

.226، 225ص ص،التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد- 308
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بأن هذا ما یسمى بشرط " سورل" ویصرح .ضیةالوقت ذاته یعبر عن موقفه وحالته النفسیة بالنسبة لمحتوى الق

الإخلاص  حیث یتوجب على المتكلم أثناء تلفظه للفعل الإنجازي أن تكون لدیه نیة صادقة في الالتزام به، فلا 

یجوز مثلا أن یعد بشيء ما بید أنه لیست لدیه أیة نیة صادقة في الإیفاء بما وعد، وشرط الإخلاص هو أحد 

.إلى ذلك سابقاالفعل الإنجازي لضمان نجاحه كما أشرتن یستوفیها الشروط التي یجب أ

القوة المتضمنة في الفعل حیث تختلف : الاِختلاف في القوة التي یتم بها إنجاز الفعل: المعیار الرابع

:من فعل لآخر، فقد نجد فعلا كلامیا أشد قوة من فعل كلامي آخر نحو المثالي الآتیینالكلامي

.أن نذهب في رحلةأقترح- أ/ 28

.أصر على الذهاب في رحلة- ب 

أن درجة القوة التي تم وهو الذهاب في رحلة إلاّ احدو )ب، أ–28(فالغرض الإنجازي في الجملة 

).أ–28(شد منها في الجملةأقوى وأ)ب-28(فهي في الجملة ،بها التعبیر عن هذا الغرض مختلفة

 هذا ما یؤدي إلى التأثیر على القوة : الاختلاف في منزلة كل من المتكلم والسامع:الخامسالمعیار

فسیكون طلبه هذا عبارة ضابط من جندي عادي أن یغلق البابإذا طلب : حد، فمثلااالإنجازیة لفعل كلامي و 

طلبه هذا فسیكونبابجندي من الضابط إغلاق العن أمر موجه للجندي، ولا بد له من طاعته، لكن إذا طلب ال

ساهمت في تغییر قوة " الجندي"و"الضابط"للضابط حریة فعله أو تركه فمنزلة كل من إما اقتراحا وإما رجاء

).عند الجندي(إلى الرجاء ) عند الضابط(الفعل الإنجازیة وانتقالها من الأمر 

ختلاف الانحو : المتكلم والسامعهتمام اط القول باالاختلاف في طریقة ارتب: المعیار السادس

"ویعتبر هذا المعیار شكلا آخر من أشكال الشرط التمهیدي،الموجود بین المدح والرثاء والتهنئة والتعزیة

Règle d’introduction".
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مر بارتباط ویتعلق الأ: ختلاف في طریقة ارتباط الملفوظات بسائر الكلامالا: المعیار السابع

لام و بالسیاق، فبعض التعبیرات الأدائیة تصلح لربط الجمل الإنشائیة ببقیة الكلام وأیضا الملفوظ بباقي الك

"..ـأجیب ب..أعترض على...أستنتج أنّ ":بالسیاق المحیط بها، مثل

الاِختلاف في المحتوى القضوي الذي یتم تحدیده عن طریق القوة الإخباریة : المعیار الثامن

تلاف بین الوصف والتوقع، فالوصف یكون لشيء في الماضي أو خنحو الا:والوسائل الدالة

.الحاضر أما التوقع فیكون لشيء في المستقبل

الاِختلاف بین الأفعال التي لا تكون إلا أفعال كلامیة والأفعال التي یمكنها أن : المعیار التاسع

:تكون كلامیة

مثلا إلا عن طریق أمرفنحن لا نستطیع أن نن، كلامیینلا فعلین یكونان إأأو الوعد لا یمكن مرالأ

فما علینا سوى أن ،أما إذا أردنا تصنیف شيء ما فیمكننا ذلك دون أن نتلفظ بأي قول" آمر"الفعل الكلامي

دون التلفظ بأي قول ذا أردنا أن نخیف شخصا فما علینا إلا إخافتهنضع الأشیاء في مكانها المناسب، كذلك إ

".أخیفك مثلاأنا" : كأن نقول له

فعال التي لا تتطلب الاِختلاف بین الأفعال التي تتطلب أعرافا لغویة لإنجازها والأ: المعیار العاشر

: ذلك

أعلن عن افتتاح " :فعال الإنجازیة تتطلب أعرافا غیر لغویة، بحیث لا یكفي للمتكلم أن یقولبعض الأ

أن یكون للمرء المؤسسة المناسبة لافتتاح تلك الجلسة، فیجبوهو في السوق أو في مكان آخر خارج " الجلسة

نجازها إلا إلى العرف اللغوي فلكي عكس أفعال كلامیة أخرى لا یحتاج إلغوي على الغیر وضع داخل العرف 

.فإننا نحتاج فقط إلى الامتثال لقواعد اللغةشخصا مانعدَ 

فعال التي لیست كذلككن أن تكون أدائیة والأالاِختلاف بین الأفعال التي یم: المعیار الحادي عشر :
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فعال الإنجازیة لیست أدائیة لأننا لا نستطیع أن ننجزها بواسطة القول فقط، فلكي تقنع شخصا بعض الأ

.."أنا أقنعك: "ما لا یكفي أن تقول له

تاج الإنجازیة تحفعال بعض الأ: الاِختلاف في أسلوب أداء الفعل الإنجازي: المعیار الثاني عشر

الإسرار "ختلاف بینحد، نحو الاافعال بأسلوب و تؤدى جمیع الأإلى أسلوب خاص لأدائها بحیث لا 

ختلافات في الأسلوب لا تؤدي إلى أي اِختلاف في الغرض الإنجازي أو في المحتوى وهذه الا" والإعلان

.القضوي

إلى أهم الإنجازات فعال الإنجازیة، أكون قد أشرتز بین الأبهدف التمیی" سورل"وبهذه المعاییر التي صاغها 

.)مرحلة الفعل الكلامي المباشر(حل بحثه اوالاقتراحات والتعدیلات التي قام بها في المرحلة الأولى من مر 

":بول جرایس" مباشر ومساهمات الغیر مرحلة الفعل الكلامي - 22..2

les Actes illocutionnaires" سماه بالأفعال الإنجازیة المباشرة في هذه المرحلة بین ما أ" سورل"میز 

directs "،والأفعال الإنجازیة وهي الأفعال التي تطابق قوتها الإنجازیة المعنى الحرفي الذي یقصده المتكلم

وهي الأفعال التي تخالف فیها قوتها الإنجازیة " les Actes illocutionnaires indirects"مباشرة الغیر 

"ومن هنا یخلص ،فالفعل الإنجازي یؤدى على نحو غیر مباشر من خلال فعل إنجازي آخر،قصد المتكلم

إنجازیة تواكب نفس القضیة أكثر من قوة إلى أن بعض الجمل یمكن أن تتعدد قوتها الإنجازیة كأن" سورل

:ص ما قام بسرقة والدهة ومثال ذلك قولك لشخاحدو 

ك؟أباأتسرق / 29

حیث تنجز فعل السؤال المدلول علیه تین إنجازیتین تواكبان نفس المحتوى القضويلها قوّ ) 29(فالجملة

غیر أن الجملة في المقام السیاقي " ؟"وعلامة الاستفهام" الهمزة"حرفیا بقرائن بنیویة وهي أداة الاستفهام 
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صد بها إنجاز فعل السؤال، وإنما أنجز بها فعل الاستنكار والذي یمثل لنا فعلا كلامیا غیر الذي وردت فیه لا یق

.شرنا إلى ذلك سابقافعل المباشر هو فعل السؤال كما ألأن ال،مباشر

هما مباشر نستدل علیه من أحد،أن مثل هذه الجملة تنجز فعلین كلامیین" سورل"ومن هنا یرى 

فهم من سیاق الكلام وننتقل من أولهما إلى ثانیهما عبر سلسلة من وآخر غیر مباشر یُ ،لملفوظلالمعنى الحرفي 

309.الاستدلالات

" واصطلح على تسمیتها بظاهرة ،إلى هذه الظاهرة في بعض محاضراته" بول جرایس" وقد أشار 

القوة الإنجازیة التي یمیز من خلالها بین "implication conversationnelle""الاستلزام الحواري

صیغة الفعل الإنجازیة والتنغیم وبعض الأدوات ن خلال الخصائص البنیویة للمقال كستدل علیها مي نالحرفیة الت

درك من خلال الطبقات المقامیة أو التي تُ بین القوة الإنجازیة المستلزمة و، ... كأدوات الاستفهام والنهي

.310السیاقیة بصفة عامة

ي أخرى غیر مباشرة فالناس ها المختلفة معانسوف أن الجملة قد تحمل في مقاماتحیث لاحظ هذا الفیل

ومن ثم راح ،أثناء حواراتهم قد یقولون ما یقصدون وقد یقصدون أكثر مما یقولون وقد یقصدون غیر ما یقولون

لقي أن یسمع بینما هو في الأصل یقصد شیئا آخر؟ وكیف یمكن للمت، كیف یمكن للمتكلم أن یقول شیئایتساءل

311شيء ویفهم شیئا آخر؟

وقد ذكر " le principe de coopérative" "التعاونمبدأ" ـ ب" جرایس"سماه ریة على ما أوتقوم هذه النظ

وصیغة.312"المنطق والتخاطب" و"محاضرات في التخاطب"هذا المبدأ لأول مرة في دروسه تحت عنوان 

.22مدخل نظري، ص:اللسانیات الوظیفیة-309
.156نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، ص -310
.34، 33ص ص ،آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر-311
.237اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص -312
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في المرحلة التي تتدخل فیهافیه،اجعل تدخلك مطابقا لما یقتضیه الغرض من الحوار الذي تساهم " :هذا المبدأ
.والهدف منه حث المتكلم والسامع على تحقیق التواصل وبلوغ المعنى المرجو أثناء عملیة التخاطب."313

الفرعیة وهي دئالمباأساسیة تضم كل مسلمة عددا من " maximes"مات لویقوم هذا المبدأ على أربع مس

:كالآتي

 " مسلمة الكم " "maxime de quantité :"اجعل إفادتك أثناء الخطاب بالقدر " :تقوم على مبدأ

."المطلوب فلا تزید ولا تنقص

 " مسلمة الكیف " "maxime de qualité:"

.نه غیر صحیحلا تقل ما لا تعلمه أو تعتقد أ

.یهلا تقل ما لا تستطیع البرهنة عل

 " مسلمة الملائمة " "pertinencedemaxime":

.ناسب مقالك مقامكلیُ : لیكن كلامك مناسب لموضوع الحدیث وملائم له؛ أي

 " مسلمة الجهة " "maxime de modalité:"

.لتكن مشاركتك في الحدیث موجزة

.لیكن كلامك مرتب

.لیكن تدخلك واضحا بعیدا عن الغموض واللبس

مشیرا في الوقت عنهأن یبرهن على التلاؤم الحاصل بین مبدأ التعاون وقواعده المتفرعة" جرایس"واستطاع 

أحد هذه القواعد الأربعة مع الاحتفاظ بمبدأ التعاون خرقلا إذا تم تنجم إذاته إلى أن ظاهرة الاستلزام الحواري لا 

313
.23مدخل نظري، ص :اللسانیات الوظیفیة-
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تلزم معنى مقامي مغایر لمعناها ومن ثم یقدم بعض الشروط التي یجب أن تتوفر في جملة ما حتى تس

:وهي314الحرفي

.یتوجب على المشاركین في الحدیث أن یحترموا مبدأ التعاون

.یجب أن یفترض المتكلم أن المستمع یدرك المعنى المستلزم

.یجب أن یكون المستمع قادرا على الاستنتاج انطلاقا من الافتراض القائم على مسلمة الملائمة

.لغوي للخطابالغیر دیث أن یحترموا السیاق اللغوي و الحعلى المشاركین في 

.ن یعرف العبارات الإحالیةوأیجب على المتكلم أن یحترم المعنى العرفي

:ولتوضیح هذه الظاهرة نورد الأمثلة الآتیة

أین وضعت مفاتیح السیارة؟- أ/ 30

.فوق مكتبك-ب

مبدأ (مناسبة للسؤال المطروح،)أ الجهةمبد(كانت واضحة ) ب(نلاحظ هنا أن إجابة الشخص 

مبدأ (كما أنها إجابة صادقة ،)مبدأ الكم(فلم تزد عنه ولم تنقص ،محددة وعلى قدر المطلوب،)الملاءمة

قال ما ) ب(ن الشخص ام حواري لألز وبالتالي لم ینتج عن ذلك است،أیة قاعدة) ب(فلم یخرق الشخص) الكیف

.یقصده بالتحدید

عن صدیق ) س(یسأل ): ص(و)س(: ـالموالي عبارة عن حوار بین صدیقین و لنرمز لهما بأما المثال 

):ص(البنوك، فیجیبهأحدمشترك لهما یعمل في 

"ولكنه لم یدخل السجن،إنه ما زال یعمل بالبنك المذكور" ): ص/ (31

أن الصدیق المشترك "معنى حرفي وهو: معنیین في الوقت نفسه) ص(أن یفهم من إجابة ) س(یمكن للسائل 

وهو أن هذا الصدیق ما هو إلا لص ومعنى مستلزم یفهمه من المقام" مازال یعمل في البنك ولم یدخل السجن

.163، 162ص ص،العربیةمر والنهي في اللغة الأ- 314
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تبع الخطوات الآتیة التي تقودنا إلى ولن) 2م(: ـ والمعنى المستلزم ب) 1م(: ـ حقیقي، ولنرمز للمعنى الحرفي ب

):2م(لى المعنىإ) س(الطریقة التي وصل بها 

قام بخرق قاعدة الملائمة، كما أنه خرق قاعدة الكیفیة لأنه لم یكن واضحا ) ص(الشخص

.بقي محافظا على مبدأ التعاون) ص(في كلامه، وعلى الرغم من ذلك فإن 

خاصة إذا ) 1م(یقصد ) ص(ن یستنتج أن أ) س: (ـ باستحضار الموقف التواصلي یمكن ل

.لص حقیقيذلك الصدیق متأكد من أن) ص(كان 

)المستلزم من ) 2م(بل ) 1م(قادر على الاستنتاج بأنه لم یكن یقصد ) س(یعلم بأن ) ص

.المقام انطلاقا من المعنى الحرفي

كان یحترم ) 1م(ـ أثناء إنجازه ل) ص(أن ) 2م(و) 1م(استطاع أن یدرك من خلال ) س(وخلاصة القول هي أن 

.احبة لهامبدأ التعاون بجمیع مسلماته وقواعدها المص

معاني صریحة ومعاني : أن الدلالة اللغویة للعبارة تنقسم إلى معنیین" جرایس"ومن هنا یعتبر 

:315ضمنیة

ویندرج ) معاني مباشرة(هي المعاني المستخلصة من الصیغة الحرفیة للجملة ذاتها : المعاني الصریحة

: تحت هذا الصنف من المعاني

مفردات الجملة مضموما بعضها ببعضیتمثل في معاني : المحتوى القضوي.

منة في الجملة والمؤشر لها بصیغةالمتمثلة في القوة الإنجازیة المتض: القوة الإنجازیة الحرفیة

.الاستفهام، الأمر، النهي

.25، 24مدخل نظري، ص ص: اللسانیات الوظیفیة- 315
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فالسیاق ) المعنى المستلزم(هي المعاني التي تفهم انطلاقا من السیاق الذي ترد فیه : المعاني الضمنیة

:ویندرج تحتها صنفان من المعاني،بتحدید دلالاتهاهو الذي یقوم 

ویواكبها تتغیر حتى ولو تغیر سیاق الجملةهي المعاني المرتبطة بالجملة والتي لا: معاني عرفیة

.نوعان من المعاني الاقتضاء والاستلزام المنطقي

لجملة ویواكبها فیها اهي المعاني التي تتولد طبقا للسیاقات التي تنجز : معاني حواریة أو سیاقیة

عن المعاني الناتجة عن سیاق وهو عبارةبتسمیتها بالاستلزام الحواري الخاص" جرایس"قام نوعان من المعاني

جرایس"تندرج تحته المعاني التي لم تعد مرتبطة بطبقة مقامیة معینة، ویسمى خاص، والاستلزام الحواري العام و 

316.تحجر القوة الإنجازیة المستلزمة:ـب) العام(إلى المعنى الثاني ) الخاص(الانتقال من المعنى الأول " 

317:ویمكننا تلخیص هذه المعاني ضمن المخطط الموالي

.26مدخل نظري، ص: اللسانیات الوظیفیة- 316
.  25المرجع نفسه، ص - 317
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:ولتوضیح هذه المعاني نورد المثال الآتي

هل تساعدني في حل هذه المسألة؟/ 32

وینتج المحتوى ،الإنجازیة الحرفیةوقوتها القضويمن محتواها ) 32(حیث تتشكل الدلالة الصریحة للجملة

لى وإ بعضها إلى بعض" المسألة"- "حل" "ني"- "تساعد"عملیة ضم معاني مكونات الجملة عنالقضوي

"والتنغیم وعلامة الاستفهام " هل"المؤشر له بالأداة " الاستفهام"قوتها الإنجازیة الحرفیة المواكبة للعبارة ككل 

".؟

قتضاء الا: معنیین عرفیین وهما: الآتیةملة نفسها من المعانيالحمولة الدلالیة الضمنیة للجألف وتت

ومن معنى استلزامي خاص والتماس المتكلم من ) أن للمسألة حل(والاستلزام المنطقي ) اقتضاء وجود مسألة(

.المخاطب أن یساعده على حل المسألة

:یةتأما في الجملة الآ
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318).فَـآوََىيتَيِمًايَجِدْكَ ألََمْ (/ 33

حیث ضمني یدل على الإثبات أو التقریرومعناها ال،فإن معناها الصریح یدل على الاستفهام المنفي

و بعبارة أخرى فإن هذا النوع من الجمل ینزع إلى "لقد آویناك حینما كنت یتیما" تصبح الآیة مرادفة لجملة 

(ر مأوى یحمي به سیدنا محمدالله عز وجل قد وفّ االإقرار بما كان فعلا، فعلى -في جمیع السیاقات- الدلالة

(إلا لیقیم علیه ا الكلام بصیغة الاستفهام المنفيعندما صار یتیما، وما توجیه االله سبحانه وتعالى هذ)

"بلى":ـ ب) (الحجة ویلزمه بالإقرار بها، وسیكون رده) 

:ة التحجروتحدث عندما ینتقل المعنى عبر مرحلتینوتسمى هذه الظاهرة بظاهر 

مقامیاة ودلالة مستلزم) السؤال المنفي(دلالة حرفیة : ویكون فیها دلالتین: المرحلة الأولى

).الإثبات أو التقدیر(

فیها دلالاتها الحرفیة، فتصبح دلالتها الوحیدة هي دلالتها المستلزمة، تنمحي :مرحلة ثانیة

وبالتالي لا ینطبق علیها مبدأ خرق قواعد الحوار لرصد دلالتها الدلالة دلالة حرفیةیث تصبح هذه بح

319.المستلزمة

غیر كافیة وغیر قادرة على تفسیر كل " جرایس"إلى أن هذه المباديء التي وضعها وفي الأخیر نشیر

320كما صرح بذلك بعض الباحثین اللسانیینفعال الكلامیةالأ

مباشرة، حیث اقترح أن الغیر ثه حول ظاهرة الأفعال الكلامیة على مواصلة بح"سورل"وهذا ما شجع 

321:یصنف الإنجازات الكلامیة لهذه الأفعال إلى صنفین وهما

.6/الضحى - 318
.26مدخل نظري، ص: اللسانیات الوظیفیة- 319
.34ص،اللسانیات التداولیةلىإمدخل - 320
.166ص،بیةالأمر والنهي في اللغة العر - 321
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الإنجازات البسیطة

الإنجازات المعقدة

 وهو المعنى احدأما الإنجازات البسیطة فهي الإنجازات التي یقصد فیها المتكلم إلى معنى و

.الحرفي لخطابه؛ أي یكون قصد المتكلم مساویا للمعنى الحرفي للخطاب

 وأما الإنجازات المعقدة فهي الإنجازات التي یقصد فیها المتكلم إنجاز جملة تواكبها قوتان

.احدقوة إنجازیة حرفیة وقوة إنجازیة مستلزمة مقامیا لمنطوق حملي و : إنجازیتان

322:مباشرالغیر تي لیوضح ظاهرة الفعل الكلامي ل الآالمثا" سورل"ویقدم 

):ص(و)س(: ـشخصان یتحادثان، ولنرمز لهما ب

.رافقني إلى السینما هذا المساء): س/ (34

.حضر نفسي لامتحان الغدیجب أن أ): ص(

في وهي تمثل فعلا كلامیا مباشرا تطابق فیه قوته الإنجازیة معناها الحر ) س- 34(نلاحظ أن الجملة 

) ص(ینجز بها الشخص ) ص-34(أما الجملة .لمرافقته إلى السینما) ص(لصدیقه ) س(دعوة الشخص 

أن یحضر لامتحان سیجریه في الغد، بأن علیه) س(ویتمثل في إخبار فعل كلامي مباشر: فعلیین كلامیین

.)س(ویتمثل في رفض دعوة وفعلا كلامیا غیر مباشر

كیف یتم الانتقال من الفعل الإنجازي الحرفي : السؤال التالي" سورل"ومن هذا المنطلق یطرح

مجموعة من " سورل"الانتقال بینهما یقترحلتفسیر؟ و )غیر المباشر(إلى الفعل الإنجازي الأولي ) المباشر(

323:المراحل یمكن تلخیصها في النقاط الآتیة

.ه یجب أن یحضر لامتحان الغدبأن) ص(مرافقته إلى السینما، یرد ) ص(یقترح على ) س(

.یحترم مبدأ التعاون في الحوار وبالتالي لابد من أن یكون جوابه واردا) ص(یفترض أن ) س(

.167المرجع نفسه، ص- 322
. 168ص،الأمر والنهي في اللغة العربیة- 323
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كالذهاب في نزهة (قبول الدعوة أو رفضها أو أن یقدم اقتراحا آخر)ص:(ـمن بین الإجابات المحتملة ل

.لحوارأو أي إجابة أخرى بهدف استئناف ا) على شاطئ البحر مثلا

.من حیث معناها الحرفي لیست قبولا ولا اقتراحا فهي لیست واردة) ص(أن إجابة ) س(یلاحظ

فانطلاقا من أن إجابته یفترض فیها أن تكون واردة فإن یعني أكثر مما یقول) ص(أن ) س(ج یستنت

.غرضه الإنجازي یختلف حتما عن غرضه الحرفي

حدة لا تكفي، كما اقتا طویلا خاصة وأن موعده غدا، فلیلة و یعلم أن التحضیر للامتحان یستغرق و ) س(

إذا ذهب لرؤیة الفیلم سیستغرق منه وقتا طویلا وبالتالي لن یبقى له متسع من الوقت ) ص(أن 

).تندرج هذه المرحلة ضمن خلفیة معرفیة مشتركة بین الطرفین(للتحضیر لامتحان الغد 

طیع الذهاب إلى السینما والتحضیر لامتحانه في الوقت لا یست) ص(إلى نتیجة مفادها أن ) س(یصل

.نفسه

القدرة على تنفیذ فعل الحمل المنصوص علیه داخل المحتوى وط التمهیدیة لقبول اقتراح مامن الشر 

.بشرط المحتوى القضوي"سورل" ه االقضوي وهو ما یشكل في إطار نظریة الأفعال الكلامیة ما اسم

.نتیجة أنه لا یمكنه الذهاب إلى السینما)ص(أن جواب ) س(یستنتج

.الإنجازي هو رفض هذا الاقتراح) ص(یدرك أن غرض ) س(إذن 

ویؤكد في الوقت ،مباشرةالغیر فعال الإنجازیة هذه المراحل نموذجا نظریا یفسر به ظاهرة الأ" سورل"ویعتبر 

،الأول والأساسي في السلسلة الاستدلالیة ككلنفسه على أهمیة الأفعال الكلامیة المباشرة لأنها تعتبر المنطلق

حسبه- ن سلوكاتنا اللغویةن طریق تحلیلها وفهمها فهما جیدا ذلك ألدى لابد من الوقوف عندها وقفة متأنیة ع

لذلك یتوجب على فعال مباشرة وربما هي أكثر استعمال من باقي أنواع الأالغیر فعال الكلامیة تزخر بالأ- 

وذلك عن طریق الرجوع إلى الطبقات مییز بینها وبین الأفعال المباشرةساب القدرة على التالمتخاطبین اكت
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إلى أن الخطأ في تأویلها یمكن أن یتسبب " سورل" وینبه،المقامیة للكلام ومحاولة فهمها وإدراكها إدراكا جیدا 

.في اضطراب العملیة التبلیغیة ككل

فقد كانت محط أنظار العدید من اللغویین الذین تناولوها بالدراسة والتحلیل فعال همیة هذا النوع من الأونظرا لأ

ن یمكن أ" :جتماعیة لهذه الأفعال في قولهالذي حاول تحدید الوظائف الا" D.Frank""فرانك . د"من بینهم

تحایل على حواجز تحاشي المحضورات، ال: تتوفر الأفعال غیر المباشرة، على سبیل المثال على الوظائف التالیة

وخلق إمكانات واسعة للذات ،لمنزلة ما أو حق ما) أو تخف ما(غیر مرغوب فیها وتفادي مطلب غیر مبرر 

تمكن من الاهتداء إلى مخرج وهذه المعطیات هي في الغالب أشكال لبروز مبدأ الكیاسة بمعناه ،وللطرف الثاني

324."الاِجتماعيتحمي التفاعلtactiquesالواسع أي لبروز تكتیكات

جتماعیة التي تسهل عملیة غیر المباشرة مجموعة من الوظائف الال هذا القول نستنتج أن للأفعال من خلا

:فعال للأسباب الآتي ذكرهاإلى هذا النوع من الأ، لذلك نجد أن أغلبهم یلجأالتواصل بین المشاركین في الحدیث

م بأن یتحاشى المحظورات في یسمح للمتكلفعال أثناء الحدیثإن استعمال هذا النوع من الأ

.وذلك بأن یكتفي بالتلمیح فقط إلى ما یقصدهكلامه 

.ما بطریقة غیر مباشرة ومهذبةأمربرفض -للمشارك في الحدیث - إن هذه الأفعال تسمح

.بصیغ مخففة في بعض الوضعیاتمرإن هذه الأفعال تسمح بأن یكون الأ

أمر ما أو طلب شيء بطریقة غیر مباشرة تفادیا لاِحتمال الرفض تتیح هذه الأفعال السؤال عن 

).34أنظر المثال (أو عدم الاستجابة 

.31ص،اللسانیات التداولیةلىإمدخل - 324
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كالصیغ والتعابیر التي " سورل" كما أن قانون العبارات المسكوكة أو المتحجرة الذي اقترحه 

فادة الطلب فعال ومفید لأن أو في مقام التأدب والتودد لإ) 33أنظر المثال (تستعمل في مقام الإقرار والحقائق 

:متطلبات الحوار وأدبیاته تصرفنا عن التلفظ بجمل أمریة یطغى علیها طابع العنف أو الإكراه مثل

انظر أمامك، هل أنت أعمى؟- أ/ 35

.آمرك بالمجيء-ب 

عن حسن حیث یمكننا أن نتخلى عن مثل هذه العبارات القاسیة ونعوضها بعبارات أخرى غیر مباشرة وتنم

:الأخلاق والسلوك، كما تظهر تأدبنا أثناء تعاملنا مع الغیر، نحو قولك مثلا

.من فضلك انتبه- أ/ 36

.هلا تفضلت بالمجيء،  تعال من فضلك-ب 

حیث أننا نمیل إلى توخي الأدب أثناء تعاملنا مع الغیر وهذا ما یدفعنا إلى " كفران.د" وهذا ما یفسر قول 

.فعال الإنجازیة غیر المباشرة وتفضیلها على الأفعال الإنجازیة المباشرةاختیار الأ

ومساهماته في تطویر نظریة الأفعال الكلامیة بتصنیفه لهذه " سورل" وفي الأخیر نختم حدیثنا عن جهود 

:وهي كالآتي" أوستین" انتقد من خلالها تصنیف أستاذه 325الأفعال إلى خمسة أصناف

الإخباریات / الأفعال التصویریة"Actes représentatifs Assertifs:"

عن تحقق ) بدرجات متفاوتة(إن الغرض الإنجازي فیها هو نقل وتصویر المتكلم لواقعة ما حیث یكون مسؤولا 

المعبر عنها، وجمیع أفعال هذا الصنف قابلة propositionهذه الواقعة من خلال تعهده بصدق القضیة 

.238- 232ص ص،التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد- 325
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"ویرمز ) (للتقییم عن طریق الحكم علیها بالصدق أو بالكذب وذلك باستعمال رمز التقدیر التالي     

إلى اِتّجاه المطابقة وهي " سورل"، فالسهم النازل یشیر به )م( ع↓: لهذه الفئة كما یلي" سورل

) الاِعتقاد(إلى الحالة السیكولوجیة ) ع( والرمز - كما أشرنا إلى ذلك سابقا - هنا من الكلمات إلى العالم 

.للدلالة على المحتوى القضوي) م( وبالرمز 

بالإضافة إلى كثیر من أفعال ) التي یصدر بها المتكلم حكما(ویتضمن هذا الصنف معظم أفعال الأحكام 

.الإیضاح لذلك فمن السهل علینا أن نمیز صدق أو كذب هذه الأفعال

 الأفعال التوجیهیة"directifsActes":

ثیر على السامع لینجز له یتمثل الغرض الإنجازي في هذا الصنف في المحاولات التي یقوم بها المتكلم للتأ

أصر على (وقد تكون عنیفة كأن یقول..)أناشدك...أعزیك(:وقد تكون هذه المحاولات لینة كقوله مثلافعلا ما

كعلامة لإظهار الغرض الإنجازي هاالمحاولات على اِختلافوتستعمل علامة التعجب في جمیع ...)أن تفعل

مثل الغرض ت) !(حیث )فینجزص(غ↑!:نفلأعضاء هذه الفئة بصورة عامة، ورمز هذا الص

،)و أمنیةرغبة أ(تمثل الحالة السیكولوجیة ) غ(،لم للكلماتالمطابقة أي مطابقة العاهو اِتّجاه )↑(،الإنجازي

لى الفعل الكلامي الذي سینجزه المستمع في المستقبل، والأفعال التي یشیر إ) ف( و یمثل المستمع)ص( 

ندرج یكما ...) مر، أسمحآتعطف، أنصح، أسأل، أرجو، أتضرع، ألتمس، أس: (تندرج تحت هذا الصنف هي

.أعترض: ثلو بعض أفعال السلوك م) في النموذج الأوستیني( تحتها كثیر من أفعال الممارسات
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 الأفعال الإلزامیة"Actes Commissifs" :

القیام بفعل ما في المستقبل والصورة ) وبدرجات متفاوتة(فعال هو إلزام المتكلم هدف هذا الصنف من الأ

) ↑(أعضاء هذه الفئة ویشیر )أ(یمثل الرمز ). فینجز س(م↑أ: الرمزیة لهذا الصنف هي كالآتي

) س(،الذي یمثل لنا شرط الإخلاصترمز إلى المقصد ) م( ، )مطابقة العالم للكلمات(اتجاه المطابقة إلى 

.لى الفعل الكلامي الذي سینجزه المتكلم مستقبلایشیر إ) ف( لى المتكلم و یرمز إ

وجیهات فلكل منها فعال المندرجة تحت صنف التلى التشابه الموجود بین أفعال هذه الفئة والأإ" سورل"ویشیر 

"ومن هنا تساءل .الذي یرمز إلى مطابقة العالم للكلمات) ↑(حد ویتمثل في السهم الصاعد ااِتّجاه مطابقة و 

لا بالطبع، ذلك : حدة وسرعان ما وجد الجواب وهواعن إمكانیة دمج الصنفین معا للحصول على فئة و " سورل

فعال التوجیهیة، والمتكلم في الأفعال الفعل، فهو المستمع في الألأن كل من الصنفین یختلفان من حیث منفذ 

بینما لا یمارس أي تأثیر ،الإلزامیة، كما أن المتكلم في الفئة الأولى یحاول التأثیر على السامع لإنجاز فعل ما

.بل یحاول إلزام نفسه بإنجاز فعل ما) زامیاتالإل(على السامع في الفئة الثانیة

یریة الأفعال التعب "Actes expressifs" :

تعبیرا یتماشى مع شرط الإخلاص ولیس ) نفسیة(یتمثل غرضها الإنجازي في التعبیر عن حالة سیكولوجیة 

بل المقصود فیها صدق لكلمات أو مطابقة الكلمات للعالمإذ لا یقصد بها مطابقة العالم لمطابقةلهذه الفئة اِتّجاه

: ذه الفئة بالرمز المواليله" سورل"القضیة، ویرمز 
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ترمز إلى إفراغ )ø(إلى الغرض من التعبیر و )ع( حیث یشیر ). خاصیة + ص/ س(كøع

المعبر عنها في أداء الأفعال ) النفسیة(یدل على الحالة السیكولوجیة )ك( ، )رمز فارغ لاِتّجاه المطابقة(

الغرضیة لهذه الفئة وهي تمثل المدى المتغیر لهذه الأفعال، حیث یعتبر المحتوى القضوي خاصیة ولیس فعلا 

، شكر: فعال من مثلویدخل في هذا الصنف الأ،المستمع) ص(: ـما لالمتكلم وإ ) س(: ـویكون موجها إما ل

.ى، هنأاعتذر، عز 

 الأفعال التصریحیة "Actes déclaratifs":

دائها الناجح ویتمثل في مطابقة محتواها القضوي للواقع خاصة إذا توفرت تتمیز هذه الفئة من الأفعال بآ

:فمثلا...) مسجد، قاعة محاضرات، محكمة: (حضور المؤسسات المؤطرة للفعل الإنجازي: شروط إنجاحها مثل

لقسم معین داخل الشركة وكان أدائي صحیح فسیكون رئیسا لذلك القسم اإذا أدیت فعل تعیین شخص ما رئیس

أو إذا أعلن شخص الحرب وكان مخولا لذلك وفي المكان المناسب لإعلان الحرب فإن الحرب قد،على الفور

لأفعال هذا الصنف بالصورة " سورل"ویرمز ...).أعلن، أسمي، أورد أراهن(أعلنت فعلا ومن أمثلة هذه الفئة

یشیر إلى أن اِتّجاه ) ↕(والسهمإنجاز أفعال هذه الفئة) إ( حیث یمثل الرمز ). م( ↕øإ: الرمزیة التالیة

تدل على عدم وجود شرط الإخلاص) ø( المطابقة یكون من العالم إلى الكلمات ومن الكلمات إلى العالم، أما 

ویعود السبب في وجود سهم المطابقة مزدوج الاِتّجاه هو أن التصریحات ،ترمز إلى المتغیر القضوي)م( و

ولا تحاول اقع على طریقة الأفعال التصویریةولكن لاتصف الو على اللغة لتتماثل مع العالمتحاول التأثیر

.فعال التوجیهیة والإلزامیةكما تفعل الألحدیث لینجز فعلا ما في المستقبلالتأثیر على أحد طرفي ا
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:الفصل الثاني
الأفعال الكلامية في  

.سورة الكهف
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:عناصر الفصل الثاني

:في رحاب سورة الكهف:مدخل

التعریف بسورة الكهف.

سبب نزول السورة.

القصص الواردة في السورة.

هدف السورة.

 في سورة الكهفالممیزات الفنیة و اللغویة.

.الأفعال الكلامیة في سورة الكهف: المبحث الأول- 1
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:مدخل
لذلك أنزله االله سبحانه وتعالى على ،إن القرآن الكریم هو المنهج الذي یرسم سبیل المسلمین في الحیاة

رسوله الكریم بلغة یفهمونها قصد إدراك المعاني والمقاصد المتضمنة في النص القرآني والبحث في أسالیبه 

موقف المبهور " قف العرب من هذه المعجزة الإلهیةفكان مو ،هویلغراضه وتنوع خطاباته وتفسیره وتأواختلاف أ

- لهذا اهتم عدد من العلماء326"ق قواه، وذلك لتأثیر القرآن في النفوسأنه أمام قوة فو الذي لا یدري إلاالمتحیر 

بدراسة الخطاب القرآني قصد المحافظة على قدسیته من أي تحریف أو تأویل - على اختلاف اتجاهاتهم الفكریة

استجلاء الظاهرة "عن خصائصها وممیزاتها ذلك أن لال التعمق في دراسة لغته والكشف خاطئ، وذلك من خ

یعد من أهم المسارات العلمیة التي خطاها علماء اللغة والبلاغیون منذ الإعجازیةالقرآنیة والبحث في مضامینها 

نظار إلى یومنا هذا لكن مسارها هذه المرة تخطى البحث القرآني في جانبه ولا تزال تستقطب الأ،قرون خلت

لیتجه اتجاها لغوي بمساهمة جهابذة اللغة أمثال الرماني -لغة البشربفي إطار مقارنة لغة القرآن -الكلامي

327."والجاحظ 

نها لغة حواریة تقوم على مجموعة من البراهین والحجج أهم ما تتمیز به لغة بعض سور القرآن الكریم وأ

تسهیل عملیة إیجابي بین المتحاورین وهذا ما یسهم بشكل كبیر في " interaction"الكفیلة بإحداث تفاعل 

التبلیغ والتواصل فیما بینهم، وهذا بدوره یؤدي إلى الإقناع الذي یفرض المشاركة بین الطرفین المتحاورین دون 

بواسطة قوى "حیث إن الإقناع هو فعل الصورة الحجاجیة ولقد  تحقق هذا الفعل في الخطاب القرآني ؛إكراه

ققه بدورها من آثار ونتائج مهما كانت صفتها، فإن إیقاعها یبقى أفعال الكلام المنجزة من خلال العبارات وما تح

،  2006، 1، ط)الإسكندریة(ابي والإعجاز القرآني، المكتب الجامعي الحدیثالخطّ ): شلبي(عبد العاطي محمد - 326
.145ص

: إشرافدراسة دلالیة، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في اللغویات،: المشتقات في سورة الكهف): ابن یونس(شهرزاد- 327
.3ص، 2002،)قسنطینة(جامعة منتوريیمینة بن مالك،
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بحسب - وإذا كانت لغة الحوار في القرآن الكریم تقوم على الحجة.328"من أجل الحوار والتواصل..إقناع الآخر

أن ما التأثیر في سلوك المتخاطبین، وبفإنها في الوقت نفسه تهدف إلى - ما ذهب إلیه دارسو الإعجاز القرآني

النص القرآني قائم على الحوار الموجه لمختلف أصناف المتحاورین فإن نتائج هذا الحوار تبدو جلیة من خلال 

أو من خلال ما ینتج عن أفعال الكلام ذاتها، وتكمن قوة هذه الأفعال ،ردود أفعالهم الواقعة أو المفترضة

:بأمرین مهمین هماالكلامیة في الأثر الذي ینتج عن القول والذي لا یتحقق إلا 

.مطابقة المقام للمقال

ى السیاقات المختلفة التي ترد فیها المعاني الضمنیة للكلام التي لا یتم فهمها إلى باللجوء إل

وظیفة الإقناع من خلال قوتها الكلامیة التي تتجلى بدورها من "حیث تمارس الأفعال الكلامیة وقرائن الأحوال؛

329."برز مظاهرهات الاستدلالیة التي یمثل الحجاج أناء والربط والعلاقاخلال طرائق منطقیة في الب

من هذا المنطلق سأحاول في هذا الفصل الاعتماد على بعض آلیات التحلیل التداولي وتطبیقها على 

وما تحمله من معاني ،"الكهف"النص القرآني وذلك من خلال التركیز على دراسة الأفعال الكلامیة في سورة 

علیه فإن لغة النص و.التبلیغیةدرجة تأثیرها في المتلقي أثناء العملیة وتلف بحسب اختلاف المقامات تخ

.القرآني هي وسیلة اتصال تسهم في التأثیر في المتحاورین أثناء العملیة التواصلیة

موجزة للتعریف لابد من أن نقف وقفة ) الأفعال الكلامیة(قبل الخوض في دراسة هذه الظاهرة اللغویة و

:قصد الكشف عن بعض أسرارها وخبایاها" الكهف"بسورة 

نماذج من القرآن والحدیث، متاح على شبكة الحوار، و المنهج الأمثل للتواصل : قناعالإ): بلعلى( آمنة- 328
http:الإنترنت :www.alwihdah.com ،1د، ص25سا 12، الساعة 15/02/2009بتاریخ.

.4المرجع نفسه، ص- 329
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 الكهف " في رحاب سورة:"

 الكهف"التعریف بسورة:"

في ترتیب المصحف الشریف والثامنة والستون) 18(هي السورة الثامنة عشر " الكهف"سورة 

والسادس عشر ) 15(تقع في الجزء الخامس عشر ،330"جابر بن زید"یب نزول السور عن رتفي ت) 68(

وقبل " الغاشیة"من المصحف الشریف، وهي من السور المكیة باتفاق جمیع المفسرین، نزلت بعد سورة ) 16(

روى " "تفسیر التحریر والتنویر"وسورة الكهف هي من السور التي نزلت جملة واحدة، جاء في،"لشورىا"سورة 

وفي .331"نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفا من الملائكة : الفردوس عن أنس قالالدیلمي في مسند 

ألا أدلكم على سورة شیعها سبعون ألف ملك حین نزلت؟ هي سورة :"قال) (روایة أخرى عن رسول االله 

مد هللالح"ـحتى یكون افتتاح النصف الثاني من القرآن ب333وهي إحدى سور خمس بدئت بالحمد الله،332"الكهف

فاتحة، سورة الأنعام، سورة ال: أیضا وهذه السور هي" الحمد الله " ـمثلما افتتح النصف الأول وأول الربع الرابع ب" 

آیة عند قراء الكوفة لكن قد ) 110(ویبلغ عدد آیات السورة مائة وعشر .سورة فاطروسورة سبأسورة الكهف،

بلغ آیتها مائة وإحدى مهم لبعض آیات السورة، حیث تتقسییختلف هذا العدد عند بعضهم بحسب اختلاف

أما في عدد قراء ) 105(عند قراء أهل البصرة، وفي عدد قراء المدینة ومكة المكرمة مائة وخمسا) 111(عشر

334).106(ا الشام فتبلغ مائة وست

، 15، الجزء 7، المجلد1997، )تونس(تفسیر التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع): بن عاشور(محمد الطاهر- 330
.242ص

.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 331
.73ص،21الجزءدت،،2ط،)طهران(التفسیر الكبیر، دار الكتب العلمیة): الرازي(الفخر- 332
.245، ص15الجزء ،تفسیر التحریر والتنویر- 333
.242ص،المرجع نفسه- 334
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سبب نزول السورة:

"الكهف"سبب نزول سورة حولروایة في تفسیره " محمد الطاهر بن عاشور"یذكر الشیخ 

ودعوته التي بلغت مشارق الأرض ) (طائفة من المشركین احتاروا في أمر الرسول : 335مفادها أن

لین إلى أحبار الیهود بالمدینة، جُ وازدیاد عدد المسلمین الذین وقفوا إلى جانبه ودافعوا عنه، فبعثوا برَ ،ومغاربها

) (یستفسرونهم عن موقفهم من دعوة الرسول "أبي معیطعقبة بن"و " النضر بن الحارث"وهما 

وتكذیبه فاقترح الیهود علیهما ثلاثة أسئلة، ) (یستطیعون به مواجهة النبيءوهم بذلك یبحثون عن شي

سلوه عن رجل طواف قد بلغ سلوه عن ثلاث، سلوه عن فتیة ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ و: قالوا

سلوه عن الروح وما هي؟ فرجع الرجلان إلى قریش وأخبرا أهلها، وبعثوا بنفر من اربها؟ ومشارق الأرض ومغ

لیسألوه عن هذه الثلاث، فوعدهم الرسول بالإجابة عن أسئلتهم في الیوم ) (المشركین إلى الرسول

ة أیام لا ثلاث) (فمكث الرسول ."إن شاء االله"الموالي منتظرا وقت نزول الوحي علیه دون أن یقول 

مر غضب أهل مكة وظنوا أن محمدا ، ولما طال الأ)15(خمسة عشر یوما":إسحاقابن "وقال،یوحى إلیه

" الكهف"علیه السلام بسورة " جبریل" لذلك وشق علیه، ثم جاءه ) (قد اخلف بوعده، فحزن الرسول

أما " ذو القرنین"والرجل الطواف هو " الكهفأصحاب "بما تحمله من أجوبة عن أسئلة المشركین، فالفتیة هم 

والذي یمكن استخلاصه هو أن السورة الكریمة جاءت ردا على ،الروح فلا یعلم أمرها إلا االله سبحانه وتعالى

التالي تكذیبه ونفي صفة بقصد تعجیزه و ) (المشركون للرسول اأسئلة اقترحها أحبار الیهود، ووجهه

لقون منه رة لتكون جوابا شافیا وكافیا، ولم یترك االله سبحانه وتعالى لهم من منفذ قد یُ النبوة عنه، فنزلت السو 

.ه علیهمسدّ والتشكیك في نبوة رسوله الكریم إلاّ 

.243، 242صص ، 15الجزء ،تفسیر التحریر والتنویر- 335
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القصص الواردة في السورة:

تعد من أفضل بع قصصحیث تعرض السورة أر ؛"الكهف"إن القصص هو العنصر الغالب في سورة 

:وهيوعقائدیة، ولكل قصة غرض وأروع قصص القرآن الكریم لما تحمله من قیم أخلاقیة

یل العقیدة، وغرض هذه القصة بسالنفس فيبهي قصة التضحیة ": أصحاب الكهف"قصة 

.هو العصمة من فتنة الدین

أنه لن بماله الذي یظنالتي تروي لنا حكایة الغني الكافر المفتخر ": صاحب الجنتین"قصة 

.یبید أبدا، والفقیر المؤمن المعتز بدین االله وقدرته وعظمته، وغرض هذه القصة هو العصمة من فتنة المال

علیه السلام وإبلیس حیث أراد االله سبحانه وتعالى أن یضرب " آدم"وفي وسط السورة إشارة إلى قصة 

في حادثة امتناع إبلیس عن السجود لآدم تحیة له عندما طلب منه ا رً وَّ صَ مثلا عن عاقبة التكبر والغرور مُ لنا

.ذلك االله عز وجل، فعاقبه بالطرد والحرمان من الجنة ونعیمها، وبإخراجه من رحمته تعالى

الذي آتاه االله من العلم الكثیر وأطلعه ": علیه السلام مع العبد الصالحموسىسیدنا "قصة 

لا یعلمه غیره من الناساالذي كان یظن أنه یعلم م- " موسى"یجهلها سیدناعلى بعض الأخبار الغیبیة التي

"قصة السفینة: "خبره العبد الصالح ببعض الأمور المجهولة عنده مثلحتى أ- 

فهي قصة تخبرنا عن أهمیة التواضع في طلب العلم، والهدف منها " بناء الجدار"و"حادثة قتل الغلام" 

.العلمالعصمة من فتنة 

وتقي عادلحول ملك عظیمالتي وردت في نهایة السورة، وتدور أحداثها": ذو القرنین"قصة 

والسلطة، یملك مشارق الأرض ومغاربها، وما كان من أمره في بناء السد العظیم للقوم الخائفین وهبه االله القوة

یستغرق هذا القصص " و.لقصة هو العصمة من فتنة السلطةامن یأجوج ومأجوج، والهدف من هذه 

336"فهو وارد في إحدى وسبعین آیة من عشر ومائة آیة ،معظم آیات السورة

.2206، ص15، الجزء4المجلد ، دط، دت،)بیروت(ظلال القرآن، دار الشروقفي ): قطب(سید- 336
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لبعض مشاهد القیامةأما ما تبقى من آیات السورة فهو تعقیب أو تعلیق على القصص السابقة أو وصف 

.التعبیر بالتصویررة ما على طریقة القرآن في لحیاة الدنیا التي تحاول تصویر فكعض من مشاهد ابو 

هدف السورة:

مجموعة من الأهداف والعبر وذلك نظرا لطبیعتها القصصیة، فكل قصة أوردها " الكهف"تتضمن سورة 

وأمته كافة، وما ) (مثابة عبرة موجهة إلى سید الخلق محمد باالله عز وجل في هذه السورة كانت 

ة الدین، فتنة المال، فتن: تجمع بین الفتن الأربعة في الحیاةنلاحظه أن القصص الأربعة المذكورة في هذه السورة 

ي وفتنة السلطة، فكل هذه الفتن لها تأثیر كبیر على الناس لذلك أراد االله تعالى ذكرها والتحذیر منها ففتنة العلم

مع الإشارة إلى أن إبلیس هو المحرك ،عاب العبرة من كل قصةشكل قصصي لیسهل فهم الهدف واستو 

وقد أشار االله عز وجل إلى غرور الشیطان وتكبره ،اسي لهذه الفتن، وذلك من خلال تزیینها للناسالأس

إلاَِّ فسََجَدُوالآَِدَمَ اسْجُدُواللِْمَلاَئِكَةِ قُـلْنـَاوإَِذْ ﴿:في قوله"آدم" وعصیانه لأمر السجود لسیدنا 

ليِسَ  بئِْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُمْ دُونِيمِنْ أوَْليَِـاءَ وَذُرِّيَّتَهُ أفَتَتََّخِذُونَهُ ربَِّهِ أمَْرِ عَنْ ففَسََقَ الْجِنِّ مِنَ كَانَ إبِـْ

لى أن الشیطان هو سبب كل هذه إوقد وردت هذه الآیة وسط السورة وفي ذلك إشارة .337﴾بَدَلاً للِظَّالمِِينَ 

نه كان یورد بعد كل فتنة آیة توضح لنا كیفیة حیث إوف بخلقه؛رؤ لكن االله ساسي لهاالفتن وهو المحرك الأ

تعالى الوقوع في مكائد لسورة الكهف، وذلك لكي یجنبنا االله- حسب رأیي- العصمة منها، وهذا هو أهم هدف

:فالعصمة من فتنة الدین تكون بالصحبة الصالحة وتذكر الآخرة ویظهر ذلك في قوله تعالىالشیطان

تُريِدُ عَنْهُمْ عَيْنَـاكَ تَعْدُ وَلاَ وجَْهَهُ يُريِدُونَ الْعَشِيِّ وَ باِلْغَدَاةِ ربََّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نَفْسَكَ واَصْبرِْ ﴿

مِنْ الْحَقُّ وَقُـلِ ،فُرطُاًأمَْرُهُ وَكَانَ هَواَهُ واَتَّبَعَ ذِكْرنَِـاعَنْ قَـلْبَهُ أغَْفَـلْنَـامَنْ تُطِعْ وَلاَ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ زيِنَةَ 

يَسْتَغِيثُواوإَِنْ سُراَدِقهَُابهِِمْ أحََاطَ نَـاراًللِظَّالمِِينَ أعَْتَدْنَـاإنَِّـافَـلْيَكْفُرْ شَاءَ وَمَنْ فَـلْيُؤْمِنْ شاَءَ فمََنْ ربَِّكُمْ 

.50/الكهف- 337
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والعصمة من فتنة المال تكون .338﴾مُرْتَفقًَـاوَسَاءَتْ الشَّراَبُ بئِْسَ الْوجُُوهَ يَشْويِكَالْمُهْلِ بمَِاءٍ يُغَاثُوا

عن طریق التفكر والتدبر فیما خلقه االله لنا؛ التدبر في خلق السماوات والأرض والبحار والكواكب لكي تتجلى لنا 

كَمَاءٍ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ مَثـَلَ لَهُمْ اضْربِْ و﴿:قال تعالى.قدرة الخالق وعظمته وتذكر یوم العقاب والحساب

شَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهُ وَكَانَ الرِّيَـاحُ تَذْروُهُ هَشِيمًافَـأصَْبَحَ الأْرَْضِ نبََـاتُ بهِِ فَـاخْتَـلَطَ السَّمَاءِ مِنَ أنَْزَلْنَـاهُ 

.339﴾أمََلاً وخَيَْرٌ ثَواَبًـاربَِّكَ عِنْدَ خيَْرٌ الصَّالحَِاتُ واَلْبَـاقِيَـاتُ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ زيِنَةُ واَلْبنَُونَ الْمَالُ ،مُقتَْدِراً

أما العصمة من فتنة العلم فتأتي بالتواضع وتجنب الغرور؛ فمهما كانت معرفتنا كبیرة فهناك دائما من هم أعلم 

وأما . 340﴾أمَْراًلَكَ أعَْصِيوَلاَ صَابرِاًاللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِيقَـالَ ﴿:قال تعالى-واالله أعلم العالمین- منا

،العصمة من فتنة السلطة فتكون بالإخلاص في العمل والحكم بالعدل والخضوع الله تعالى بخشیته وتذكر الآخرة

بُونَ يَحْسِ وَهُمْ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ فِيسَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ ،أعَْمَالاً باِلأْخَْسَريِنَ نُنبَِّئُكُمْ هَلْ قُـلْ ﴿:قال عز وجل

.341﴾صُنْعًايُحْسِنُونَ أنََّهُمْ 

الذي ترتبط به واردة فیها، أما عن الهدف الرئیسهذا فیما یخص أهداف السورة بحسب القصص ال

تصحیح العقیدة وتصحیح منهج النظر والفكر وتصحیح القیم بمیزان هذه " موضوعاتها ویدور حوله سیاقها فهو

.342"العقیدة 

.29و28/الكهف-338
.46و 45/ الكهف-339
.69/الكهف-340
.104و 103/الكهف-341
.120، 119صص دت،، 9ط،)القاهرة( دار المعارف،في القرآنالتصویر الفني ): قطب(سید-342
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 واللغویة في سورة الكهفالممیزات الفنیة:

تعد القصة في القرآن الكریم وسیلة من وسائل إبلاغ الدعوة وتثبیت العقیدة في قالب جمالي فني مليء 

فهي تجمع بین الغرض الدیني والغرض الفني عن طریق تصویر بعض من مشاهد یوم ،بالمتعة والتشویق

بهدف التأثیر على الجانب الوجداني للإنسان، فالتعبیر القیامة والبعث والعقاب وصور النعیم وغیرها، وكل ذلك 

یخاطب حاسة الوجدان الدینیة بلغة الجمال الفنیة، وإدراك الجمال الفني الرفیع یشي بحسن الاستعداد " القرآني

التي أسهمتالقصص الواردة في السورة الكریمةومن بین الممیزات الفنیة الموجودة في .343"لتلقي التأثیر الدیني

:في التأثیر على الجانب الحسي الوجداني للقارئ المتلقي- عن طریق لغة الجمال الفني-بشكل كبیر

تنوع طریقة العرض.

عنصر التشویق والمفاجأة.

التصویر الفني.

طریقة عرض ملخص القصة قبل البدء في " الكهف " ت سورة دماعت:تنوع طریقة العرض

تضع مقدمة للقصة تذكر فیها أهم الأحداث التي جرت بطریقة مختصرة عرض أحداثها عرضا مفصلا، وكأنها 

أصَْحَابَ أنََّ حَسِبْتَ أمَْ ﴿:قوله تعالىبتبدأ " قصة أصحاب الكهف" ملیئة بالغموض والتشویق، فمثلا 

فهذه الآیات تعد ملخصا 344﴾أمََدًا  لبَثُِوالمَِاأحَْصَىالْحِزْبيَْنِ أيَُّ لنَِعْلَمَ بَعَثْنـَاهُمْ ثُمَّ ..واَلرَّقِيمِ الْكَهْفِ 

للقصة، ثم بعد ذلك تأتي الآیات التي تحمل تفاصیلها من أولها إلى آخرها بأسلوب لغوي وفني رائع، وضمن 

قة عرضها یحبكة قصصیة محكمة لا نشعر من خلالها بوجود أي خلل سواء من ناحیة تسلسل الأحداث وطر 

آخر دون أن یشعر القارئ بذلك أو من الناحیة اللغویة وطریقة توظیفها لها وقدرتها وكیفیة انتقالها من حدث إلى 

.على إیصال المعنى والتأثیر في متلقیها

.2206القرآن، صفي ظلال-343
.12-9/ الكهف- 344
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الكهف"یتضح لنا في طریقة عرض أحداث القصة في سورة:المفاجأةو عنصر التشویق 

بعض الحقائق عن الشخصیة ئُ بَّ خَ تُ ؛ حیث نجد بعض الغموض الذي یكتسي بدایة الأحداث وسیرورتها؛ وحیث"

علیه السلام مع العبد الصالح " موسى"كما حدث في قصة سیدنا ،ة في القصة تشویقا لها وللمتلقي معاالرئیس

التي لم یفهم الحكمة من ورائها، ویزداد عنصر الإثارة " الخضر"مذهولا أمام تصرفات " موسى"حین وقف 

فعال علیه السلام الصبر وعدم الاستفسار عن سبب الأ"موسى" من " الخضر"والتشویق أكثر عندما یطلب 

.ثم تنكشف الحقائق في نهایة الأحداث، وتظهر الحكمة من وراء تلك التصرفاتالتي سیقوم بها،

القصص الواردة فیها بطریقة مبدعة؛تعرض السورة ":الكهف " التصویر الفني في سورة 

ة بلحظة تصویرا فنیا محكما لدرجة تجعل القارئ فیها وكأنه یرى صورا تتجسد أمامه ر الأحداث لحظصوَّ بحیث تُ 

وكل ذلك بفضل قوة ، 345"لا قصة تروى ولا حادث قد مضى،ثة تقع ومشهدا یجريدفتستحیل القصة حا"

والأثر العمیق ل المعنى یالألفاظ الإیحائیة المستعملة التي توحي بمرونة اللغة العربیة ومتانتها وأسلوبها في توص

كَهْفِهِمْ عَنْ تَزاَوَرُ طَـلَعَتْ إِذاَالشَّمْسَ وَتَرىَ﴿:في قوله تعالى" اورتزَّ "الذي تتركه في متلقیها، فمثلا لفظة 

جسد هذه اللفظة صورة الفتیة وهم نیام في تُ ؛ حیث 346﴾الشِّمَالِ ذاَتَ تَقْرضُِهُمْ غَربََتْ وإَِذاَالْيَمِينِ ذاَتَ 

والشمس تمیل عن كهفهم وتتجاوز عنهم، فلا تصیبهم البتة عند شروقها ولا عند غروبها، بل وأكثر من الكهف 

ذلك فنحن نرى حركة الشمس البطیئة في شروقها وحتى في غروبها، وهي تبتعد بنورها عن الكهف حتى لا 

.تصیب الفتیة بسوء

:الآتيوفي الأخیر یمكن تلخیص أهم ما ورد في هذا المدخل في الجدول

.156التصویر الفني في القرآن، ص- 345
.17/الكهف- 346



158

:الأفعال الكلامیة في سورة الكهف: المبحث الأول- 1

وعلاقتها بالمقام وما یتصل به من " الكهف"یهتم هذا المبحث بالنظر في الأفعال الكلامیة في سورة 

قرائن الأحوال، وبخصائص مكونات تلك الأفعال البنیویة وربطها بمعانیها المختلفة بحسب السیاقات التي ترد 

الحمل والإسناد والإحالة والقضیة من : مكونات أو طبقات الفعل الكلامي مثلبمهتمة في الوقت نفسهفیها، 

وحالتهما النفسیة والذهنیة والثقافیة من جهة أخرى، والسامع وعلاقة كل منهما بالآخرومنزلة المتكلم،جهة

لاحمة ومتسقة ومنسجمة فیما بینها بحسب وتحقیقا لذلك قمت بتقسیم السورة الكریمة إلى عشرة أقسام مترابطة ومت

:، وهذه الموضوعات هيا السورة ودراسة كل موضوع على حداالموضوعات المختلفة التي تناولته

حمد االله عز وجل والثناء علیه.

صحاب الكهفقصة أ.

ومن اتبعه) (توجیهات ونصائح للرسول.

قصة صاحب الجنتین.

وتصویر بعض مشاهد یوم الحسابو عظمة الخالقمثل الحیاة الدنیا.

علیه السلام، وعاقبة الكفار المستهزئین بدین االله ورسله"آدم" بلیس مع سیدنا قصة إ.

 لعبد الصالحاعلیه السلام مع "موسى" قصة سیدنا.

 ذو القرنین(لرجل الطوافاقصة(.
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عاقبة الكفار والمشركین.

رفة االله عز وجلتبشیر المؤمنین بالخلود في الجنة وسعة مع.

للسورة عن طریق المقاميثم تحدید السیاق التبلیغي،بعد ذلك قمت بإعطاء ملخص عام لكل موضوع

تحدید الشخصیات الفاعلة فیها ومكانها وزمانها، لیأتي بعدها التحلیل التفصیلي للأفعال الكلامیة التي وردت في 

لكن قبل ذلك سأحاول تحدید وتوضیح مكونات السیاق المقامي العام لسورة الكهف وفقا ،"الكهف" سورة 

:التبلیغي" جاكبسون"لمخطط 

.االله سبحانه وتعالى والرسول الكریم: غالمبلِّ - 1

ن وأهل الكتاب الذین سألوا أو المشركی) (قد یكون الرسول ): مزدوج(غ لهالمبلَّ - 2

.أسئلة تعجیزیة) (الرسول

الكهف : أحالت إلیها السورة مثلمجموعة الأماكن والأزمنة والشخصیات التي : المرجع- 3

.ویأجوج ومأجوج"ذو القرنین" و"الخضر" و"موسى" والشخصان المتحاوران داخل الجنتینو هحابوأص

الذي ) (ویمكن أن یكون أیضا الرسول) 16و  15الجزء (المصحف: قناة التبلیغ- 4

.سبحانه وتعالى أداة أو وسیلة لإبلاغ الكفار وأهل الكتاب جوابه الشافي لما سألوه عنهاتخذه االله 

."الكهف" ها سورة تهي الموضوعات المختلفة التي تضمن: البلاغ أو الرسالة- 5

هي مجموعة القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة التي صنفت وفقها الأفعال الكلامیة : السنن- 6

:ویمكن تصنیف كل ما سبق في المخطط الآتي.المتضمنة في السورة
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):8-1الآیات(حمد االله والثناء علیه: الموضوع الأول-1.1

:السیاق العام للآیات- 11..1

بحمد االله سبحانه وتعالى والثناء علیه لإنزاله الكتاب المقدس على سید الخلق " الكهف"تحت سورة افتُ 

فهو أعظم نعمة أنعمها االله على خلقه، لأن فیه هدایة لهم، ومن اتبعه خرج من ظلمات ) (محمد 

نور الإسلام والإیمان، فهو كتاب مستقیم لا اعوجاج فیه، یهدي الناس إلى الطریق المستقیم، علىالجهل والكفر 

االلهلىإذر الكافرین الذین نسبوا ینلالفوز العظیم، و بلیم، ویبشر المتمسك بتعالیمه د عنه بعذاب أفینذر الذي یحی

بنات نحن نعبد الملائكة وهم"أنهم مشركو العرب في قولهم " إسحاقابن "ولدا بعذاب ألیم، ویقولعز و جل

ا وحزنا على هلك نفسه أسفن لا یُ له الكریم أفقولهم هذا كذب وافتراء لذلك طلب االله عز وجل من رسو 347"االله

ومنهم من یجحد ویكفر وكلٌ را لأهلها، فمنهم من یتدبر ویؤمنابزین الحیاة وجعلها اختلقد فراق هؤلاء الكفار، ف

.سیجازى بما فعل

ي الحلبي بابشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الل آي القرآن،یجامع البیان عن تأو ): الطبري(أبو جعفر محمد بن جریر - 347
.193ص،15، الجزء 3،1968ط،)مصر(وأولاده
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:السیاق المقامي التبلیغي للآیات- 12..1

بوصفه أداة أو وسیلة ینقل من خلالها تهدیده ) (وجه االله سبحانه وتعالى كلامه إلى الرسولی

في الوقت نفسه بأن ما طلبه منه ) الرسول (وتوبیخه للمشركین وأهل الكتاب من الیهود، مطمئنا له 

مة لهم، أسئلتهم بأجوبة صادقة وصحیحة ومفحهؤلاء الكفار هینا ولیس عجیبا وبأنه عز وجل سیجیبهم عن 

:قامي التبلیغي لهذه الآیات فیما یأتيملویمكن توضیح عناصر السیاق ا

االله عز وجل: المُبلِّغ.

مشركو العرب الذین نسبوا إلى االله الولد/ )(الرسول: المُبلَّغ له.

قریش: المرجع.

الرسول/ المصحف: قناة التبلیغ).(

نفي الاعوجاج عن الكتاب المنزّل، تهدید المشركین الذین نسبوا إلى االله الولد:البلاغ.

هي مجموعة القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة المتضمنة في الموضوع الأول من سورة :السنن

.الكهف، وسیأتي الحدیث عن هذه القواعد بالتفصیل في العنصر الموالي

:المتضمنة في الموضوع الأولتحلیل الأفعال الكلامیة- 13..1

 بَـأسًْاليُِنْذِرَ قيَِّمًا،عِوجًَالَهُ يَجْعَلْ وَلَمْ الْكِتَـابَ عَبْدِهِ عَلَىأنَْزَلَ الَّذِيللَِّهِ الْحَمْدُ ﴿:2و1الآیة

.﴾لَدُنْهُ مِنْ شَدِيدًا

ویتشكل هذا الفعل من"لِیُنْذِرَ " : الفعل الكلامي ،:

وموضوعه ) أنذر(ول المتمثل في الفعلجملة فعلیة مكونة من المحم:نحوي/ فعل إسنادي 

) جار ومجرور(ومن لاحق) بأسا شدیدا(ومن موضوع ثاني هو ) االله(الأساسي هو الفاعل المستتر 

).من لدنه(في قوله تعالى
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والهاء ) أنذر(الفعل الضمیر المستتر في بیتمثل في الإحالة على الذات الإلهیة :فعل إحالي

).من لدنه(في الجار والمجرور 

:لیم، وتشمل علىوتتمثل في إنذار المشركین بعذاب أالقضیة :یتكون من: فعل دلالي

.اقتضاء كفر المشركین باالله وبرسوله وكتابه العزیز: الاقتضاء- 1

.بما أنزله االلهیتمثل في إنذار المشركین بعذاب شدید لجحودهم وكفرهم : استلزام منطقي- 2

:یتجسد في هذه الجملة الفعلیة الخبریة التي تتكون حمولتها الخبریة من: فعل إنجازي

الكتاب من الیهود المنكرین لإنزال القرآن من االله لإنذار المشركین وأه: إنجازیة حرفیة هيقوة - 1

.تعالى

.دید وسوء خاتمتهمتتمثل في تهدید المشركین ووعیدهم بالعذاب الش: مستلزمةإنجازیةقوة - 2

﴿ َأبََدًافِيهِ مَاكِثيِنَ ،حَسَنًـاأجَْراًلَهُمْ أنََّ الصَّالحَِاتِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنيِنَ وَيُبَشِّر﴾.

ویتكون هذا الفعل من"َ◌یُبَشِّرَ " :الفعل الكلامي:

فاعل مستتر وهو االله (وموضوعه) الفعل یبشر(جملة فعلیة مكونة من محمول : فعل إسنادي

(والمفعول به) فیه(ومن لواحق من مثل الجار والمجرور ) المؤمنین(ومن موضوع ثاني وهو) عز وجل

).المؤمنین

بالإضافة إلى ) یُبَشِّرَ (لهیة بالضمیر المستتر في الفعل إحالة على الذات الإ: فعل إحالي

الِحَاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ (الإحالة على المؤمنین في قوله  ).الصَّ

وتتمثل في تبشیر المؤمنین بالأجر الحسن وبالخلود في الجنة، یتكون من القضیة: فعل دلالي

:وتشتمل على

.ل والالتزام بما أمر بهجاقتضاء الإیمان باالله عز و : الاقتضاء- 1

.ورسوله بالفوز بالجنة والخلود فیهاتبشیر من یتبع تعالیم االله : استلزام منطقي- 2
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:ویتمثل في الجملة الفعلیة الخبریة التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي تبشیر المؤمنین بالأجر الحسن: قوة إنجازیة حرفیة- 1

.هي الوعد بالخلود في الجنة:قوة إنجازیة مستلزمة- 2

 وَلَدًااللَّهُ اتَّخَذَ قَـالُواالَّذِينَ وَيُنْذِرَ ﴿:4الآیة﴾.

ویتشكل من"یُنْذِرَ " : الفعل الكلامي ،:

وموضوعه الفاعل ) ینذر(یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول الفعل : فعل إسنادي

).ولدا(أي االله عز وجل، ومن لواحق من مثل المفعول به؛)هو(المستتر وتقدیره

).هو(الإلهیة بالضمیر المستتر إحالة على الذات: فعل إحالي

:االله الولد وتشتمل علىلىإإنذار المشركین الذین نسبوا : یتكون من القضیة: فعل دلالي

لهم علیه بالباطل حین نسبوا إلیه هم على خالقهم وتقوّ الكفار وافترائاقتضاء كذب: الاقتضاء- 1

.الولد

.عز وجل بالعذاب الألیمإنذار المشركین المتقولین على االله: استلزام منطقي- 2

:یتمثل في الجملة الفعلیة الخبریة التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي إنذار المشركین الذي قالوا اتخذ االله ولدا: رفیةقوة إنجازیة ح- 1

.العاقبةءهي تهدید وتحذیر المشركین من سو : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

 إلاَِّ يَقوُلُونَ إِنْ أفَْواَهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ كَلمَِةً كَبُرَتْ لآِبََـائِهِمْ وَلاَ عِلْمٍ مِنْ بهِِ لَهُمْ مَا﴿:5الآیة

.﴾كَذِبًـا

ویتكون من"یقولون،تخرج،كبرت" : الفعل الكلامي ،:

وموضوعه الفاعل ) تخرج(یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول الفعل : فعل إسنادي

).من أفواههم(الجار والمجرور:ومن لواحق مثل) هي(المستتر
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).هم(إحالة على المشركین عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المتصل: فعل إحالي

:یتكون من القضیة وتتمثل في تعظیم هذا الكلام الذي تفوّه به المشركون وتشمل على: فعل دلالي

.باطلة و الافتراء على خالقهمن بأقاویل ل المشركیاقتضاء تقوّ : الاقتضاء- 1

.التعجب من هذه الأقاویل الباطلة: استلزام منطقي- 2

:التي تتكون من) تخرج(یتجسد في الجملة الفعلیة: فعل إنجازي

.تتمثل في تعظیم تلك الأقاویل الباطلة والافتراءات الكاذبة والتعجب منها: قوة إنجازیة حرفیة- 1

.الإنكار والتوبیختتمثل في : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

 أسََفًـاالْحَدِيثِ بهَِذاَيُؤْمِنُوالَمْ إِنْ آثََـارهِِمْ عَلَىنَفْسَكَ بَـاخِعٌ فَـلَعَلَّكَ ﴿:6الآیة﴾.

ویتكون من"إن لم یؤمنوا،لعلك باخع":الفعل الكلامي ،:

وموضوعه الفاعل ) لعلك(سمیة المكونة من محمول الاسمیتمثل في الجملة الا: فعل إسنادي

).على آثارهم(ومن لواحق من مثل الجار والمجرور)(؛ أي الرسول)أنت(المستتر وتقدیره

) نت أ(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المستتر)(إحالة على الرسول: فعل إحالي

).نت الأ(علىالدال) الكاف ( والضمیر المتصل 

على الكفار )(یتشكل من القضیة التي تتمثل في حزن وأسف الرسول : فعل دلالي

:الذین عصوا أمر ربهم وكذبوا دعوة رسوله وتشتمل على

.وتأسفه لحال الكفار) (اقتضاء حزن الرسول: الاقتضاء- 1

.إشفاق االله عز وجل على حال رسوله الكریم: استلزام منطقي- 2

:الخبریة التي تتكون منیتجسد في الجملة الاسمیة : فعل إنجازي

).(تتمثل في الإشفاق على حال الرسول: قوة إنجازیة حرفیة- 1



165

تتمثل في إنكار االله عز وجل هذا الحزن وهذا الغضب الذي شعر به : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

.رسوله الكریم وتحذیره من الغم الذي أصابه نظرا لعدم استجابة الكفار لدعوته

 لُوَهُمْ لَهَازيِنَةً الأْرَْضِ عَلَىمَاجَعَلْنـَاإنَِّـا﴿:8و 7الآیة مَالَجَاعِلُونَ وإَنَِّـا،عَمَلاً أحَْسَنُ أيَُّهُمْ لنِبَـْ

.﴾جُرزُاًصَعِيدًاعَليَْهَا

ویتكون من"إنا لجاعلون، لنبلوهم،إنا جعلنا" : الفعل الكلامي ،:

وموضوعه الفاعل ) جعلنا(محمول الفعل یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من: فعل إسنادي

.الدال على الذات الإلهیة) نحن(المستتر

والضمیر ) نا( لیه بالضمیر المتصل االله عز وجل عن طریق الإشارة إعلىإحالة : فعل إحالي

.الدال على الذات الإلهیة) نحن(المستتر

بما على الأرض من خیرات ونعم یتكون من القضیة التي تتمثل في اختبار الخلق : فعل دلالي

:تتكون من، وزینة ثم سلب كل هذه النعم منهم

.ختبر بواسطتها البشراقتضاء وجود خیرات ونعم یُ : الاقتضاء- 1

تسخیر هذه النعم للابتلاء والاختبار عن طریق سلبها وتخریبها وإهلاك كل ما : استلزام منطقي- 2

.على الأرض

:الفعلیة الخبریة التي تتكون حمولتها الدلالیة منیتمثل في الجملة : فعل إنجازي

.تتمثل في الاختبار الذي أعده االله لخلقه: قوة إنجازیة حرفیة-1

تتمثل في تهدید المشركین وتوعدهم بالهلاك وإظهار قدرته عز وجل على : قوة إنجازیة مستلزمة-2

.تخریب ما على الأرض من زینة
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):26-9الآیات(قصة أصحاب الكهف : الموضوع الثاني-1.2

:السیاق العام للآیات- 21..1

كان یحكم 348"دقیانوس"حول ملك جبار یدعى -ذلك المفسرونعلىكما أشار - تدور أحداث القصة

وكان یدعو أهلها إلى عبادة الأصنام، ویقتل كل من یتجرأ على عصیانه 349"طرطوس"بلدة من بلاد الروم تسمى

حزنوا حزنا شدیدا وكبر إیمانهم باالله تعالى ) الفتیة(ولما عظم الأمر على أهل الإیمان والتقوىوعصیان آلهته، 

اعد یوم حتى بلغ خبرهم الملك الظالم، فبعث في طلبهم وتوعدهم بالقتل إن لم یتراجعوا عن إیمانهم ویعبدو بیوما 

فمنحهم الملك فرصة 350﴾إلَِهًادُونِهِ مِنْ نَدْعُوَ لَنْ واَلأْرَْضِ السَّمَاواَتِ رَبُّ ربَُّنَـا﴿:فواجهوه بقولهم،أوثانه

التراجع عن دینهم وأخرهم إلى الغد لیرى ما هم فاعلون؟ لكن الفتیة استغلوا الفرصة جیدا وهربوا لیلا ومروا في 

لیحتموا فیه من بطش ملكهم دخلوا إلیه" كهف"حتى وصلوا إلى )الكلب ( طریقهم براع معه كلبه فتبعهم

فألقى االله علیهم النوم لمدة ثلاثمائة وتسع سنین وهم لا یدرون، حتى أیقظهم االله وهم یعتقدون أنهم ناموا لیوم أو 

بعض یوم، ثم أحسوا بالجوع فبعثوا بأحدهم لیبتاع لهم ما یأكلوه، وطلبوا منه الحذر والتخفي حتى لا یراه جنود 

لى البلدة لاحظ أن معالمها قد تغیرت ولم یعرف أحدا من أهلها، فظن أنه أخطأ إفلما وصل ،"دقیانوس"الملك

وجد كنزاربمالا أخرج النقود لیشتري طعاما اندهش البائع وسأله عن مكان حصوله على هذه النقود فالمكان، ولمّ 

فأخبرهم ذي مات منذ زمن بعیدال" دقیانوس"من عهد قدیم عهد الملك نقودفالتف الناس حوله وأخبروه بأنها 

بقصته وكیف أنه هرب مع أصحابه بعقیدتهم ودینهم من بطش هذا الملك عشیة أمس وآووا إلى كهف لیحتموا 

وا أمره إلى ملكهم وكان بداخله، ودعاهم لیذهبوا معه إلى الكهف لیریهم بقیة أصحابه، فتعجبوا من كلامه ورفع

نده وأهل بلدته حتى وصلوا إلى الغار، فلما سمع الفتیة جلبة الخیل ظنوا وصالحا، فخرج الملك مع جرجلا مؤمنا

وعند انتهائهم منها عانقهم الملك الصالح وأخبرهم ا للبحث عنهم، فقاموا إلى الصلاةجاؤو " دقیانوس"أنهم جنود 

.262، 261صص ،15الجزء،والتنویرتفسیر التحریر - 348
.الصفحة نفسها،المرجع نفسه- 349
.14/الكهف- 350
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آیة للناس، ثم تكونبها أنواستمع إلى قصتهم التي أراد االله م، وأن ملكهم قد هلك من زمن بعیدبأنه مؤمن مثله

وهذه القصة هي نموذج لإیثار الإیمان .اتخذ أهل البلدة علیهم مسجدااالله علیهم النوم وقبض أرواحهم، ثمّ ألقى

.لى رحمة االله في الكهفإحد، وهروبا بالعقیدة عن طریق الالتجاء على مغریات الدنیا التي لا تدوم لأ

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات- 22..1

بوصفه وسیلة تبلیغ ) (إلى رسوله الكریم محمد -في هذه الآیات-یوجه االله عز وجل خطابه

،)(ینقل من خلاله تفاصیل قصة أصحاب الكهف جوابا عن السؤال الذي طرحه الكفار على الرسول

:وتتمثل عناصر السیاق المقامي التبلیغي لهذه الآیات فیما یأتي

 ُاالله سبحانه وتعالى:غبلِّ الم.

 ُمشركو العرب الذین استفسروا عن أصحاب الكهف/)(الرسول: غ لهبلَّ الم.

(، الرسولدقیانوس، الكهف، الفتیة، )طرطوس(قریش، الروم:المرجع.(

الرسول/ المصحف: قناة التبلیغ).(

نقل أحداث وتفاصیل قصة أصحاب الكهف:البلاغ.

القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة المتضمنة في الموضوع الثاني من سورة هي مجموعة :السنن

.الكهف

:ویمكن تلخیص هذه العناصر في المخطط الآتي
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:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الموضوع الثاني- 23..1

 عجََبًـاآيََـاتنَِـامِنْ كَانُواواَلرَّقِيمِ الْكَهْفِ أصَْحَابَ أنََّ حَسِبْتَ أمَْ ﴿:9الآیة﴾.

ویتشكل من" ؟...حَسِبْتَ أَمْ : " الفعل الكلامي:

وموضوعه ) حسبت(یتمثل في جملة الاستفهام المكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

).الكهف(ومن اللواحق مثل المضاف إلیه) (الدال على الرسول) أنت(الفاعل المستتر

التاء(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المتصل ) (على الرسولإحالة : فعل إحالي

).(الدال على الرسول) أنت(والضمیر المستتر) 

ن أصحاب الكهف بأ) (یتكون من القضیة التي تتمثل في اعتقاد الرسول: فعل دلالي

:هي القصة العجیبة والوحیدة التي سمع بها هو والذین استفسروا عنها، وتتكون من

ومن قام بسؤاله أن قصة أصحاب الكهف هي )(اقتضاء اعتقاد الرسول: الاقتضاء- 1

.قصة في هذا الكونأعجب

یوجه االله عز وجل استفسارا للذین یعتقدون أن هذه القصة هي أعجب : استلزام منطقي- 2

.القصص
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:یتمثل في جملة الاستفهام التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.تتمثل في الاستفهام: إنجازیة حرفیةقوة - 1

.هي التعجب والإنكار: قوة إنجازیة مستلزمة- 2

حیث تمثل الآیة الكریمة فعلا لغویا مباشرا تطابق فیه قوته الإنجازیة معناه الحرفي، والمتمثلة في فعل 

السیاق المقامي الذي غیر أن الجملة في " ؟" وعلامة الاستفهام" أ" السؤال الذي نستدل علیه بحرف الاستفهام 

وإنما أنجز بها فعل التعجب والإنكار الذي یمثل لنا فعلا لغویا غیر " فعل السؤال" وردت فیه لا یقصد بها إنجاز 

أحسبت یا محمد أن قصة أصحاب الكهف هي من أعجب آیاتنا؟ لا تحسبن ذلك، لآن : وتقدیر الآیة. مباشر

ن خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار وإحیاء الموتى آیاتنا كلها عجب فهي لیست أعجب ولا أعظم م

وغیر ذلك من الآیات التي تدل في ظاهرها وباطنها على قدرة االله وعظمته، وفي الآیة تعریض بغفلة الذین طلبوا 

بیان قصة أهل الكهف لإظهار ما فیها من عجب، وتتعجب في الوقت ذاته من سؤالهم )(من الرسول

351.كفرهم بما هو أعجب منهعن عجیب و 

 رحَْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتَنَِـاربََّنَـافقَـاَلُواالْكَهْفِ إلَِىالْفِتْيَةُ أوََىإِذْ ﴿:10الآیة﴾.

ویتكون من" آتنا: " الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) آتنا(یتمثل في جملة الأمر المكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

).من لدنك(، ومن اللواحق مثل الجار والمجرورالدال على الفتیة)نحن(المستتر

والضمیر ) النون(إحالة على الفتیة عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المتصل : فعل إحالي

.الدال على الفتیة) نحن(المستتر

عز یتكون من القضیة التي تتمثل في لجوء الفتیة إلى الكهف والتضرع إلى االله: فعل دلالي

: وجل، وتتشكل القضیة من

.159ص،15الجزء،تفسیر التحریر والتنویر- 351
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.اقتضاء هروب الفتیة بعقیدتهم واختبائهم في الكهف: الاقتضاء-1

.االله عز وجلطلب الرحمة من : استلزام منطقي-2

:یتمثل في جملة الأمر التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.تتمثل في الأمر: قوة إنجازیة حرفیة- 1

.االله عز وجللىالدعاء والتضرع إهي : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

﴿ ْرشََدًاأمَْرنَِـامِنْ لنََـاوَهَيِّئ﴾.

ویتكون من"هَیِّئْ " : الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) هَیِّئْ (یتمثل في جملة الأمر المكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

).من أمرنا(والمجرور، ومن اللواحق من مثل الجار الدال على الفتیة) نحن(المستتر

والضمیر ) النون(إحالة على الفتیة عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المتصل : فعل إحالي

.الدال على الفتیة) نحن(المستتر

یتكون من القضیة التي تتمثل في لجوء الفتیة إلى الكهف لطلب الرحمة والهدایة : فعل دلالي

: طریق الصواب، وتتشكل القضیة منإلى

.اقتضاء هروب الفتیة بعقیدتهم واختبائهم في الكهف: الاقتضاء-1

. طلب الهدایة إلى طریق الصواب: استلزام منطقي-2

:یتمثل في جملة الأمر التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي الأمر: حرفیةإنجازیةقوة -1

.هي الدعاء والتضرع : مستلزمةإنجازیةقوة -2

من خلال ما سبق نلاحظ أن الآیة الكریمة تمثل فعلا لغویا مباشرا تطابق فیه قوته الإنجازیة معناه 

غیر أن السیاق المقامي ) آتنا، هیئ ( الحرفي، نستدل علیه من خلال بعض القرائن البنیویة مثل فعل الأمر
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از فعل لغوي غیر مباشر نستدل علیه من سیاق الحال، وقرائن الذي وردت فیه الآیة قُصد من خلاله إنج

. الأحوال وقصد المتكلم وغرضه ، ویتمثل في الدعاء

بالدعاء - في كهفهم- االله عز وجل لمّا ضاق بهم الأمرلىتوجهوا إ" الفتیة " وتظهر الآیة الكریمة أن 

طریق الصواب، وحمایتهم من بطش الأعداء، والتضرع طلبا لرحمته تعالى وجلائل فضله وإحسانه وهدایتهم إلى

352.ما فیه صلاح لهم ولعقیدتهمعلىوأن یرشدهم 

 عَدَدًاسِنيِنَ الْكَهْفِ فِيآذَاَنِهِمْ علََىفَضَربَْنَـا﴿:11الآیة﴾.

ویتكون من"ضَرَبْنَا" :الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) ضَرَبْنَا(یتمثل في الجملة الفعلیة الخبریة من محمول الفعل: فعل إسنادي

).في الكهف()على آذانهم(، ومن اللواحق مثل الجار والمجرورلهیةالذات الإالدال على ) نحن(المستتر

الدال ) النون(بالضمیر المتصل عن طریق الإشارة إلیهلى االله عز وجلإحالة إ: فعل إحالي

.على الذات الإلهیة

كهفهم لمدة طویلة، وتتشكل فيیتكون من القضیة التي تتمثل في تنویم الفتیة : فعل دلالي

: القضیة من

.االله من أجل حمایتهم من بطش ملكهملىإاقتضاء لجوء الفتیة إلى الكهف والتضرع : الاقتضاء-1

. استجابة إلى دعاء الفتیة عن طریق تنویمهم داخل الكهف لسنین عددا: استلزام منطقي-2

:یتمثل في الجملة الفعلیة الخبریة التي تتكون حمولتها الدلالیة من: إنجازيفعل 

.هي التقریر: قوة إنجازیة حرفیة-1

ونستدل من الآیة الكریمة أن االله قد استجاب لدعاء الفتیة، وجعل على آذانهم حجابا أو حائل عن السمع 

وهو فجوة في جبل - الكهف واحتموا به       حتى یستطیعوا النوم دون أن یزعجهم شيء، فهؤلاء الفتیة دخلوا 

.83ص، التفسیر الكبیر- 352
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لذلك فالضرب هنا - یمكن أن یكون عرضة لأصوات الریاح والعواصف وغیرها التي تزعج النائم وتقلق راحته 

هو الرحمة التي دعوا االله بها، فمن رحمته بهم أنه أراد لهم أقصى درجات الراحة والنوم الهادئ الذي لا یعكر 

353.السنینصفوه شيء طیلة هذه 

 أمََدًالبَثُِوالمَِاأحَْصَىالْحِزْبيَْنِ أيَُّ لنَِعْلَمَ بَعَثْنَـاهُمْ ثُمَّ ﴿:12الآیة﴾.

ویتشكل من"؟..الْحِزْبَیْنِ أَيُّ " : الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) بَعَثْنَاهُمْ (یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

.لهیةالدال على الذات الإ) نحن ( المستتر

الدال ) نحن(لى االله عز وجل عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المستترإحالة إ: فعل إحالي

.على الذات الإلهیة

یتكون من القضیة التي تتمثل في إعادة بعث الفتیة من نومهم الطویل والاستفسار : فعل دلالي

: عن المدة التي لبثوا فیها في كهفهم، وتتشكل القضیة من

.لمدة طویلة، وجهلهم لمدة بقائهم في الكهفالفتیة نوماقتضاء : الاقتضاء- 1

.نومهم وبقائهم في الكهفإعادة بعث الفتیة من النوم والبحث عن مدة : استلزام منطقي- 2

:التي تتكون حمولتها الدلالیة من) أي الحزبین(یتمثل في جملة الاستفهام: فعل إنجازي

هنا اسم " أي" فتیة نیام في كهفهم، فـ تمثل في السؤال عن مدة بقاء الت: حرفیةقوة إنجازیة-1

.خبره أحصى" لنعلم"استفهام مبتدأ وهو معلق لفعل 

أن االله عز وجل قد أعاد بعث هؤلاء الفتیة من نومهم الطویل لنرى أي الفریقین سیُقدِّر مدة : ومعنى الآیة

عن الأمد أو المدة ) مباشر ( بقائهم ونومهم في الكهف تقدیرا صائبا، والآیة تتضمن استفسارا وسؤالا صریحا 

" عطاء بن عباس" حیث یقول       ) زبین الح( التي بقیها الفتیة في الكهف، ویختلف العلماء حول لفظة 

.83صالتفسیر الكبیر،- 353
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المراد بالحزبین الملوك الذین تداولوا المدینة ملكا بعد ملك فالملوك حزب وأصحاب الكهف : رضي االله عنهما

أن الحزبین من هذه الفتیة، لأن أصحاب الكهف لما انتبهوا اختلفوا في مدة نومهم " مجاهد" حزب، ویرى 

إلى أن الحزبین هما طائفتین من المسلمین " الفراء" ، ویذهب  )بما لبثتم ...قال قائل( :والدلیل علیه قوله تعالى

354.في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم

والآیات السابقة عبارة عن ملخص مشوق للقصة، وموجز مختصر لأحداثها، ثم یبدأ السیاق في ذكر تفاصیل 

:هذه القصة ویتضح ذلك في قوله عز وجل

 هُدًىوَزدِْنَـاهُمْ برِبَِّهِمْ آمََنُوافِتْيَةٌ إنَِّهُمْ باِلْحَقِّ نبََـأهَُمْ عَليَْكَ نقَُصُّ نَحْنُ ﴿:13الآیة﴾.

ویتشكل من"نَقُصُّ نَحْنُ ":الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) نحن(یتمثل في الجملة الاسمیة المكونة من محمول الاسم: فعل إسنادي

).علیك(ومن اللواحق مثل الجار والمجرور) نقص(للفعل الدال على الذات الإلهیة) نحن(المستتر

).نحن(لى االله عز وجل عن طریق الإشارة إلیه بضمائر منفصلة إحالة إ: فعل إحالي

یتكون من القضیة التي تتمثل في سرد االله عز وجل لتفاصیل قصة أصحاب : فعل دلالي

: الكهف، وتتكون القضیة من

.الاستفسار عن أحداث قصة أصحاب الكهفاقتضاء : الاقتضاء- 1

.سرد أحداث القصة: استلزام منطقي- 2

:یتمثل في الجملة الاسمیة التي تتشكل حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي تقریر الحقائق وسرد أحداث القصة: إنجازیة حرفیةقوة - 1

هي اختصاص االله عز وجل وحده لا شریك له بسرد الأحداث بتفاصیلها : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

أن االله عز وجل هو من یقص أحداث القصة بكل تفاصیلها : ومعنى الآیةكما وقعت، دون زیادة ولا نقصان؛ 

.84صالتفسیر الكبیر، - 354
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إنهم یا محمد جماعة من : عن استفسار المشركین وسؤالهم عنهالتكون جوابا) (على سیدنا محمد

الشبان آمنوا باالله فثبتناهم على دین الحق وزدناهم یقینا حتى صبروا على هجران قومهم، وفرا ق ما كانوا فیه من 

) إنهم فتیة ( إلى أن افتتاح جملة " ابن عاشور" ویشیر  .355خفض العیش ولینه إلى خشونة البقاء في الكهف

356.حرف التأكید هو لمجرد الاهتمام لا لرد الإنكار

 مِنْ نَدْعُوَ لَنْ واَلأْرَْضِ السَّمَاواَتِ رَبُّ ربَُّنَـافقَـاَلُواقـاَمُواإِذْ قُـلُوبهِِمْ عَلَىوَربََطْنَـا﴿:14الآیة

.﴾شَطَطاًإِذاًقُـلْنَـالَقدَْ إلَِهًادُونِهِ 

ویتشكل من،"نَدْعُوَ لَنْ ،قَامُوا،رَبَطْنَا" : الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) ربطنا(یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

الدال ) هم(وموضوعه الفاعل المستتر ) قاموا(الفعل ومن محمول،الدال على الذات الإلهیة) نحن(المستتر

).على قلوبهم(ومن اللواحق مثل الجار والمجرور،على الفتیة

الدال )نحن(الضمیر المستتربلى االله عز وجل عن طریق الإشارة إلیه إحالة إ: فعل إحالي

) هم ( لضمیر المضمر   لى الفتیة عن طریق الإشارة إلیهم باالإلهیة، بالإضافة إلى الإحالة إعلى الذات

).على قلوبهم(: في قوله تعالى)هم( والضمیر المتصل 

یتشكل من القضیة التي تتمثل في توحید االله عز وجل والإیمان بقدرته وعظمته، : فعل دلالي

: وتتكون القضیة من

.اقتضاء إعادة بعث الفتیة من نومهم: الاقتضاء-1

.توحید االله عز وجل وعدم الإشراك به وبقائهم على دین الحق: استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: ازيفعل إنج

.207صالقرآن،آي جامع البیان عن تأویل - 355
.271ص،15الجزء ،والتنویرتفسیر التحریر - 356
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.هي تقریر أحداث القصة: قوة إنجازیة حرفیة-1

ادة وعدم الشرك بالعبتتمثل في الاختصاص؛ أي إفراد االله سبحانه وتعالى : قوة إنجازیة مستلزمة-2

.به

 آلَِهَةً دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُواقوَْمُنـَاهَؤلاَُءِ ﴿:15الآیة﴾.

ویتشكل من" اتَّخَذُوا":الفعل الكلامي:

وموضوعه ) قومنا(یتمثل في الجملة الاسمیة المكونة من محمول الاسم: فعل إسنادي

.الدال على الذات الإلهیة) هو(وموضوعه المستتر ) دونه(الدال على الفتیة ومن محمول ) نحن(المستتر

لى بالإضافة إلى الإحالة إ)نحن(ـلى الفتیة عن طریق الإشارة إلیهم بإحالة إ: فعل إحالي

).هو(الضمیر المضمر بالذات الإلهیة 

: یتكون من القضیة التي تتمثل في شرك قوم الفتیة وكفرهم بخالقهم  وتتشكل القضیة من: فعل دلالي

.االله عز وجلباقتضاء شرك قوم الفتیة : الاقتضاء-1

.خالقهم الواحد الأحدبشركهم إنكار الفتیة لكفر قومهم وتوبیخهم على: استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.تقریرالهي : حرفیةإنجازیةقوة - 1

.هي الإنكار والتوبیخ: مستلزمةإنجازیةقوة - 2

﴿ َبيَِّنٍ بسُِلْطاَنٍ عَليَْهِمْ يَـأتُْونَ لَوْلا﴾

ویتكون من" یَأْتُونَ لَوْلاَ " : الفعل الكلامي:

.؛ أي القوم المشركون)هم ( وموضوعه الفاعل المستتر) یَأْتوُنَ ( یتمثل في محمول الفعل : فعل إسنادي

). هم(لى القوم المشركین عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المضمرإحالة إ: فعل إحالي
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إتیان دلیل على أن هذه الآلهة بیتكون من القضیة التي تتمثل في تحدي الكفار : فعل دلالي

: وتتكون القضیة منعلى الاستجابة لمطالبهم الدنیویة،القوة والقدرة بدونها دون االله تتمتع بالتي یع

.اقتضاء الشرك باالله عز وجل: الاقتضاء-1

.ه الآلهة التي یعبدونها دون خالقهمإحضار دلیل أو برهان یبین قدرة هات: استلزام منطقي-2

:ویتشكل من: فعل إنجازي

.التحضیض: حرفیةإنجازیةقوة - 1

تعجیز المشركین بتقدیم حجة مقنعة ودلیل ظاهر یثبت قدرة الآلهة التي : مستلزمةإنجازیةقوة - 2

.یعبدونها دون االله سبحانه وتعالى

﴿ ْكَذِبًـااللَّهِ عَلَىافْتَرىَمِمَّنِ أظَـْلَمُ فمََن﴾.

ویتكون من" ؟..أَظْلَمُ فَمَنْ " : الفعل الكلامي:

). الكفار(وموضوعه المستتر) أظلم(من محمولیتكون: فعل إسنادي

.وا إلى خالقهم ولدابلى الذین نسباالله آلهة أخرى وإ لى الذین أشركوا إحالة إ: فعل إحالي

یتكون من القضیة التي تتمثل في ظلم المشركین لأنفسهم عن طریق افترائهم على : فعل دلالي

: وتتشكل القضیة منالصحة،ب وأقاویل لا أساس لها من أكاذیبخالقهم 

.االله عز وجل والشرك بهالافتراء والكذب علىاقتضاء: الاقتضاء- 1

إحضار دلیل قاطع یثبت هذه الأكاذیب ویثبت قدرة الآلهة التي یعبدها هؤلاء : استلزام منطقي- 2

.المشركین

:وتتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

. هي الاستفهام: قوة إنجازیة حرفیة-1
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حیث یستنكر الفتیة في هذه الآیات الأفعال التي قام تتمثل في الإنكار والتوبیخ؛: قوة إنجازیة مستلزمة-2

إخبار بشرك ما نفهمه من السیاق، فظاهر الآیاتبها قومهم حین عبدوا الأوثان وكفروا بخالقهم، وهو

به هو إنكار ذلك على لكن الغرض من هذا الخبر الذي جاؤوا ) فعل كلامي مباشر(القوم وكفرهم 

بِسُلْطَانٍ عَلَیْهِمْ یَأْتُونَ لَوْلاَ (وجملة).فعل كلامي غیر مباشر(قومهم، وأسفهم الشدید على كفرهم

مؤكدة للجملة التي قبلها بوصفها أنها مستعملة للتعجیز والإنكار معا، فكأن الفتیة یتحدون هؤلاء )بَیِّنٍ 

القوم بأن یأتوا ببرهان ظاهر یدل على صدق هذا الدین الذي یتبعونه، وفي ذلك تعجیز لهم لأن آلهتهم 

رد مُتَقوّلین على دین لن تفیدهم في شيء، لكنهم لن یقدروا على الإتیان بالحجة والبیان، فهم إذن مج

فهذه الجملة لها قوتین ﴾كَذِبًـااللَّهِ عَلَىافْتَرىَمِمَّنِ أظَـْلَمُ فمََنْ ﴿: الحق حیث یقول االله عز وجل

حیث تنجز فعل السؤال المدلول علیه حرفیا بقرائن بنیویة وهي ويإنجازیتین تواكبان نفس المحتوى القض

غیر أن الجملة في السیاق المقامي الذي وردت " ؟ " والتنغیم وعلامة الاستفهام " من " أداة الاستفهام 

فیه لا یقصد بها إنجاز فعل السؤال وإنما أنجز من خلالها فعل الإنكار والتوبیخ الذي یمثل لنا فعلا 

.ر مباشرلغویا غی

 مِنْ ربَُّكُمْ لَكُمْ ينَْشُرْ الْكَهْفِ إلَِىوُواآف ـَاللَّهَ إِلاَّ يَعْبُدُونَ وَمَااعْتَزَلْتُمُوهُمْ اوإَِذِ ﴿:16الآیة

.﴾قًـارفِ مَ أمَْركُِمْ مِنْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ رحَْمَتِهِ 

ویتشكل من"آووا" : الفعل الكلامي ،:

).الفتیة(وموضوعه الفاعل المستتر) آووا(مكونة من محمول فعلجملة فعلیة : فعل إسنادي

والضمیر ) أنتم(ضمائر مضمرةالفتیة عن طریق الإشارة إلیهم بلى إحالة إ: فعل إحالي

). كم(المتصل

أمر الفتیة باللجوء إلى الكهف لیحتموا فیه من التي تتمثل فيیتكون من القضیة: فعل دلالي

: مل القضیة علىتوتش،"دقیانوس "بطش الملك 
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.هروب الفتیة من بطش ملكهم الكافراقتضاء : الاقتضاء- 1

.البحث عن مكان یلجؤون إلیه في وقت شدتهم: استلزام منطقي- 2

:یتجسد في هذه الجملة الفعلیة الأمریة التي تتكون حمولتها الدلالیة منو : فعل إنجازي

. الأمرهي:قوة إنجازیة حرفیة-1

الكهف لیحتموا فیه، حفاظا على لىإتتمثل في نصح الفتیة وإرشادهم : قوة إنجازیة مستلزمة-2

.أنفسهم وعلى عقیدتهم

الكهف والاحتماء لىإوما نخلص إلیه هو أن الغرض الإنجازي المباشر في هذه الآیة هو أمر الفتیة باللجوء 

فیه من ظلم الأعداء بعد أن هجروا دیارهم بسبب شرك قومهم، فسیجدون رعایة االله وحمایته، وسییسر علیهم 

والخوف على أنفسهم وعلى دینهم وهناك سیوفر االله لهم كل مقومات الحیاة التي بأمرهم ویفرج عنهم الغم والكر 

357.لا یستغني عنها الإنسان

نجز من خلاله فعلا لغویا غیر مباشر یتمثل في السیاق المقامي الذي وردت فیه أُ أما الآیة ككل وفي

معنى الأمربمكان یناسبهم، ولیس أمرهم لىإفعل النصح والإرشاد، فالمقام هنا مقام نصح وتوجیه الفتیة 

ي تصویر الفتیة وینتهي هذا المشهد الذي صورته هذه الآیات بدقة، بالانتقال إلى مشهد آخر یتمثل ف. الحقیقي

هذه لىإوهو یستمع -حس المتلقيوهم نیام داخل كهفهم بطریقة لغویة رائعة، وبأسلوب مذهل؛ بحیث لا یُ 

.آخرلىإبذلك الانتقال من مشهد - الآیات الكریمة

 غَربََتْ وإَِذاَالْيَمِينِ ذاَتَ كَهْفِهِمْ عَنْ تَزاَوَرُ طَـلَعَتْ إِذاَالشَّمْسَ وَتَرىَ﴿:17الآیة

وَمَنْ الْمُهْتَدِ فهَُوَ اللَّهُ يَهْدِ مَنْ اللَّهِ آيََـاتِ مِنْ ذلَِكَ مِنْهُ فجَْوَةٍ فِيوَهُمْ الشِّمَالِ ذاَتَ تقَْرضُِهُمْ 

.﴾مُرْشِدًالَهُ تَجِدَ فَـلَنْ يُضْللِْ 

خواطر فضیلة الشیخ محمد متولي الشعراوي حول القرآن الكریم، دم، دط، : تفسیر الشعراوي): الشعرواي( محمد متولي - 357
.8857ص، 14، الجزء1991
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ویتكون من"تقرضهم، تزاور" : الفعل الكلامي ،:

).الشمس(وموضوعه الفاعل ) تقرضهم(فعلیة مكونة من محمول فعلجملة : فعل إسنادي

والضمیر المتصل) هم(لى الفتیة عن طریق الإشارة لهم بالضمیر المضمرإحالة إ: فعل إحالي

). تَقْرِضُهُمْ (في قوله تعالى) هم(

وتتشكل حال الفتیة وهم نیام داخل الكهفیتكون من القضیة التي تتمثل في وصف: فعل دلالي

: القضیة من

.نوم الفتیة لمدة طویلةاقتضاء : الاقتضاء- 1

.وصف حال الفتیة وهم نیام طوال ثلاثمائة وتسع سنین: استلزام منطقي- 2

ویتجسد في هذه الجملة الفعلیة الخبریة التي تتكون حمولتها الدلالیة من قوة : فعل إنجازي

أنها جاءت ) المباشر(ویتضح من سیاق الآیة الصریح .وتتمثل في وصف حال الفتیة وهم نیامإنجازیة حرفیة 

جب على سمعهم الأصوات التي یمكن لتقریر واقع الفتیة وهم نیام في كهفهم، فبعد أن ضرب االله على آذانهم وح

ند طلوعها جهة ل بقدرته عز وجل عن كهفهم عتمین تزعجهم، حجب عنهم حر الشمس وحرقتها، فالشمس أ

الیمین، وتبتعد جهة الشمال عند غروبها، حتى لا تصیبهم بأذى كرامة لهم من االله تعالى بالرغم من شساعة 

الكهف، وما هذا إلا دلیل آخر على قدرة االله وعظمته، ثم یخبرنا االله في نهایة الآیة أن من یوفقه للإیمان فهو 

.سوء عمله فلن یجد له من یهده إلى ما فیه صلاح له ولدینهالمهتدي ومن یضلله ویبعده عن سواء السبیل ل

 بَـاسِطٌ وَكَلْبُهُمْ الشِّمَالِ وَذاَتَ الْيَمِينِ ذاَتَ وَنُقَـلِّبُهُمْ رقُوُدٌ وَهُمْ أيَْقـاَظاًبُهُمْ وَتَحْسِ ﴿:18الآیة

.﴾رعُْبًـامِنْهُمْ وَلَمُلئِْتَ فِراَراًمِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ عَليَْهِمْ اطَّـلَعْتَ لَوِ باِلْوَصِيدِ ذِراَعَيْهِ 

ویتكون من"نُقَلِّبُهُم، هُمْ بَ تَحْسِ " : الفعل الكلامي ،:

)أنت(وموضوعه الفاعل المستتر) بهمحسِ ت(جملة فعلیة مكونة من محمول فعل: فعل إسنادي

).نحن(وفاعله المستتر) نقلبهم(ومن محمول فعل 
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بالإضافة إلى ) تحسبهم(بالضمیر المستتر في ) (الرسول إحالة على : فعل إحالي

.)نحن(بالضمیر المستتر) نقلبهم(الإحالة على الذات الإلهیة في 

:یتكون من القضیة التي تتمثل في وصف هیئة الفتیة وهم نیام في الكهف وتتشكل من: فعل دلالي

.نوم الفتیة في الكهف لفترة طویلةاقتضاء : الاقتضاء- 1

.تصویر مشهد الفتیة وهم نیام لمدة طویلة دون أن یصاب أحدهم بأذى: استلزام منطقي- 2

:التي تتكون من) تحسبهم، نقلبهم(یتمثل في الجملة الفعلیة الخبریة : فعل إنجازي

.وصف حال الفتیة وهم نیام: قوة إنجازیة حرفیة- 1

كالموتى في نومهم یتحركون تتمثل في التعجب من حال الفتیة وهم : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

بصورة طبیعیة بقدرة ربهم سبحانه وتعالى، فالذي یشاهد الفتیة وهم في كهفهم نیام یظن أنهم 

أیقاظ وذلك نتیجة لأعینهم المنفتحة وتقلبهم المستمر من جانب إلى آخر كي لا تأكل الأرض 

ي جمل خبریة تصف أجسامهم، وكلبهم أمامهم یمد ذراعیه وكأنه یحرسهم، فكل هذه الجمل ه

حال الفتیة وهم محتمون بكهفهم، لكن الجمل أنجزت فعلا لغویا غیر مباشر إلى جانب تقریر 

الحقائق وهو التعجب من حال الفتیة المخیف والوقوف في الوقت نفسه على عظیم قدرة االله في 

.شأنهم

أوَْ يَوْمًالبَثِْنَـاقـاَلُوالَبثِْتُمْ كَمْ مِنْهُمْ قَـائِلٌ قـاَلَ بيَْنَهُمْ ليِتََسَاءَلُوابَعَثْنَـاهُمْ وَكَذلَِكَ ﴿:19الآیة

.﴾بَعْضَ 

ویتكون من"؟..لَبِثْتُمْ كَمْ ":الفعل الكلامي ،:

).الفتیة( وموضوعه الفاعل المستتر ) لبثتم ( جملة فعلیة مكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

). أنتم(طریق الإشارة إلیهم بضمائر مضمرةإحالة إلى الفتیة وذلك عن : فعل إحالي
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منیة التي لبثها الفتیة في مكون من القضیة التي تتمثل في الاستفسار عن المدة الز : فعل دلالي

: وتتكون القضیة منالكهف،

.استیقاظ الفتیة من نومهم الطویلاقتضاء : الاقتضاء- 1

.الكهفالبحث عن مدة بقاء الفتیة نیام في : استلزام منطقي- 2

:یتمثل في الجملة الفعلیة الاستفهامیة التي تتشكل من: فعل إنجازي

. هي السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1

مرهم متسائلین فیما بینهم عن المدة یقاظهم من النوم وهم في حیرة من أتصور لنا هذه الآیة مشهد الفتیة عند است

إلى أن الموقف موقف تساءل وتحاور یطلب " عاشورابن "ویذهب في هذا السیاق ،التي قضوها في الكهف

یسأل عن ) س(فالشخص 358.كل شخص فیه رأي الآخر للوصول إلى تحدید المدة التي لبثوها في الكهف

:ولنضع الحوار الذي دار بینهما على النحو الآتي) ص(المدة التي لبثوا فیها في الكهف منتظرا إجابة من 

كم لبثتم؟): س ( 

.نا یوما أو بعض یوملبث): ص( 

تمثل لنا فعلا لغویا مباشرا تطابق فیه قوته الإنجازیة معناه الحرفي وهو السؤال عن ) س( فالجملة 

مناسبا ) محترما مبدأ الجهة ( جوابا واضحا ) ص( المدة الزمنیة التي تواجد فیها الفتیة في الكهف، ویقدم 

وعلى قدر المطلوب، فلم یزد عنه ولم ) ما مبدأ الملائمة محتر ( للسؤال المطروح بالرغم من أنه غیر دقیق 

لم یخرق أیة قاعدة من قواعد الاستلزام الحواري، وبالتالي لم ینتج ) ص( ینقص، ومن هنا نستنتج أن الشخص 

.كان محترما لمبدأ التعاون) ص( و    ) س( أن كلا من الطرفین لىعن كلامه أي استلزام آخر مع الإشارة إ

 ﴿مِنْهُ برِزِْقٍ فَـلْيَـأتِْكُمْ طعََامًاأزَكَْىأيَُّهَافَـلْينَْظرُْ الْمَدِينةَِ إلَِىهَذِهِ بوَِرقِِكُمْ أحََدَكُمْ فَـابْعَثُوا﴾.

.284، ص15زء جال،تفسیر التحریر والتنویر- 358
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ویتكون من"بْعَثُوااِ ":الفعل الكلامي ،:

موضوعه و) ابعثوا(محمول فعلفيالفعلیة التي تتمثل یتكون من الجملة: فعل إسنادي

).الفتیة(الفاعل المستتر

بالضمیر و) أنتم(إحالة إلى الفتیة عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المضمر: فعل إحالي

).كم(المتصل 

لى المدینة من حد الفتیة إالتشاور حول إرسال أمكون من القضیة التي تتمثل في : فعل دلالي

:جل شراء الطعام، وتتكون منأ

.حاجة الفتیة إلى الطعام وإحساسهم بالجوعاقتضاء : الاقتضاء- 1

.تكلیف أحدهم بشراء الطعام: ياستلزام منطق- 2

:یتجسد في الجملة الفعلیة الأمریة التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي الأمر: قوة إنجازیة حرفیة- 1

.الالتماس: قوة إنجازیة مستلزمة- 2

﴿ ْوَلْيتََـلَطَّف﴾.

ویتكون من"وَلْیَتَلَطَّفْ ":الفعل الكلامي ،:

)وَلْیَتَلَطَّفْ (تشكل من محمول فعلتیتكون من الجملة الفعلیة التي : فعل إسنادي

.)المكلف بشراء الطعام (المستترالفاعلوموضوعه

بالضمیر لى المدینة عن طریق الإشارة إلیهإحالة إلى الفتى المكلف بالذهاب إ: فعل إحالي

).هو(المضمر

جل شراء الطعام، تتمثل في الذهاب إلى المدینة من أمن القضیة التي یتشكل: فعل دلالي

:، وتتكون من"دقیانوس"وتنبیه الشخص المكلف بالمهمة من جنود 
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.ذهاب أحد الفتیة إلى المدینةاقتضاء : الاقتضاء- 1

.تنبیهه من أن یُكتشف أمره: ياستلزام منطق- 2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: إنجازيفعل 

.هي الأمر: قوة إنجازیة حرفیة- 1

تتمثل في تحذیر الشخص المكلف بمهمة شراء الطعام من أن یُكتشف : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

.أمره

﴿ َأحََدًابِكُمْ يُشْعِرَنَّ وَلا﴾.

ویتكون من"یُشْعِرَنَّ لاَ " : الفعل الكلامي ،:

)یُشْعِرَنَّ (الجملة الفعلیة المكونة من محمول الفعلیتمثل في : فعل إسنادي

.)الفتى المكلف بالذهاب إلى المدینة (المستترالفاعلوموضوعه

).هو(إحالة إلى الفتى المكلف بالذهاب إلى المدینة بالضمیر المضمر: فعل إحالي

المدینة من الكشف مكون من القضیة التي تتمثل في تنبیه الشخص المرسل إلى : فعل دلالي

:عن أمره وأمر أصحابه، وذلك عن طریق توخیه الحذر المطلوب، وتتكون القضیة من

.ذهاب أحد الفتیة إلى المدینةاقتضاء : الاقتضاء- 1

.نهیه عن الكشف عن أمره وأمر أصحابه: ياستلزام منطق- 2

:تتكون حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي النهي: قوة إنجازیة حرفیة- 1

تتمثل في تحذیر الشخص المكلف بشراء الطعام من خطر الكشف عن : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

معناه الإنجازیةفعل لغوي مباشر تطابق فیه قوته : یواكبها فعلین لغویینإذن فهذه الجملة . أمره

الناهیة " لا"الذي نستدل علیه عن طریق قرائن بنیویة مثل " النهي"الحرفي المتمثل في فعل 
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یقصد منها غیر أن الجملة وفي السیاق المقامي الذي وردت فیه لا،"یشعرن"والفعل المضارع

الذي نستدل علیه من سیاق الحال "ذیر فعل التح" وإنما أنجز من خلالها " فعل النهي"إنجاز 

لتوكید النهي ﴾يُشْعِرَنَّ وَلاَ ﴿:فالنون في قوله تعالى،الذي یمثل لنا فعلا لغویا غیر مباشر

والواقعة تعلیلا )یَرْجُمُوكُمْ عَلَیْكُمْ یَظْهَرُواإِنْ إِنَّهُمْ (تحذیرا من عواقبه المتضمنة في جملة 

359.للنهي، وبیانا لوجه توكید النهي بالنون

  إِذاًحُوافـْلَ تَ وَلَنْ مِلَّتِهِمْ فِييُعِيدُوكُمْ أوَْ يَرْجُمُوكُمْ عَليَْكُمْ يَظْهَروُاإِنْ إنَِّهُمْ ﴿:20الآیة

.﴾أبََدًا

ویتكون من"حُوافْلَ تَ لَنْ ، یُعِیدُوكُمْ ،یَرْجُمُوكُمْ " : الفعل الكلامي ،:

(وموضوعه الفاعل المستتر)یَرْجُمُوكُمْ (جملة فعلیة مكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

).وجنودهدقیانوس

عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر " دقیانوس" إحالة إلى أهل البلدة وجنود : فعل إحالي

).هم(المستتر

مكون من القضیة التي تتمثل في العذاب الذي ینتظر الفتیة إن اكتشف أمرهم، : فعل دلالي

:وتتشكل من

.واكتشاف أمر الفتیةاقتضاء : الاقتضاء- 1

.احتمال ردهم عن دینهمقتلهم رجما بالحجارة أو : استلزام منطقي- 2

:جملة خبریة تتضمن: فعل إنجازي

.تقریر ما سیحدث: قوة إنجازیة حرفیة- 1

.286، ص15زء جال،تفسیر التحریر والتنویر- 359
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المدینة وشراء الطعام، لىتحذیر الشخص المكلف بمهمة الذهاب إ: قوة إنجازیة مستلزمة-2

ما اكتشف إذایطلب منه أن ینتبه ولا یشعرن به أحدا لأنه - وهو یحاور صاحبه - فالمتحدث 

أمره فسیُقتلون أو یُردون عن دینهم ولن یفلحوا إذن أبدا وهو في الوقت ذاته یحاول تحذیره 

وتخویفه حتى یأخذ احتیاطه وهو في طریقه إلى المدینة وهذا ما نفهمه من استقصائنا للمقام 

.الذي وردت فیه الآیة

 إِذْ فِيهَارَيْبَ لاَ السَّاعَةَ وأَنََّ حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ أنََّ ليَِعْلَمُواعَليَْهِمْ أعَْثَرْنَـاكَذلَِكَ و ﴿:21الآیة

أمَْرهِِمْ عَلَىغَلبَُواالَّذِينَ قـاَلَ بهِِمْ أعَْلَمُ ربَُّهُمْ بُنْيَـانًـاعَليَْهِمْ ابْنُوافقَـاَلُواأمَْرهَُمْ بيَْنَهُمْ يتَنََـازعَُونَ 

.﴾مَسْجِدًاعَليَْهِمْ لنَتََّخِذَنَّ 

ویتكون من"اابْنُو" : الفعل الكلامي ،:

(وموضوعه الفاعل المستتر)ابْنُوا(جملة فعلیة أمریة مكونة من محمول فعل : فعل إسنادي

).بنیانا ( والمفعول المطلق) علیهم(ومن لاحق جار ومجرور) أهل المدینة الذین اكتشفوا الفتیة

أمر الفتیة عن طریق الإشارة إلیهم المدینة الذین اختلفوا في لى أهل إإحالة : فعل إحالي

).نتمأ(بالضمیر المضمر

مكون من القضیة التي تتمثل في اختلاف أهل المدینة حول كیفیة دفن الفتیة، : فعل دلالي

:وتتشكل القضیة من

.اقتضاء موت الفتیة: الاقتضاء- 1

.الفتیةالتشاور حول كیفیة دفن : استلزام منطقي- 2

:وتتكون حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

تتمثل في الأمر؛ حیث تمثل الآیة الكریمة فعلا لغویا مباشرا تطابق فیه قوته : قوة إنجازیة حرفیة- 1

الإنجازیة معناها الحرفي وهي الأمر ببناء مسجد على قبر الفتیة، فلما كثر التنازع بین القوم في 
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أمر أهل الكهف واختلفت الآراء حول كیفیة دفنهم قرر بعضهم بناء معلم لهم، وقال فریق آخر 

"":الزمخشري" وتأویل الآیة حسب ما ذهب إلیه . لنتخذن علیهم مسجدا نصلي ونعبد االله فیه

حالهمعلىأطلعناهمالذینلیعلمعلیهم،أطلعناالحكمةمنذلكفيلمابعثناهمو أنمناهمكما

ثمیموتمنكحالبعدهاهموانتباههمنومفيحالهملأن،البعثوهو)حَقٌّ اللَّهِ وَعْدَ نَّ أ( 

360,"یبعث

 باِلْغَيْبِ رجَْمًاكَلْبُهُمْ سَادِسُهُمْ خَمْسَةٌ وَيقَوُلُونَ كَلْبُهُمْ راَبعُِهُمْ ثـَلاَثَةٌ سَيَقوُلُونَ ﴿:22الآیة

.﴾كَلْبُهُمْ وَثَـامِنُهُمْ سَبْعَةٌ وَيقَوُلُونَ 

ویتكون من"سَیَقُولُونَ " : الفعل الكلامي ،:

هم؛ (وموضوعه الفاعل المستتر)سَیَقُولُونَ (جملة فعلیة مكونة من محمول فعل : فعل إسنادي

).أي الذین اختلفوا فیما بعد حول عدد الفتیة

وذلك عن طریق الإشارة ،فیما بعدلى الذین سیختلفون حول عدد الفتیة إحالة إ: فعل إحالي

).هم(إلیهم بالضمیر المضمر

:یتشكل من القضیة التي تتمثل في الاختلاف حول عدد الفتیة، وتتكون القضیة من: فعل دلالي

.اقتضاء جهل العدد الحقیقي للفتیة: الاقتضاء- 1

.الاختلاف حول تحدید عدد الفتیة: استلزام منطقي- 2

هذه الجملة الفعلیة الخبریة التي تتضمن قوة إنجازیة حرفیة وهي یتمثل في : فعل إنجازي

عن - في هذه الآیة-حیث أخبر االله عز وجل رسوله الكریم.الوصف والتقریر متضمنة في الحمولة الخبریة

م الاختلاف الذي سیحدث بین الناس فیما بعد حول عدد الفتیة، فمنهم من سیقول ثلاثة فتیة ورابعهم كلبهم، ومنه

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ): الزمخشري الخوارزمي(القاسم جار االله محمود بن عمرأبو - 360
(بن المنیر الاسكندري المالكي، دار المعرفة للطباعة والنشر بن محمد ومعه كتاب الإنصاف للإمام ناصر الدین أحمد 

.477ص،2الجزء ،م538، دط، )بیروت، لبنان
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من یقول خمسة فتیة وسادسهم كلبهم رمیا بالكلام من دون علم، ومنهم من یقول سبعة وثامنهم كلبهم، لكن لم 

.یحدد االله سبحانه وتعالى عدد الفتیة وجعله ضمن الغیبیات التي لا یعلم أمرها إلا االله، وقلیل من الناس

﴿ ْقَـليِلٌ إِلاَّ يَعْلَمُهُمْ مَابعِِدَّتِهِمْ أعَْلَمُ ربَِّيقُـل﴾.

ویتكون من"قُلْ " : الفعل الكلامي ،:

)قُل(یتمثل في الجملة الفعلیة الأمریة المكونة من محمول الفعل : فعل إسنادي

.)الرسول ( الرئیس الفاعل المستتر وموضوعه

).أنت(بالضمیر المضمرعن طریق الإشارة إلیه)(محمد إحالة إلى : فعل إحالي

بتبلیغ المشركین رسالة )(یتشكل من القضیة التي تتمثل في أمر الرسول: دلاليفعل 

:مفادها أن االله وقلة من الناس فقط یعلمون عدد الفتیة، وتتشكل القضیة من

.اقتضاء البحث عن عدد الفتیة، والاختلاف في ذلك: الاقتضاء- 1

.حول عدد الفتیةبتبلیغ المشركین ترك الجدل) (أمر الرسول : استلزام منطقي- 2

:یتجسد في هذه الجملة الفعلیة الأمریة التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.تتمثل في الأمر: قوة إنجازیة حرفیة- 1

؛ فظاهر الآیة یدل على أن االله عز وجل یأمر تتمثل في النصح والإرشاد: قوة إنجازیة مستلزمة- 2

مع من سیسألونه عن عدد الفتیة، وعدم استفتاء -القضیة في هذه - نبیه الكریم بترك الجدال

أحد من المتجادلین في شأنهم، لأن علمهم عند االله وعند القلیلین الذین تثبتوا من الحادث عند 

ویواكب الآیة 361.وقوعه أو من روایات صحیحة، لأن العبرة في أمرهم حاصلة بالقلیل وبالكثیر

(معناه الحرفي الصریح الذي یتمثل في أمر النبي الإنجازیةتطابق فیه قوته فعل لغوي مباشر

غیر مباشر یفهم من الفتیة الذي لا  فائدة منه، وفعل لغويبترك الجدل حول عدد ) 

.2265، 2264صص في ظلال القرآن، - 361
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وإرشاده ) (نصح الرسول أي؛سیاق الجملة وقرائن الأحوال، ویتمثل في فعل النصح

مة الخالق وقدرته على الإحیاء والبعث بعد التأمل في عظلىإترك مالا فائدة منه والالتفات لىإ

.الموت، وهي العبرة التي نستخلصها من هذه الآیات الشریفة

﴿ َأحََدًامِنْهُمْ فِيهِمْ تَسْتَفْتِ وَلاَ ظاَهِراًمِراَءً إِلاَّ فِيهِمْ تُمَارِ فَـلا﴾.

ویتكون من"تَسْتَفْتِ وَلاَ ،تُمَارِ فَلاَ " : الفعل الكلامي ،:

)تَسْتفَْتِ لاَ /تُمَارِ لاَ (یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول فعل: إسناديفعل

).فیهم ( ومن اللواحق مثل الجار والمجرور)محمد ( الفاعل المستتروموضوعه

).أنت(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(إحالة إلى الرسول : فعل إحالي

عن الجدل )(یتكون من القضیة المتمثلة في نهي الرسولالذي : فعل دلالي

:والاستفتاء عن عدد الفتیة، وتتشكل القضیة من

عن عدد الفتیة وجدله مع المشركین ) (اقتضاء إمكانیة استفسار محمد : الاقتضاء- 1

.حول ذلك

.الجدل والاستفسار عن عدد الفتیةعن) (نهي الرسول : استلزام منطقي- 2

:یتجسد في هذه الجملة الفعلیة التي تتشكل من:فعل إنجازي

.هي النهي: قوة إنجازیة حرفیة-1

(تتمثل في النصح والإرشاد؛ فظاهر الآیة یدل على نهي الرسول: قوة إنجازیة مستلزمة-2

عن الجدل والاستفتاء مع المستفسرین عن عدد الفتیة، لكن الغرض من هذا النهي )

هو نصح االله عز وجل لرسوله الكریم بالابتعاد عن الخوض في مثل هذه الأمور التي لا تعود 

على صاحبها بفائدة تذكر، فسواء كان عدد الفتیة ثلاثة أو خمسة أو سبعة فهذا لن یغیر من 
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هذه الآیات وهو إظهار قدرة الخالق عز وجل على إعادة بعث الفتیة من الهدف الحقیقي لسرد

.نوم طویل لیكونوا عبرة لمن یشك في قدرته تعالى على البعث بعد الممات

 اللَّهُ يَشَاءَ أنَْ إِلاَّ ،غَدًاذلَِكَ فَـاعِلٌ إنِِّيلِشَيْءٍ تَقوُلَنَّ وَلاَ ﴿: 24و 23الآیة﴾.

ویتكون من"تَقُولَنَّ لاَ " : الفعل الكلامي ،:

)تقَُولَنَّ لاَ (یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول فعل النهي: فعل إسنادي

.)الرسول ( الفاعل المستتر وموضوعه

).أنت(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(إحالة إلى الرسول : فعل إحالي

عن تقدیم )(تتمثل في نهي االله عز وجل لرسولهیتشكل من القضیة التي : فعل دلالي

:وعود لا یستطیع الإیفاء بها دون قدرة خالقه، وتتكون من

دون إرجاع قدرته على الوفاء بها ) (اقتضاء تقدیم وعود من طرف الرسول : الاقتضاء- 1

.إلى مشیئة االله عز وجل

إن شاء ( یقول        على تقدیم وعود لغیره دون أن) (نهي الرسول : استلزام منطقي- 2

).االله 

:یتمثل في هذه الجملة الفعلیة التي تتشكل حمولتها الدلالیة من:فعل إنجازي

.هي النهي: قوة إنجازیة حرفیة-1

فعل : تنجز فعلین لغویینفالآیة الكریمة إذنتتمثل في الوعظ والإرشاد؛: قوة إنجازیة مستلزمة-2

لغوي مباشر یتمثل في نهي االله عز وجل لرسوله الكریم عن تقدیم وعود لا یستطیع الإیفاء بها 

الناهیة " لا " :دون مشیئة االله وإرادته، ونستدل على فعل النهي من خلال القرائن البنیویة مثل

لا یقصد بها إنجاز فعل دت فیهالآیة في السیاق الذي ور ، غیر أن"تقولن"والفعل المضارع 

النهي، وإنما أنجز فعل الوعظ والإرشاد الذي یمثل لنا فعلا لغویا غیر مباشر، فاالله في هذه الآیة 
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ویذهب بعض .یرشد رسوله الكریم عن طریق نهیه إلى مشیئته وإرادته في تحقیق الأمور

الكلام الذي قبله، ویخالفهم الرأي استثناء حقیقي من " إلا أن یشاء االله " أن قول لىإالمفسرین 

إذ یعتبره من بقیة جملة النهي لأنه استثناء من حكم النهي وتقدیر " الزمخشري" في ذلك 

إلا أن یأذن االله لك بأن : ومعنى ذلكیشاء االله أن تقوله،إلا أن...لا تقولن إني فاعل: الكلام

) لأنه كلام االله تعالى( موم المنهیاتمستثنى من ع" أن یشاء االله "تقوله، لأن المصدر من 

لا : تقدیر الكلاموشأن فعل المشیئة له كما هو بمحذوف دل علیه ما ق" یشاء االله"ومفعول 

362.تقل إلا قولا شاءه االله فأنت غیر منهي عن أن تقوله

 نَسِيتَ إِذاَربََّكَ وَاذْكُرْ ﴿:24الآیة﴾.

من، ویتكون"اذْكُرْ " : الفعل الكلامي:

( موضوعه الفاعل المستتر ومن)اذْكُر(جملة فعلیة مكونة من محمول فعل :فعل إسنادي

) .محمد

)تأن(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(إحالة إلى الرسول : فعل إحالي

).ربك(في) الكاف(والضمیر المتصل 

وتتشكل دائما في جمیع أقواله وأفعالهبهأمر الرسول بذكر ر :یتمثل في القضیة: فعل دلالي

:القضیة من

.ذكر ربه في أفعاله وأقواله) (اقتضاء نسیان الرسول : الاقتضاء- 1

.ذكر االله في جمیع الأوقاتب) (أمر الرسول : استلزام منطقي- 2

یتجسد في هذه الجملة الفعلیة الأمریة التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

.لأمرهي ا: إنجازیة حرفیةقوة -1

.296، ص15تفسیر التحریر والتنویر، الجزء- 362
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. تتمثل في الوعظ والإرشاد: قوة إنجازیة مستلزمة-2

قواله وذلك جمیع أعماله وأبدا في ونصحه بذكر االله دائما وأ)(یواصل االله عز وجل وعظ الرسول

ولو بعد فترة و حتى إن لم یذكر ربّه ثم تذكر بعد ذلكمر،ذلك الأ- ن شاء االلهإ–إني فاعل: بأن یقول

مر في شر وأفعالهم لا تتم إلا بمشیئة خالقهم، ونلاحظ أن الأبلأن أقوال ال،دائما" إن شاء االله"طویلة علیه قول 

) (هذه الآیة خرج عن معناه الحقیقي إلى معنى آخر ضمني نفهمه من السیاق، وهو تنبیه الرسول

.بهذكر االله تعالى في كل ما یقوم لىإونصحه وإرشاده 

﴿ ْرشََدًاهَذاَمِنْ لأِقَْرَبَ ربَِّييَهْدِيَنِ أنَْ عَسَىوَقُـل﴾.

ویتشكل من"یَهْدِیَنِ أَنْ عَسَى" :الفعل الكلامي ،:

(خبر للمبتدأ ك) عسى(ـ التابع ل)یَهْدِیَنِ ( جملة اسمیة مكونة من محمول فعل:فعل إسنادي

).(ومفعوله الرسول) االله سبحانه وتعالى(فاعل یهدین:و موضوعان أساسیان) ربي

(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(إحالة إلى الرسول : فعل إحالي

بالإضافة إلى الإحالة إلى الذات الإلهیة عن طریق )لأقربا(في) أنا(بالضمیر المضمرو)قل(في ) أنت

.أي االله عز وجل؛ )یهدین(في) هو(بالضمیر المضمراالإشارة إلیه

مكون من القضیة التي تتمثل في الدعاء إلى االله عز وجل وطلب الهدایة إلى : فعل دلالي

:الطریق المستقیم، وتتشكل من

.الإیمان باالله عز وجل وبقدرته ومشیئته في إتمام أمور خلقه وأفعالهماقتضاء : الاقتضاء-1

والتضرع له من أجل طلب الهدایة إلى ما فیه صلاح وخیر الدعاء الله عز وجل : استلزام منطقي-2

.لخلقه

:یتجسد في: فعل إنجازي

. هي الترجي: قوة إنجازیة حرفیة-1
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بك من الهدایة ر لیق" محمد"أدعو ربك یا : ومعنى الآیة. تتمثل في الدعاء: قوة إنجازیة مستلزمة-2

فعل : كریمة یواكبها فعلین لغویینالونلاحظ أن الآیة ، ولیرشدك إلى ما فیه صلاح لدینك ودنیاك

معناه الحرفي، الإنجازیةتطابق فیه قوته ) الترجي(مر محبوب لغوي مباشر یتمثل في طلب أ

غیر أن الآیة وفي السیاق المقامي التبلیغي الذي وردت فیه لا یقصد بها إنجاز فعل الترجي 

هدني ربي ا: ملةجمباشر، وتقدیر الوإنما أنجز بها فعل الدعاء الذي یمثل لنا فعلا لغویا غیر

أذكر أمره ونهیه وقل " :إلى هذه القضیة في قوله"ابن عاشور"لأقرب من هذا رشدا، یشیر

363."دع االله بهذاقرب من هذا رشدا، أي أُ في نفسك عسى أن یهدیني ربي لأ

 تِسْعًاواَزْدَادُواسِنيِنَ مِئَةٍ ثَـلاَثَ كَهْفِهِمْ فِيوَلبَثُِوا﴿: 25الآیة﴾.

ویتكون من"لَبِثُوا: "الفعل الكلامي ،:

وموضوعه الفاعل ) لَبِثُوا( یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول فعل :فعل إسنادي

.)الفتیة(المستتر 

و الضمیر )هم(إحالة إلى الفتیة عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المضمر: فعل إحالي

).كهفهم(في المتصل

یتكون من القضیة التي تتمثل في ذكر المدة الزمنیة التي لبثها الفتیة في الكهف، : فعل دلالي

:وتتشكل القضیة من

.الكهف وبقائهم فیه لمدة طویلةلىلجوء الفتیة إاقتضاء : الاقتضاء- 1

.تحدید المدة الزمنیة التي لبثها الفتیة في الكهف: استلزام منطقي- 2

:یتكون من: إنجازيفعل 

. تتمثل في تقریر الحقائق ووصف الواقع: قوة إنجازیة حرفیة-1

.299ص ،15تفسیر التحریر والتنویر، الجزء- 363



193

 واَلأْرَْضِ السَّمَاواَتِ غَيْبُ لَهُ لبَثُِوابمَِاأعَْلَمُ اللَّهُ قُـلْ ﴿:26الآیة﴾.

ویتكون من"قُلْ " :الفعل الكلامي ،:

وموضوعه )قُلْ ( یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول فعل :نحوي/فعل إسنادي 

.)الرسول(الفاعل المستتر 

)  أنت(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(الرسولإحالة إلى : فعل إحالي

).له(في ) الهاء(وبالضمیر المتصل ) االله(بالإضافة إلى الإحالة إلى الذات الإلهیة بلفظ الجلالة 

مدى سعة علم االله عز ) (الرسولتبلیغ مكون من القضیة التي تتمثل في : فعل دلالي

:وجل وعلمه بغیب السماوات والأرض، وتتكون من

.إخفاء المدة الحقیقیة التي لبثها الفتیة في الكهفاقتضاء : الاقتضاء- 1

المدة بأن علمها عند االله بتبلیغ المستفسرین عن هذه ) (أمر الرسول : استلزام منطقي- 2

.وحده لا شریك له

:یتشكل من: فعل إنجازي

. هي الأمر: قوة إنجازیة حرفیة-1

ما یحدث في السماوات تتمثل في اختصاص االله عز وجل بمعرفة: قوة إنجازیة مستلزمة-2

شر افعل لغوي مب: نویواكب الآیة الكریمة فعلان لغویاحد سواه،والأرض من أمور لا یعلمها أ

، غیر أن الجملة في معناها السیاقي الذي )الأمر(معناه الحرفيالإنجازیةتطابق فیه قوته 

الذي یمثل لنا " فعل الاختصاص"وإنما أنجز بها " مرفعل الأ"وردت فیه لا یقصد بها إنجاز 

.فعلا لغویا غیر مباشر
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﴿ ْأحََدًاحُكْمِهِ فِييُشْركُِ وَلاَ وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ مَاوأَسَْمِعبهِِ أبَْصِر﴾.

ویتكون من"أَسْمِع،أَبْصِرْ :  " الفعل الكلامي ،:

وموضوعه ) أَسْمِع/أَبْصِر(جملة فعلیة مكونة من محمول الفعل: نحوي/فعل إسنادي 

فعل ماض )أَسْمِع/أَبْصِر(فالفعل،)به(ومن اللواحق مثل الجار والمجرور في )أنت(الفاعل المستتر

.مر لإنشاء التعجبجاء على صورة الأ

)  أنت(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(الرسولإحالة إلى : فعل إحالي

في ) الهاء(والضمیر المتصل ) هو(بالضمیر المضمرابالإضافة إلى الإحالة إلى الذات الإلهیة بالإشارة إلیه

).حكمه(

االله عز وجل الذي لا یشرك معه أحد في توحید یتكون من القضیة التي تتمثل في : دلاليفعل 

:الحكم، وتتشكل القضیة من

.شرك أهل قریش وكفرهم بقوة وعظمة خالقهماقتضاء : الاقتضاء- 1

التأكید على وحدانیة االله عز وجل الذي لا تخفى عنه خافیة لا في السماء ولا : استلزام منطقي- 2

.الأرضفي  

:یتشكل من: فعل إنجازي

أسمع / أبصر به(تتمثل في إنشاء فعل التعجب؛ فالحمولة الدلالیة لجملة: قوة إنجازیة حرفیة- 1

معناه الحرفي، وهو إنشاء التعجب الإنجازیةتمثل لنا فعلا لغویا مباشرا تطابق فیه قوته ) به

المسموعات " االله تعالىفجاء بما دل على التعجب من إدراك " أفعل به"بصیغة 

،والمبصرات للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عن حد ما علیه إدراك السامعین والمبصرین
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ویدرك البواطن كما ،وأكثفها جرماحجمالأنه یدرك ألطف الأشیاء وأصغرها كما یدرك أكبرها

364."یدرك الظواهر

﴿ َأحََدًاحُكْمِهِ فِييُشْركُِ وَلا﴾.

ویتكون من"لا یشرك" : الفعل الكلامي ،:

.)االله(وموضوعه الفاعل المستتر) لا یشرك(یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة: فعل إسنادي

االله ) هو(بالضمیر المضمراعن طریق الإشارة إلیهالذات الإلهیة إحالة إلى: فعل إحالي

).حكمه(في ) الهاء(والضمیر المتصل 

التأكید على قدرة االله وعظمته في تسییر في یتكون من القضیة التي تتمثل : دلاليفعل 

:حد، وتتشكل منیشرك في حكمه أالسماوات والأرض دون أن

.الكفر بعظمة الخالق عز وجل وقدرته على تسییر مخلوقاتهاقتضاء : الاقتضاء- 1

.على وحدانیته في الحكموصف قدرة وعظمة االله سبحانه وتعالى والتأكید : استلزام منطقي- 2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في تقریر حقیقة أن االله وحده لا شریك له في حكمه وتسییر مخلوقاته: قوة إنجازیة حرفیة- 1

هي اختصاص االله عز وجل بالحكم وحده دون سواه؛ حیث یخبرنا االله عز : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

ل ما في السماوات والأرض ولا یستعین في حكمه وجل في هذه الآیة بأنه الحاكم المسیر لك

غیر أن المعنى الضمني مدبر الأول والأخر، لیس قبله شيء ولیس بعده شيء،بأحد، فهو ال

للآیة الكریمة یتمثل في الإشارة إلى اختصاصه عز وجل بالنظر في جمیع أمور الدنیا وأحوالها 

على قصة أصحاب الكهف، ویفتح على وبهذه الآیة الكریمة یسدل الستار .ونصرة عبادها

.مشاهد وقصص أخرى

.481الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ص- 364
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:)31- 27الآیات(ومن اتبعه) (توجیهات ونصائح للرسول: الموضوع الثالث-1.3

:السیاق العام للآیات-1.3.1

یأمر االله سبحانه وتعالى سید الخلق في هذه الآیات الكریمة بتلاوة ما أوحاه إلیه ربه من آیات الذكر 

(هذه الآیات لن یقدر أحد على تغییرها أو تبدیلها فهي محفوظة من كل سوء، ثم یخبره بأنه الحكیم، لأن 

لن یجد غیر خالقه ینجیه من عذاب یوم القیامة، لذلك علیه بتلاوة آیات ربه وأن یعمل بأحكامها، ) 

كما یأمره بمجالسة الفقراء والضعفاء من المسلمین الذین یدعون ربهم صباحا ومساء وینهاه عن صرف نظره 

) ولا تطع من أغفلنا قلبه / ك لا تعد عینا( عنهم إلى غیرهم من الأشراف والأغنیاء كما یتضح ذلك في قوله 

): (أن أكابر كفار قریش احتجوا وقالوا لرسول االله : "الزمخشري" وسبب نزول هذه الآیات فیما رواه 

إن أردت أن نؤمن بك فیجب أن تطرد من مجلسك هؤلاء الفقراء أو تعین لهم وقتا آخر لیحضروا فیه، فإذا 

لآیات لیبین له فیها أنه لا یجوز له طردهم بل علیه مجالستهم وأن لا حضرنا لم یحضروا، فأنزل االله تعالى هذه ا

.365یلتفت إلى أقوال أولئك الكفار

وفي ختام هذه الآیات یتوعد االله سبحانه وتعالى المشركین بعذاب ألیم ویبشر المؤمنین بجنات عدن 

.تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا

:للآیاتالسیاق المقامي التبلیغي- 1.3.2

یأمر االله سبحانه و تعالى نبیه الكریم بتلاوة آیات كتابه المحكم والمنزه عن الخطأ والعمل بأحكامه وینقل من 

خلاله وعده ووعیده للمشركین به وبكتبه ورسله وبالیوم الآخر أن لهم عذاب ألیم ینتظرهم یوم تقوم الساعة التي 

:بلیغیة في هذه الآیات فیما یأتيلا ریب فیها، وتتمثل عناصر العملیة الت

 ُاالله عز وجل: غبلِ الم.

 َالمشركون) / (الرسول : غ لهلَ المب.

.115، 114صص التفسیر الكبیر، - 365
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قریش:المرجع.

الرسول/ المصحف: قناة التبلیغ)(.

لیم جزاء بما فعلواعن الخطأ وتوعد المشركین بعذاب أالأمر بتلاوة آیات االله المحكمة المنزهة:البلاغ.

ه الآیات الشریفةوالتداولیة المتضمنة في هاتتتمثل في مجموع القواعد النحویة والصرفیة : السنن.

:ویمكن تلخیص هذه العناصر في المخطط الموالي

:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الموضوع الثالث-1.3.3

 لُ ﴿:27الآیة دُونِهِ مِنْ تَجِدَ وَلَنْ لِكَلمَِاتِهِ مُبَدِّلَ لاَ ربَِّكَ كِتَـابِ مِنْ إلِيَْكَ أوُحِيَ مَاواَتـْ

.﴾مُلْتَحَدًا

ویتكون من"تْلُ اَ " : الفعل الكلامي ،:

وموضوعه ) اتْلُ (یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول الفعل: نحوي/فعل إسنادي 

.)إلیك، من كتاب ربك(، ومن اللواحق مثل الجار والمجرور في )الرسول(الفاعل المستتر 
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وبالضمیر ) أنت(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(الرسولإحالة إلى : فعل إحالي

).ربك، إلیك(في ) الكاف(المتصل 

:یتكون من القضیة التي تتمثل في الأمر بتلاوة القرآن وتتشكل من: فعل دلالي

.الكریمإنزال االله عز وجل القرآن على نبیهاقتضاء : الاقتضاء- 1

.أمر النبي بتلاوة القرآن المنزل علیه والعمل بأحكامه: استلزام منطقي- 2

:یتجسد في هذه الجملة الفعلیة التي تتكون حمولتها الدلالیة من: فعل إنجازي

(؛ حیث یأمر االله سبحانه وتعالى محمد     "اتل " تتمثل في فعل الأمر:قوة إنجازیة حرفیة-1

ربه، وإتباع ما فیه من أمر ونهي، ویخبره أنه لا یوجد من له بتلاوة ما أنزله علیه ) 

القدرة على تغییر هذه الآیات التي أنزلها االله، وإن هو لم یتل ما أوحي إلیه، حینها لن یجد له 

366.موئلا یئل إلیه وینجیه من العقاب الشدید

 وجَْهَهُ يُريِدُونَ واَلْعَشِيِّ باِلْغَدَاةِ ربََّهُمْ يَدْعُونَ الَّذِينَ مَعَ نفَْسَكَ اصْبرِْ و﴿:28الآیة﴾.

ویتشكل من"اصْبِرْ : " الفعل الكلامي ،:

موضوعه و) اصْبِر(یتكون من الجملة الفعلیة التي تتشكل من محمول فعل: فعل إسنادي

).نفسك(، ومن اللواحق مثل المفعول به )الرسول( الفاعل المستتر هو 

والضمیر ) أنت(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(الرسولإحالة إلى : فعل إحالي

) هم(بالإضافة إلى الإحالة إلى المؤمنین بالإشارة إلیهم بالضمیر المضمر)نفسك(في ) الكاف(المتصل 

).ربهم(في )هم(والضمیر المتصل

بمجالسة الفقراء من )(الرسولمكون من القضیة التي تتمثل في أمر: فعل دلالي

:المؤمنین الذین یبتغون رضى االله علیهم، وتتشكل القضیة من

.233صجامع البیان عن تأویل آي القرآن،- 366
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.عن الفقراء المؤمنین وملازمته لأشراف قریش) (ابتعاد الرسول اقتضاء : الاقتضاء- 1

.بعدم الابتعاد عن فقراء المؤمنین) (أمر الرسول : استلزام منطقي- 2

:یتكون من: فعل إنجازي

.هي الأمر: حرفیةقوة إنجازیة - 1

لازم یا محمد : ومعنى الآیة.وإرشاده) (تتمثل في نصح الرسول : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

.رضاه عنهمولا یریدون بذلك إلاأصحابك الذین یذكرون ربهم صباحا ومساء 

﴿ َواَتَّبَعَ ذِكْرنَِـاعَنْ قَـلْبَهُ أغَْفَـلْنَـامَنْ تُطِعْ وَلاَ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ زيِنَةَ تُريِدُ عَنْهُمْ عَيْنَـاكَ تَعْدُ وَلا

.﴾فُرُطاًأمَْرُهُ وَكَانَ هَواَهُ 

ویتشكل من، "تُطِعْ لاَ ،تَعْدُ لاَ " :الفعل الكلامي:

وموضوعه ) تُطِعْ لاَ ، تَعْدُ لاَ (یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول فعل: فعل إسنادي

.)عنهم(والجار والمجرور)عیناك(ومن اللواحق مثل المفعول به ،)محمد(الفاعل المستتر

أنت(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)(الرسولإحالة إلى : فعل إحالي

بالإضافة إلى الإحالة إلى الذات الإلهیة عن طریق الإشارة إلیه )عیناك(في ) الكاف(والضمیر المتصل ) 

).ذكرنا/أغفلنا(في )النون(والضمیر المتصل) نحن(بالضمیر المضمر

عن إتباع الكفار )(الرسولمكون من القضیة التي تتمثل في نهي: فعل دلالي

:والمشركین باالله عز وجل، وتتشكل القضیة من

.مع المشركین) (جلوس الرسول اقتضاء : الاقتضاء- 1

.یرید زینة الحیاة الدنیا ویشرك بربهعن إتباع من ) (نهي الرسول : استلزام منطقي- 2

:تتكون حمولته الدلالیة  من: فعل إنجازي
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.هي النهي: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في النصح والإرشاد: قوة إنجازیة مستلزمة-2

عن الابتعاد عن الفقراء والضعفاء من المؤمنین من أجل مجالسة )(ینهى االله سبحانه وتعالى محمد

صورتهم ومكانتهم الاجتماعیة لئلا یعتقد الناس بأنه یجالسهم من أجل زینة الحیاة الدنیا، كما الأشراف لحسن 

.المشركین فیما طلبوه منهكیأمره بعدم طاعة أولئ

 نَـاراًللِظَّالمِِينَ أعَْتَدْنَـاإنَِّـافَـلْيَكْفُرْ شاَءَ وَمَنْ فَـلْيُؤْمِنْ شَاءَ فمََنْ ربَِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ وَقُـلِ ﴿:29الآیة

وَسَاءَتْ الشَّراَبُ بئِْسَ الْوجُُوهَ يَشْويِكَالْمُهْلِ بمَِاءٍ يُغَاثُوايَسْتَغِيثُواوإَِنْ سُراَدِقهَُابهِِمْ أحََاطَ 

.﴾مُرْتَفقًَـا

ویتكون من، "فَلْیَكْفُرْ ،  فَلْیُؤْمِنْ " :الفعل الكلامي:

وموضوعه ) فَلْیَكْفُرْ ، فَلْیُؤْمِنْ (الفعلیة المكونة من محمول فعلیتمثل في الجملة : فعل إسنادي

.)الإنسان بصفة عامة(الفاعل المستتر 

بالإضافة إلى ) هو(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمرالإنسانإحالة إلى : فعل إحالي

(في )النون(والضمیر المتصل) نحن(بالضمیر المضمراالإحالة إلى الذات الإلهیة عن طریق الإشارة إلیه

.االله عز و جلالدال على )عتدناا

مكون من القضیة التي تتمثل في تصویر العذاب الذي أعده االله للمشركین وتتشكل : فعل دلالي

:من

.اقتضاء الشرك باالله: الاقتضاء- 1

.معاقبة المشركین بالعذاب الألیم: استلزام منطقي- 2

:حمولته الدلالیة  منتتكون : فعل إنجازي
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.هي الأمر: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في التهدید والوعید: قوة إنجازیة مستلزمة-2

یواكب الآیة الشریفة قوتان إنجازیتان لهما نفس المحتوى القضوي حیث تنجز فعل الأمر الذي نستدل 

ر، غیر أن الآیة في السیاق المقامي علیه من خلال القرائن البنیویة التي تتمثل في المضارع المقرون بلام الأم

الذي وردت فیه لا یقصد بها إنجاز فعل الأمر وإنما أنجز بها فعل الوعید والتهدید الذي یمثل لنا فعلا لغویا غیر 

مباشر، فاالله سبحانه وتعالى یتوعد هؤلاء الكفار والمشركین الغافلین عن ذكره بما هیأه لهم من عذاب ألیم في 

بهم سورها كإحاطة السوار بالمعصم لا منجي لهم، ولا مغیث وإن استغاثوا من شدة العطش نار جهنم تحیط 

.یغاثوا بماء شدید الحرارة یشوي وجوههم، فبئس ذلك الشراب الذي سیشربونه

 أوُلئَِكَ ،عَمَلاً أحَْسَنَ مَنْ أجَْرَ نُضِيعُ لاَ إنَِّـاالصَّالحَِاتِ وَعَمِلُواآمََنُواالَّذِينَ إِنَّ ﴿:31، 30الآیة

ثيَِـابًـاوَيَـلْبَسُونَ ذَهَبٍ مِنْ أسََاوِرَ مِنْ فِيهَايُحَلَّوْنَ الأْنَْهَارُ تَحْتِهِمُ مِنْ تَجْريِعَدْنٍ جَنَّـاتُ لَهُمْ 

.﴾مُرْتَفقًَـاوحََسُنَتْ الثَّواَبُ نِعْمَ الأْرَاَئِكِ عَلَىفِيهَامُتَّكِئيِنَ وإَِسْتبَْرَقٍ سُنْدُسٍ مِنْ خُضْراً

ویتشكل من"یَلْبَسُونَ ،یُحَلَّوْنَ ، نُضِیعُ لاَ إنّا":الفعل الكلامي ،:

هم؛ (وموضوعه الفاعل المستتر) یُحَلَّوْنَ (فعلجملة فعلیة مكونة من محمول ال: فعل إسنادي

.)فیها(، ومن اللواحق مثل الجار والمجرور)المؤمنونأي

(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر)آمنوا(المؤمنین بلفظةإلىإحالة : فعل إحالي

). هم

مكون من القضیة التي تتمثل في وصف النعم والخیرات التي تنتظر المؤمنین، : فعل دلالي

:وتتشكل القضیة من

.الإیمان باالله عز وجلاقتضاء : الاقتضاء- 1



202

.رهم بالخلود في الجنةیبشت: استلزام منطقي- 2

:یتشكل من: إنجازيفعل 

.هي وصف ما ینتظر المؤمنین من خیرات:قوة إنجازیة حرفیة- 1

تتمثل في فعل الوعد؛ حیث یعد االله سبحانه وتعالى المؤمنین بحسن الثواب : قوة إنجازیة مستلزمة- 2

ویبشرهم بجنات عدن تجري من تحتها النهار خالدین فیها، یجدون بها كل ما تتمناه قلوبهم من 

وحریر، فنعم ذلك الجزاء الذي ینتظرهم، والغرض الحقیقي من وصف ما یستحقه ذهب وفضة 

( المؤمنون من نعم وخیرات هو وعدهم بالخلود في الجنة والتأكید على ذلك باستعمال أداة التوكید 

فمن شاء فلیكفر ومن : وسیاق السورة مرتبط بما قبله وما بعده في نسق متجانس ومتناسق. )إنا 

ومن شاء فلیجالس الفقراء والضعفاء المؤمنین الذین یبغون مرضاة االله وجناته، ومن شاء فلیؤمن،

أحدهما غني : شاء فلیبتعد عنهم ویحتقرهم لكن سیكون عقابه شدید وألیم، ومثل هؤلاء كمثل رجلین

والآخر فقیر وسنتعرف على هذا المثل الذي ساقه االله عز وجل في الآیات المقبلة التي تعد نموذجا 

للقیم الزائلة وللقیم الباقیة أیضا، ویرسم لنا االله من خلاله صورتین واضحتین للنفس المعتزة بزینة 

367.الحیاة والنفس المعتزة بدینها وبخالقها

)44-32(الآیات : قصة صاحب الجنتین: الموضوع الرابع-1.4

:السیاق العام للآیات-1.4.1

بعد أن بین االله سبحانه وتعالى ما أعده للمشركین من عذاب ألیم وذكر ما یقابله مما أعده للمؤمنین من 

مثل عن : جنات النعیم فیها كل ما یشتهیه القلب والنفس، یضرب لنا مثلا في هذه القصة عن هاتین الطائفتین

وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس؛ الغني المفتخر بما لدیه، ومثل عن الفقیر المفتخر بدینه وعقیدته، 

" الخالد " فصاحب الجنتین نموذج للرجل الثري الذي یلهث وراء ملذات الحیاة الفانیة متناسیا مصدر هذه النعم 

.2270ص،في ظلال القرآن- 367
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الذي لا یفنى، وصاحبه نموذج آخر للرجل المؤمن القنوع الذي یذكر ربه ویحمده على نعمه في كل وقت على 

براطوس" أن الرجلین أخوین من بني إسرائیل ، أحدهما كافر واسمه " ابن عباس" عن ویروى . الرغم من فقره

، وقد اختلف المفسرون حول أصل الرجلین وتسمیتهما، وقیل هما المذكوران في "یهوذا" والآخر مؤمن واسمه " 

ورثا عن أبیهما مبلغا من المال، ،﴾قرَيِنٌ لِيكَانَ ىنِّ أقـاَئِلٌ قـاَلَ ﴿: في قوله تعالى" الصافات " سورة 

وتقاسماه، فاشترى الكافر أرضا وجعل فیها جنتین وبنى علیها قصر وتزوج وأنجب أولادا، وتصدق الآخر 

فعیره الكافر بفقره حتى أهلك االله ماله وجنتیه ولم یتبقى لدیه شيء، وضُرب هذا المثل للكفار الذین طلبوا 368بماله

.الفقراء من المؤمنین كشرط لإیمانهم برسالتهالابتعاد عن ) (من الرسول 

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات-1.4.2

مثلا عن رجلین من بني إسرائیل أحدهما مؤمن -في هذه الآیات الكریمة -یضرب االله عز وجل

البعث والأخر كافر وعن جزاء كل منهما لیكونا عبرة للذین یشكون في قدرة وعظمة خالقهم، وینكرون یوم 

:والحساب، وتتكون عناصر العملیة التبلیغیة لهذا القسم من السورة من

 ِاالله عز وجل: غالمبل.

 َیكذبون بیوم البعث وبقدرة ربهمالذینالمشركون/ )(الرسول : غ لهالمبل.

لتي أحالت إلیها هذه الآیات مثلكون من مجموعة الشخصیات والأزمنة والأماكن اتی: المرجع:

الرسول " یهوذا"الرجل المؤمن " براطوس"قریش، المشركون وأهل الكتاب، الرجل الكافر الجنتین،

)(.

المصحف) / (الرسول : قناة التبلیغ.

نقل أحداث قصة صاحب الجنتین:البلاغ.

هي مجموع القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة التي وظفت في هذه الآیات:السنن.

.316ص،15الجزء ،وتفسیر التحریر والتنویر124التفسیر الكبیر، ص: ینظر- 368
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:العناصر ضمن المخطط الآتيویمكن تلخیص كل هذه 

:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الموضوع الرابع-1.4.3

 بنَِخْلٍ وحََففَْنَـاهُمَاأعَْنـَابٍ مِنْ جَنَّتيَْنِ لأِحََدِهِمَاجَعَلْنَـارجَُليَْنِ مَثَـلاً لَهُمْ وَاضْربِْ ﴿:32الآیة

.﴾زرَْعًابيَْنَهُمَاوجََعَلْنَـا

 ویتكون من، "اضْرِبْ " :الكلاميالفعل:

وموضوعه الفاعل المستتر) اضْرِبْ (جملة فعلیة مكونة من محمول فعل: فعل إسنادي

).مثلا(ومن اللواحق مثل المفعول به) الرسول(

بالإضافة ) أنت (ستترالإشارة إلیه بالضمیر المب) (الرسول إلىإحالة : فعل إحالي

).نحن ( وبالضمیر المستتر   ) جعلنا ( في ) النون (المتصل الذات الإلهیة بالضمیرإلى الإحالة إلى 

بسرد أحداث قصة )(یتكون من القضیة التي تتمثل في أمر الرسول: فعل دلالي

: صاحب الجنتین لتكون عبرة للمشركین والمنكرین لیوم البعث، وتتشكل القضیة من
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والاهتمام بالأمور إعادة البعث من الموت اقتضاء الشرك باالله والشك في قدرته على : الاقتضاء- 1

.الدنیویة وتجاهل الأمور الدینیة

بسرد قصة صاحب الجنتین لما فیها من عبر عن قیم ) (أمر الرسول: استلزام منطقي- 2

.الحیاة الزائلة وقیمها الباقیة

:ة الفعلیة التي تتكون حمولتها الدلالیة منیتجسد في هذه الجمل: فعل إنجازي

تتمثل في الأمر؛ حیث یأمر االله تعالى ورسوله الكریم بسرد قصة صاحب : قوة إنجازیة حرفیة-1

.الجنتین لهؤلاء الكفار الذین طلبوا منه الابتعاد عن الفقراء لتكون عبرة لهم

 لَهُ وَكَانَ ،نَهَراًخِلاَلَهُمَاوَفجََّرْنَـاشَيْئًـامِنْهُ تَظْلمِْ وَلَمْ أكُُلَهَاآتََتْ الْجَنَّتيَْنِ كِلْتَـا﴿:36-33الآیة

قـاَلَ لنَِفْسِهِ ظاَلمٌِ وَهُوَ جَنَّتَهُ وَدخََلَ ،نَفرَاًوأَعََزُّ مَالاً مِنْكَ أكَْثَرُ أنََـايُحَاوِرُهُ وَهُوَ لِصَاحِبهِِ فقَـاَلَ ثَمَرٌ 

اممِنْهَ خيَْراًلأَجَِدَنَّ ربَِّيإلَِىرُدِدْتُ وَلئَِنْ قـاَئِمَةً السَّاعَةَ أظَُنُّ وَمَا،أبََدًاهَذِهِ تبَيِدَ أنَْ أظَُنُّ مَا

.﴾مُنْقَـلبًَـا

ویتكون من، "أَكْثَرُ أَنَا" :الفعل الكلامي:

.مبتدأ وخبر) أَكْثَرُ أَنَا(یتمثل في الجملة الاسمیة: فعل إسنادي

بالإضافة إلى )هو/ أنا ( بالضمیر المنفصل " سبراطو "الرجل الكافر لى إحالة إ: فعل إحالي

).هما( حالة إلى الجنتین بالضمیر المضمرالإ

وتتشكل غرور صاحبهماو تبیانقضیة التي تتمثل في وصف الجنتین یتكون من ال: فعل دلالي

: القضیة من

.صاحبهجنتین وخیرات كثیرة، وفقر " سبراطو " اقتضاء امتلاك : الاقتضاء- 1

.الفناءغرور صاحب الجنتین وافتخاره بما لدیه وكفره بخالقه وبیوم : استلزام منطقي- 2

:یتشكل من: فعل إنجازي
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".براطوس" تتمثل في وصف الخیرات والنعم التي یمتلكها : قوة إنجازیة حرفیة-1

.خیراته ونعمه وتكبره على خالقه وصاحبهافتخار صاحب الجنتین بكثرة : قوة إنجازیة مستلزمة-2

:نالآیة الكریمة یواكبها فعلان لغویامن خلال ما سبق، نلاحظ أن

فعل لغوي مباشر نستدل علیه من الحمولة الدلالیة السطحیة للجملة وهو وصف الواقع الخارجي؛ حیث یخبر 

كه من خیرات ونعم  لكن الجملة في صاحب الجنتین صاحبه بأنه أكثر منه مالا وأعز نفرا، ویصف له ما یمل

السیاق المقامي الذي وردت فیه لا یقصد بها الإخبار وإنما أنجز بها فعل لغوي غیر مباشر یتمثل في فعل 

الافتخار، افتخار الكافر بماله وجنتیه، وتكبره على صاحبه المؤمن الفقیر، وعلى خالقه وذلك عندما اعتقد بأن 

.ا وأن الساعة لن تقومما لدیه من نعم لن یبید أبد

 ثُمَّ نُطْفةٍَ مِنْ ثُمَّ تُراَبٍ مِنْ خلَقََكَ باِلَّذِيأكََفرَْتَ يُحَاوِرُهُ وَهُوَ صَاحِبُهُ لَهُ قَـالَ ﴿:37،38الآیة

.﴾أحََدًابرِبَِّيأشُْركُِ وَلاَ ربَِّياللَّهُ هُوَ لَكِنَّـا،رجَُلاً سَوَّاكَ 

ویتكون من، "أَكَفَرْتَ " :الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل المستتر) كَفَرْتَ (جملة فعلیة مكونة من محمول فعل: فعل إسنادي

).براطوس(

) أنت(الإشارة إلیه بالضمیر المضمرعن طریق )براطوس(إحالة إلى : فعل إحالي

وبالضمیر المضمر" یهوذا "بالإضافة إلى الإحالة إلى ) خلقك، سواك(في )الكاف ( وبالضمیر المتصل 

.)أنا(

وتتكون وجحوده بنعمة ربه" براطوس" یتشكل من القضیة التي تتمثل في كفر : فعل دلالي

: القضیة من

.بربه وإنكاره لیوم البعث"براطوس" اقتضاء كفر : الاقتضاء-1

.على جحوده وكفره" براطوس"لوم وتوبیخ : استلزام منطقي-2
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:یتشكل من: فعل إنجازي

.الاستفهام: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتراوح بین التعجب واللوم والتوبیخ: قوة إنجازیة مستلزمة-2

تصور لنا هذه الآیات الكافر وهو یجادل صاحبه متكبرا ومتعالیا، ثم یأخذ بیده ویطوف به في وسط حدائقه 

كفره بقدرة االله وعظمته في قیامة، وبالكفره بیوم وهو بذلك ظالم لنفسه بن أشجار وثمارموبساتینه ویریه ما فیها 

فیتعجب صاحبه من هذا الجحود وهذا الكفر بمن ) قَائِمَةً السَّاعَةَ أَظُنُّ وَمَا...أَبَدًاهَذِهِ تبَِیدَ أَنْ أَظُنُّ مَا(قوله

بالذي خلقك أكفرت (ثم سواه إنسانا سویا، موبخا له عن طریق سؤاله الذي وجهه له نطفةخلقه من تراب ثم من 

مباشرا نستدل علیه حرفیا بقرائن حیث یمثل الاستفهام هنا فعلا لغویا ؛)من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا

، غیر أن الجملة في السیاق الذي وردت فیه لا یقصد بها إنجاز فعل السؤال "أ"ویة وهي أداة الاستفهام نیب

.وإنما أنجز بها فعل التعجب والتوبیخ

  مَالاً مِنْكَ أقََـلَّ أنََـاتَرَنِ إِنْ باِللَّهِ إِلاَّ قوَُّةَ لاَ اللَّهُ شَاءَ مَاقُـلْتَ جَنَّتَكَ دخَلَْتَ إِذْ وَلَوْلاَ ﴿:39الآیة

.﴾وَوَلَدًا

ویتكون من، "دَخَلْتَ إِذْ لَوْلاَ " :الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) دَخَلْتَ (یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول فعل: فعل إسنادي

."براطوس" المستتر 

والضمیر المتصل ) أنت(الإشارة إلیه بالضمیر المضمرب) براطوس(إحالة إلى : فعل إحالي

).أنا(بالضمیر المنفصل)یهوذا( بالإضافة إلى الإحالة إلى ،)جنتك(في )الكاف( 

،تعظیم قدرة االله عز وجل وحمده على نعمهفيیتشكل من القضیة التي تتمثل: فعل دلالي

: وتتشكل من

.بنعمة خالقه) براطوس(اقتضاء كفر : الاقتضاء- 1
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.تنبیهه إلى حمد خالقه على نعمه الكثیرة: استلزام منطقي- 2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في التحضیض: قوة إنجازیة حرفیة-1

.على كفره وتكبره)براطوس( تتمثل في توبیخ : قوة إنجازیة مستلزمة-2

وأن " ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن"یوبخ الرجل المؤمن صاحبه على كفره وجحوده طالبا منه أن یقول 

قوة إنجازیة حرفیة : ویواكب الآیة الشریفة قوتان إنجازیتان.یشكر ربه الذي أنعم علیه بكل ما تشتهیه النفس

وقوة إنجازیة مستلزمة التي تمثل لنا الغرض " لولا " حرف التحضیض نستدل علیها ببعض القرائن البنیویة مثل

.الحقیقي من أسلوب التحضیض وهو التوبیخ

 السَّمَاءِ مِنَ حُسْبـَانًـاعَليَْهَاوَيُرْسِلَ جَنَّتِكَ مِنْ خيَْراًيُؤْتيَِنِ أنَْ ربَِّيفعََسَى﴿:41، 40الآیة

.﴾طَـلبًَـالَهُ تَسْتَطِيعَ فَـلَنْ غَوْراًمَاؤُهَايُصْبحَِ أوَْ ،زَلَقـاًصَعِيدًافتَُصْبحَِ 

ویتكون من، "یُؤْتِیَنِ أَنْ رَبِّيفَعَسَى" :الفعل الكلامي:

) ربي(ـ        التابع ل) یُؤْتِیَنِ (یتمثل في الجملة الاسمیة المكونة من محمول : فعل إسنادي

ومن ) من جنتك(والجار والمجرور ) خیرا(المفعول به ومن اللواحق مثل ) عسى ربي(خبر للمبتدأ ك

.المستتر) یؤتین (موضوع أساسي یتمثل في فاعل 

بالإضافة إلى الإحالة ) أنا(الإشارة إلیه بالضمیر المضمرب) یهوذا(إحالة إلى : فعل إحالي

.)هو(المضمربالإشارة إلیه بالضمیر ) االله(إلى الذات الإلهیة 

من القضیة التي تتمثل في الإیمان بقدرة االله عز وجل على إعطاء النعم یتكون: فعل دلالي

: وسلبها متى شاء، ولمن یشاء، وتتشكل القضیة من

.في قدرة االله عز وجل والكفر به) براطوس(اقتضاء شك : الاقتضاء-1

.بههیمانإ و على قدرة االله سبحانه وتعالى )یهوذا ( تأكید : استلزام منطقي-2
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:ویتكون من: فعل إنجازي

.هي الترجي: قوة إنجازیة حرفیة-1

عز وجل والتضرع له وطلب الخیرات، و الدعاء على تتمثل في الدعاء الله : قوة إنجازیة مستلزمة-2

.رك بسلبه ما یملكه لغروره وتكبره وكفرهالمش

معناه الإنجازیةفعل لغوي مباشر تطابق فیه قوته : أن الآیة الكریمة یواكبهالىإومن خلال ما سبق نخلص 

ن یسلب الكافر ما یملكه یرزقه جنة أفضل من جنة الكافر وأالحرفي وهو ترجي المؤمن الفقیر لربه الكریم بأن

" الترجي"ز فعل من نعم لغروره وجحوده، غیر أن الآیة في السیاق المقامي الذي وردت فیه لا یقصد بها إنجا

".الدعاء"وإنما أنجز بها فعل 

 عَلَىخاَويَِةٌ وَهِيَ فِيهَاأنَْفَقَ مَاعَلَىكَفَّيْهِ يُقَـلِّبُ فَـأصَْبَحَ بثَِمَرهِِ وأَحُِيطَ ﴿:44-42الآیة

وَمَااللَّهِ دُونِ مِنْ ينَْصُروُنَهُ فِئَةٌ لَهُ تَكُنْ وَلَمْ ،أحََدًابرِبَِّيأشُْركِْ لَمْ ليَْتنَِييَـاوَيَقوُلُ عُروُشِهَا

.﴾عُقبًْـاوخَيَْرٌ ثَواَبًـاخيَْرٌ هُوَ الْحَقِّ للَِّهِ الْوَلاَيَةُ هُنَـالِكَ ،مُنْتَصِراًكَانَ 

ویتكون من، "أُشْرِكْ لَمْ لَیْتَنِيیَا" :الفعل الكلامي:

لَمْ (الفعلالمكونة من محمول)أُشْرِكْ لَمْ لَیْتَنِيیَا(یتمثل في الجملة الاسمیة: فعل إسنادي

.)بربي(كخبر، ومن اللواحق مثل الجار والمجرور ) لیتني(ـ التابع ل) أُشْرِكْ 

بالإضافة إلى ) هوأنا،(الإشارة إلیه بالضمیر المضمرب) براطوس(إحالة إلى : فعل إحالي

). هي(الإحالة إلى جنته بالإشارة إلیها بالضمیر المضمر

یتكون من القضیة التي تتمثل في الندم على الشرك باالله عز وجل والكفر بقدرته : فعل دلالي

: على منح النعم وسلبها، وتتشكل القضیة من

.كل الخیرات والنعم التي یمتلكها) براطوس(اقتضاء سلب: الاقتضاء-1
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.خالقهعلى تكبره وغروره وعدم إیمانه بقوة) براطوس(ندم : استلزام منطقي-2

:یتكون من: فعل إنجازي

.تتمثل في التمني: قوة إنجازیة حرفیة-1

.هي التحسر والندم: قوة إنجازیة مستلزمة-2

الذي كان یفتخر - أصبح الكافریبابا نزله االله عز وجل على صاحب الجنتین وتخریبهما خرابا بعد العقاب الذي أ

.ظهرا لبطن أسفا وحزنا على ماله الضائع وعلى شركه بخالقهیقلب كفیه - بما یملكه ناكرا لقدرة االله على البعث

المدلول علیه حرفیا بقرائن " التمني" وللآیة قوتان إنجازیتان تواكبان نفس المحتوى القضوي؛ حیث تنجز فعل 

غیر أن الآیة وفي السیاق المقامي الذي وردت فیه تنجز فعل التحسر والندم " لیت " بنیویة وهي لفظ التمني 

.ذي یمثل لنا فعلا لغویا غیر مباشرال

):49-45الآیات( : مثل الحیاة الدنیا: الموضوع الخامس-1.5

:السیاق العام للآیات-1.5.1

بعدما أسدل الستار على مشهد الجنة وهي خاویة على عروشها، و على منظر الرجل الكافر وهو یقلب 

كفیه ندما وتحسرا على ما فعل، نقف أمام مشهد آخر یعتبر مثلا للحیاة الدنیا كلها؛ حیث یأمر الحق تبارك 

وما فیها، فهو مثل آخر للدنیا بأن یضرب مثلا لهؤلاء المشركین، یدل على حقارة الدنیاوتعالى نبیه الكریم 

وبهرجها الخادع والفاني، فهي تبدو جمیلة ومثمرة مزهوة ونضرة، وفجأة ینقلب حالها ولا یضل شيء فوقها وكل 

.ذلك بقدرة قادر
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فكل هذه النباتات والثمار سرعان ما تجف وتنكسر وتصیر هشیما تذروه الریاح، والأمر نفسه بالنسبة 

ولا تبقى إلا ثمرة الأعمال 369ا كان من زینة الحیاة الدنیا فهو سریع الانقضاء والانقراضللمال والبنون، فكل م

.والأفعال الصالحة الخالدة، فهي خیر ما یأمله الإنسان ویرجوه من ربه

وبعد ذكر الدنیا ومآلها، یأمر االله سبحانه وتعالى مرة أخرى رسوله الكریم بذكر بعض من صور ومشاهد 

یوم یزیح االله الجبال من مكانها ویظهر الأرض للعیان لیس فوقها ما یسترها من جبال أو : والهایوم القیامة وأه

شجر أو بنیان، ثم یجمع الأولین والآخرین لیوم لا مفر منه، الیوم الموعود  یوم الحساب والعقاب یوم یعرض 

ما جنت أیدیهم حینها سیعلم الناس على ربهم صفا صفا، كما خلقهم أول مرة لا یملكون شيء إلا أعمالهم و 

المكذبون بیوم البعث والحساب أن وعد االله كان حقا وأن كل ما فعلوه في الحیاة الدنیا سیعرض بین أیدیهم في 

كتاب لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا وسجلها، حینئذ سیتحصرون ویندمون على أفعالهم وعلى كفرهم بعظمة 

.ظلم أحداخالقهم وبرسله ویوم البعث واالله لا ی

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات-1.5.2

یأمر االله عز وجل نبیه مرة أخرى بضرب مثل آخر لهؤلاء المشركین عن زینة الحیاة الدنیا الفانیة، ونقل 

:بعض من مشاهد من یوم البعث والحساب، وتتمثل عناصر العملیة التبلیغیة في هذه الآیات في

 ِاالله عز وجل: غالمبل.

 َالمشركون/)(الرسول: غ لهالمبل.

الآخرة/ ة الدنیااالحی: المرجع.

المصحف/ )(الرسول: قناة التبلیغ.

ن بعض من مشاهد یوم القیامةبتبلیغ المشركی) (أمر الرسول: البلاغ.

هي مجموع القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة للأفعال الكلامیة المتضمنة : الشفرة/ السنن

.130التفسیر الكبیر، ص- 369
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: في هذا الجزء من السورة، ویمكن تلخیص هذه العناصر في المخطط الآتي

:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الموضوع الخامس-1.5.3

 الأْرَْضِ نبََـاتُ بهِِ فَـاخْتَـلَطَ السَّمَاءِ مِنَ أنَْزَلْنَـاهُ كَمَاءٍ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ مَثَـلَ لَهُمْ وَاضْربِْ ﴿:45الآیة

.﴾مُقتَْدِراًشَيْءٍ كُلِّ عَلَىاللَّهُ وَكَانَ الرِّيَـاحُ تَذْروُهُ هَشِيمًافَـأصَْبَحَ 

ویتكون من، "اضْرِبْ " :الفعل الكلامي:

وموضوعه الفاعل ) اضْرِبْ (یتمثل في الجملة الفعلیة المكونة من محمول الفعل: فعل إسنادي

).الرسول(المستتر 

بالإضافة ) أنت(الإشارة إلیه بالضمیر المضمرب) (الرسولإحالة إلى : فعل إحالي

).نحن(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر) االله(إلى الإحالة إلى الذات الإلهیة

یتكون من القضیة التي تتمثل في التمثیل لزوال ملذات الدنیا وفنائها بالنبات الذي : فعل دلالي

: أهلكه االله وجعله هشیما تذروه الریاح وتطیح به، وتتشكل القضیة من

. اقتضاء الجري وراء ملذات الدنیا وترك الأعمال الصالحة: الاقتضاء-1

.المهتمین بزینة الدنیا وبهرجها الفانيتصویر العذاب الذي ینتظر المشركین: استلزام منطقي-2
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فالآیة إذن یواكبها .یتشكل من القوة الإنجازیة الحرفیة التي تتمثل في فعل الأمر: فعل إنجازي

سبحانه وتعالى رسوله الكریم بذكر مثل االله تطابق فیه قوته الإنجازیة معناه الحرفي؛ حیث یأمر فعل لغوي مباشر

ین یجهلون عظمة االله وقدرته على ن طلبوا منه طرد المؤمنین الفقراء من مجلسه، وللذآخر لهؤلاء المتكبرین الذی

زالة كل ما على الأرض في رمشة عین، وللمكذبین بیوم البعث، مثلا یكون من الحیاة نفسها یرید االله من خلاله إ

لذا علیهم أن ،وقت شاءأيي مخاطبة الذین یلهثون وراء زینة الحیاة ولا یدرون أن االله قادر على سلبها منهم ف

ثم أصبح متكسرا یابسا لا یغتروا بدنیاهم، فإنما مثلها مثل النبات الذي حسن استواؤه بمطر أنزله االله من السماء

فه الریاح ذات الیمین وذات الشمال بأمر من الحق القیوم، وبعد أن یلقي مشهد الحیاة الزائلة ظله في متفتتا تنس

قیم الحیاة التي یلهث وراءها الناس ویتعبدونها في الأرض -بمیزان العقیدة- لسیاقنفس المتلقي، یقرر ا

:وذلك في قوله تعالى370والقیم الباقیة التي تستحق الاهتمام

 ثَواَبًـاربَِّكَ عِنْدَ خيَْرٌ الصَّالحَِاتُ واَلْبَـاقِيَـاتُ الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ زيِنَةُ واَلْبنَُونَ الْمَالُ ﴿:48-46الآیة

عَلَىوَعُرضُِوا، أحََدًامِنْهُمْ نُغَادِرْ فَـلَمْ وحََشَرْنَـاهُمْ بَـارزِةًَ الأْرَْضَ وَتَرىَالْجِبَـالَ نُسَيِّرُ وَيَوْمَ ،أمََلاً وخَيَْرٌ 

.﴾مَوْعِدًالَكُمْ نَجْعَلَ ألََّنْ زعََمْتُمْ بَـلْ مَرَّةٍ أوََّلَ خلَقَنَْـاكُمْ كَمَاجِئْتُمُونَـالَقدَْ ربَِّكَ 

ویتكون من، "نُغَادِر،نُسَیِّرُ " :الفعل الكلامي:

) نُغَادِر،نُسَیِّرُ (تمثل في هذه الجملة الفعلیة المكونة من محمول فعلی: فعل إسنادي

).الجبال(ومن اللواحق مثل المفعول به) وجلاالله عز (وموضوعه الفاعل المستتر

بالإضافة ) نحن (ضمرالإشارة إلیه بالضمیر المب) االله ( الذات الإلهیة إلىإحالة : فعل إحالي

، و الإحالة أیضا إلى خلق )ترى ( ) أنت (المضمربالضمیربالإشارة إلیه)(الرسولإلى الإحالة إلى 

). جئتمونا ( في       ) أنتم ( و ) عرضوا (في ) هم ( االله بالإشارة إلیهم بالضمیر المضمر 

.2272في ظلال القرآن، ص- 370
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یتكون من القضیة التي تتمثل في وصف بعض مشاهد یوم العرض والحساب، : عل دلاليف

: وتتشكل القضیة من

.اقتضاء ذكر بعض مشاهد یوم القیامة: الاقتضاء-1

.وصف هذه المشاهد: استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.والحسابتتمثل في وصف الأحداث التي ستقع یوم البعث : قوة إنجازیة حرفیة-1

تتراوح بین التهویل والتهدید والوعد والوعید؛ حیث یذكر االله عز وجل في : قوة إنجازیة مستلزمة-2

التي سیشهدها عباده یوم ثلأحدالتقریرا.هذه الآیات العزیزة بعض من مشاهد یوم القیامة

یوم یزیح االله الجبال من مكانها فتبقى الأرض عاریة لا یغطیها شيء، ولا تخبئ شیئا ولا : البعث

وتجسد ،العقابو على ربهم صفا صفا لیبدأ الحسابواحشر الخلق فوقها ویعرضتخفي أحدا لیُ 

السیاقیتحولوهنا":في ذلك" سید قطب"لنا الآیات هذا المنظر وكأننا نراه بأم أعیننا ویقول

،فیهیدورماونسمعنراهشاخص،للحظةحاضرالمشهدفكأنما. الخطابإلىالوصفمن

أولخلقناكمكماجئتمونالقد"وأنكروهالموقفبذلكبواكذّ الذینالقوموجوهعلىالخزيونرى

فيوالذل،الوجوهعلىالخزينلمحلنكادوإننا"..موعداً لكمنجعللنأنزعمتمبل،مرة

أولخلقناكمكماجئتموناولقد"بالتأنیبالمجرمینهؤلاءیجبالرهیبالجلالةوصوتالملامح

فعل لغوي : نوالآیة الكریمة یواكبها فعلان لغویا371".یكونلنذلكأنتزعمونوكنتم"مرة

وصف بعض من مشاهد یوم مباشر تطابق فیه قوته الإنجازیة معناه الحرفي الذي یتمثل في 

لما سیحدث یوم البعث، لكن الآیة وفي السیاق المقامي الذي وردت فیه أنجز من االقیامة تقریر 

خلالها فعلا لغویا غیر مباشر یتراوح بین التهویل لما سیحدث وتوعد االله المشركین المكذبین 

.مهم على أعمالهم الدنیویةیبیوم البعث وتند

.2274في ظلال القرآن، ص-371
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منصوب بفعل أمر مضمر ) یوم ( أن لفظ لىه أن بعض المفسرین قد أشاروا إوما تجدر الإشارة إلی

یدل علیه مقام ) أذكر( یجوز أن یكون الظرف متعلقا بمحذوف غیر فعل " أذكر، وبعضهم یرى أنه : تقدیره

أخرا یرون أمرا مفظعا أو عظیما أو نحو ذلك مما تذهب إلى تقدیره نفس السامع ویقدر المحذوف مت: الوعید مثل

372".عن الظرف وما اتصل به لقصد تهویل الیوم وما فیه 

 لتَنََـايَـاوَيقَوُلُونَ فِيهِ مِمَّامُشْفِقِينَ الْمُجْرمِِينَ فتََرىَالْكِتَـابُ وَوُضِعَ ﴿:49الآیة هَذاَمَالِ وَيـْ

.﴾أحََدًاربَُّكَ يَظْلمُِ وَلاَ حَاضِراًعَمِلُوامَاوَوجََدُواأحَْصَاهَاإِلاَّ كَبيِرةًَ وَلاَ صَغِيرةًَ يُغَادِرُ لاَ الْكِتَـابِ 

ویتكون من، "وَیْلَتَنَایَا" :الفعل الكلامي:

المكونة من محمول الفعل المبني )وُضِعَ (یتمثل في هذه الجملة الفعلیة : فعل إسنادي

).الكتاب(وموضوعه نائب الفاعل) وُضِعَ (للمجهول 

)ویلتنایا  (في ) نحن(الإشارة إلیهم بالضمیر المضمرالمجرمین بإحالة إلى : فعل إحالي

. )االله(الذات الإلهیة بالإضافة إلى الإحالة إلى ) وجدوا ما عملواو(في ) هم(والضمیر المضمر 

من القضیة التي تتمثل في عرض أعمال الكفار وندمهم وحسرتهم على مكون: فعل دلالي

: شركهم وكفرهم بخالقهم، وتتكون من

.اقتضاء ارتكاب المعاصي والذنوب: الاقتضاء-1

.وندمهم على ما اقترفوه من معاصي،ن لسوء عملهممعاقبة المجرمی: استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في النداء: قوة إنجازیة حرفیة-1

.هي الندبة: قوة إنجازیة مستلزمة-2

.334، ص15تفسیر التحریر والتنویر، الجزء- 372
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من هنا نخلص إلى أن الآیة الكریمة یواكبها قوتان إنجازیتان لنفس المحتوى القضوي؛ حیث تنجز فعل 

وصیغة النداء، غیر أن الآیة في السیاق الذي " یا " النداء المدلول علیه حرفیا بقرائن بنیویة وهي حرف النداء 

من الندم والحسرة على شركهم 373یقصد بها إنجاز فعل النداء وإنما أنجز بها فعل الندبة للتوجعجاءت فیه لا 

.بخالقهم

﴿ ِيَظْلمُِ وَلاَ حَاضِراًعَمِلُوامَاوَوجََدُواأحَْصَاهَاإِلاَّ كَبيِرةًَ وَلاَ صَغِيرةًَ يُغَادِرُ لاَ الْكِتَـابِ هَذاَمَال

.﴾أحََدًاربَُّكَ 

 ویتكون من"مَالِ " : الكلاميالفعل ،:

التابع للكتاب كخبر للمبتدأ ) یُغَادِرُ لاَ (مول الفعلحجملة اسمیة مكونة من م: فعل إسنادي

.الكتاب) یُغَادِرُ لاَ (ومن موضوع أساسي فاعل 

هم(الإشارة إلیهم بالضمیر المضمركتاب الأعمال وإحالة إلى الخلق بإحالة إلى : فعل إحالي

. )االله عز وجل(الذات الإلهیة وإحالة إلى ) عَمِلُوامَاوَجَدُوا(في ) 

من القضیة التي تتمثل في التعجب من كتاب الأعمال الإنسانیة الذي لا مكون: فعل دلالي

: یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاها، وتتشكل من

.اقتضاء ارتكاب أعمال سیئة وأعمال خیرة: الاقتضاء-1

تسجیل هذه الأعمال في كتاب لا یترك صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاها لتعرض : منطقياستلزام -2

.على صاحبها یوم البعث والحساب

:یتشكل من: فعل إنجازي

.الاستفهام: قوة إنجازیة حرفیة-1

.338، ص15الجزء،تفسیر التحریر والتنویر- 373
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فعل لغوي مباشر تطابق فیه : نإذن یواكبها فعلان لغویاالتعجب؛ فالآیة : قوة إنجازیة مستلزمة-2

معناه الحرفي یتمثل في فعل السؤال الذي یستدل علیه حرفیا من خلال بعض الإنجازیةقوته 

والتنغیم، غیر أن الآیة في السیاق الذي وردت فیه لا " ما"القرائن البنیویة مثل حرف الاستفهام 

.یقصد بها إنجاز فعل السؤال وإنما أنجز بها فعل التعجب الذي یمثل لنا فعلا لغویا غیر مباشر

یضع بین یدي كل واحد سجل أعماله، شامل - یوم الحساب - أن االله عز وجل: ومعنى الآیة

ودقیق، لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاها، یومها یرى المجرمون أعمالهم وهم خائفون من 

الذنوب وعاقبتها متحسرین على ما فعلوه في حیاتهم الفانیة وعلى شركهم بربهم وكفرهم بیوم 

عجبین من هذا الكتاب الذي لا یترك شاردة ولا واردة إلا وسجلها بدقة لأن االله لا یظلم البعث مت

.أحدا، فلا یعاقب الكافرین بغیر جرم، ولا ینقص من ثواب المحسنین

قصة إبلیس مع سیدنا آدم علیه السلام، وعاقبة الكفار المستهزئین : الموضوع السادس-1.6

:)59-50(الآیة : بدین االله ورسله

:السیاق العام للآیات-1.6.1

علیه " آدم" یعرض االله سبحانه وتعالى في هذه الآیات الشریفة قصة رفض إبلیس السجود لسیدنا 

السلام عندما أمره ربه بذلك، وقد سیقت هذه القصة لغرض الموعظة والتذكیر بالعواقب التي تنتج عن أتباع 

الشیطان والانسیاق وراء مغریات الحیاة، وهي مثل آخر أراد االله من رسوله أن یضربه للمشركین الذین تكبروا 

وللذین یتبعون الشیاطین ،ود لآدم علیه السلام تحیة لهعن عباده المؤمنین الفقراء، كما تكبر إبلیس ورفض السج

ویتخذونهم أولیاء من دون االله وهم لهم أعداء، ویشیر االله عز وجل في هذه الآیات إلى أن إبلیس هو أصل 

كما یشیر االله عز وجل في 374.الضلال وأن خسران الخاسرین یوم القیامة یؤول إلى أتباعهم خطوات الشیاطین

یوم ینادي االله المشركین أن آتوا بشركائكم لیحموكم من عذابي : بعض من مظاهر یوم القیامةسیاق آخر إلى

.340ص، 15الجزء،تفسیر التحریر والتنویر- 374
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ویشفعوا لكم كما كنتم تزعمون، لكن لن تجدوا من دون االله ولیا ولا نصیرا، فهو الذي أرسل إلیكم رسله لیرشدكم 

.ها أبداإلى طریق الحق، لكنكم كذبتموهم واتبعتم أهواءكم فجزاؤكم جهنم خالدین فی

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات-1.6.2

یأمر االله سبحانه و تعالى نبیه الكریم بتبلیغ أمته قصة عصیان إبلیس لأمره عندما طلب منه السجود 

:لآدم تحیة له، وتتشكل عناصر العملیة التبلیغیة لهذه الآیات من

 ِاالله عز وجل:غالمبل.

 َالمشركون/ )(الرسول/ )قصة السجودفي (الملائكة وإبلیس : غ لهالمبل.

وقعت قصة السجود في السماوات:المرجع.

المصحف)/ (الرسول / تمثل في الأمر بالنسبة لقصة السجودت: قناة التبلیغ.

نقل قصة تكبر إبلیس وعصیانه لأمر ربه/ أمر الملائكة بالسجود لآدم علیه السلام: البلاغ.

المتضمنة في هذا الجزء من السورةویة والصرفیة والتداولیة مجموع القواعد النح: السنن.

:ویمكن تلخیص هذه العناصر في المخطط الآتي
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:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الموضوع السادس-1.6.3

 ليِسَ إِلاَّ فسََجَدُوالآَِدَمَ اسْجُدُواللِْمَلاَئِكَةِ قُـلْنَـاوَإِذْ ﴿ : 50الآیة عَنْ ففَسََقَ الْجِنِّ مِنَ كَانَ إبِـْ

.﴾ربَِّهِ أمَْرِ 

ویتكون من، "اسْجُدُوا" :الفعل الكلامي:

موضوعه من و )اسْجُدُوا(محمول الفعل من الفعلیة المكونةیتمثل في الجملة : فعل إسنادي

).الملائكة(الفاعل المستتر

) نحن(بضمائر مضمرة مثل االإشارة إلیهب) االله(الذات الإلهیة إلى إحالة : فعل إحالي

. وإلى إبلیس" آدم"الملائكة وإلىبالإضافة إلى الإحالة إلى ) قلنا(في 

وعصیان إبلیس " آدم" ـ مكون من القضیة التي تتمثل في أمر الملائكة بالسجود ل: فعل دلالي

: وتكبره، وتتشكل من

.بالسجوداقتضاء أمر الملائكة : الاقتضاء-1

.الامتثال لأمر السجود ما عدا إبلیس: استلزام منطقي-2

".اسجدوا" تمثل في فعل الأمر تتشكل حمولته الدلالیة من قوة إنجازیة حرفیه ت: فعل إنجازي

﴿ ُبَدَلاً للِظَّالمِِينَ بئِْسَ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُمْ دُونِيمِنْ أوَْليِـَاءَ وَذُرِّيَّتَهُ أفَتَتََّخِذُونَه﴾.

ویتكون من،"؟..َ◌فَتَتَّخِذُونَهُ أ" :الفعل الكلامي:

وموضوعه )تتََّخِذُونَهُ ( المكونة من محمول الفعل یتمثل في هذه الجملة الفعلیة : فعل إسنادي

).من دوني ( ومن اللواحق من جملة العطف والجار والمجرور في   ) المشركون ( الفاعل المستتر
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بالإضافة ) أنتم(إلى المشركین عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المضمر إحالة: فعل إحالي

والإحالة أیضا إلى الشیطان ) أنا(بالضمیر المضمرابالإحالة إلیه) االله(إلى الإحالة إلى الذات الإلهیة 

). هو(بالضمیر المضمر 

مكون من القضیة التي تتمثل في عاقبة إتباع الشیاطین واتخاذهم أولیاء دون االله، : فعل دلالي

: وتتشكل القضیة من

).الشرك باالله(اقتضاء اتخاذ أولیاء دون االله: الاقتضاء-1

.توعد المشركین بعذاب ألیم: استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.في السؤالتتمثل: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتراوح بین الإنكار والتعجب والتوبیخ: قوة إنجازیة مستلزمة-2

ن؛ حیث تنجز فعل السؤال المدلول علیه حرفیا بقرائن بنیویة مثل حظ أن الآیة الكریمة یواكبها قوتان إنجازیتانلا

(ل وإنما أنجز بها فعل الهمزة، غیر أن الآیة وفي السیاق المقامي الذي وردت فیه لا یقصد بها إنجاز فعل السؤا

إلى أن الهمزة " الزمخشري"وهو ما یمثل لنا فعلا لغویا غیر مباشر، ویشیر )التوبیخ/ التعجب/ الإنكار

) وذریته أولیاء من دوني(أعقیب ما وجد منه تتخذونه :" استعملت في هذه الآیة للإنكار والتعجب كأنه قیل

375."إبلیس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعتهس البدل من االلهوتستبدلونهم بي بئ

 الْمُضِلِّينَ مُتَّخِذَ كُنْتُ وَمَاأنَْفُسِهِمْ خلَْقَ وَلاَ واَلأْرَْضِ السَّمَاواَتِ خلَْقَ أشَْهَدْتُهُمْ مَا﴿:51الآیة

.﴾عَضُدًا

ویتكون من،"...كُنْتُ مَا،أَشْهَدْتُهُمْ مَا" :الفعل الكلامي:

.488في وجوه التأویل، صالأقاویلالكشاف عن حقائق التنزیل وعیون - 375
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وفي ) االله(وموضوعه الفاعل المستتر)أَشْهَدْتُهُمْ (یتمثل في محمول الجملة: فعل إسنادي

).السماوات(والمضاف إلیه) خلق(اللواحق مثل المفعول به 

بالإضافة ) أنا(بالضمیر المضمرابالإشارة إلیه) االله(إحالة إلى الذات الإلهیة : فعل إحالي

). هم(بالضمیر المضمرإلى الإحالة إلى المشركین 

یتشكل من القضیة التي تتمثل في نفي االله عز وجل لإشراكه لهؤلاء الشیاطین في : فعل دلالي

: الحكم أو في خلق السماوات والأرض وغیرها، وتتشكل القضیة من

.اقتضاء الاعتقاد بقدرة وعظمة الشیاطین واتخاذهم أولیاء دون االله: الاقتضاء-1

.ي إشراك الشیاطین في الحكم وفي الخلقنف: استلزام منطقي-2

.یتكون من قوة إنجازیة حرفیة تتمثل في تقریر الحقائق: فعل إنجازي

 لَهُمْ يَسْتَجِيبُوافَـلَمْ فَدَعَوْهُمْ زعََمْتُمْ الَّذِينَ شُركََائِيَ نَـادُوايَقوُلُ وَيَوْمَ ﴿:53و 52الآیة

.﴾مَصْرفًِـاعَنْهَايَجِدُواوَلَمْ مُواَقِعُوهَاأنََّهُمْ فَظنَُّواالنَّـارَ الْمُجْرمُِونَ وَرأَىَ،مَوْبقًِـابيَْنَهُمْ وجََعَلْنَـا

ویتكون من،"جَعَلْنَا،یَسْتَجِیبُوالَمْ ،  یَقُولُ " :الفعل الكلامي:

).االله ( موضوعه الفاعل المستترو)یَقُولُ (یتكون من محمول فعل: فعل إسنادي

بالإضافة إلى ) أنا/هو(إحالة إلى االله عز وجل بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر: فعل إحالي

). هم(وإلى الشیاطین بالضمیر المضمر) أنتم(الإحالة إلى المشركین بالضمیر المضمر

یتكون من القضیة التي تتمثل في توبیخ المشركین على اتخاذهم أولیاء دون االله : فعل دلالي

: وتوعدهم بعذاب ألیم، وتتشكل من

.اقتضاء الشرك باالله عز وجل: الاقتضاء-1

.تهدید المشركین وتوعدهم بعقاب شدید: استلزام منطقي-2

:یتمثل في: فعل إنجازي
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.هي تقریر الحقائق: قوة إنجازیة حرفیة-1

.هي التوبیخ: إنجازیة مستلزمةقوة-2

أدعوا شركائي لیمنعوا عنكم عذابي وینقذوكم من لهیب جهنم : یوم یقول االله للمشركین: ومعنى الآیة

ولیشفعوا لكم كما كنتم تزعمون، لكن لم ولن یستجیبوا لكم، فجعل لكم االله نار جهنم مأواكم ولن تجدوا مكان آخر 

.بعدها تفرون إلیه

 أكَْثَرَ الإْنِْسَانُ وَكَانَ مَثَـلٍ كُلِّ مِنْ للِنَّـاسِ الْقرُآْنَِ هَذاَفِيصَرَّفْنَـاوَلَقدَْ ﴿:55و 54الآیة

سُنَّةُ تَـأتْيَِهُمْ أنَْ إِلاَّ ربََّهُمْ وَيَسْتَغْفِروُاالْهُدَىجَاءَهُمُ إِذْ يُؤْمِنُواأنَْ النَّـاسَ مَنَعَ وَمَا،جَدَلاً شَيْءٍ 

.﴾قبُـُلاً الْعَذاَبُ يَـأتْيَِهُمُ أوَْ الأْوََّليِنَ 

ویتكون من،"مَنَعَ مَا" :الفعل الكلامي:

فْنَا(مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي . )عز وجلاالله( وموضوعه الفاعل المستتر)صَرَّ

بالإضافة إلى الإحالة إلى ) نحن(إحالة إلى االله عز وجل بالإشارة إلیه بالضمیر : فعل إحالي

. الكفار والمشركین

مكون من القضیة التي تتمثل في الاستفسار عن قلة إیمان الناس بخالقهم وإنكار : فعل دلالي

: ذلك علیهم وتهدیدهم بالعذاب الألیم، وتتشكل القضیة من

.اقتضاء قلة الإیمان باالله عز وجل والشرك به: الاقتضاء-1

.المشركین بالعذاب الألیمتوعد: استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في التحذیر والتهدید: قوة إنجازیة مستلزمة-2
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من هنا نلاحظ أن الآیة الكریمة یواكبها فعلان لغویان؛ حیث تنجز الجملة فعل السؤال الذي نستدل علیه 

غیر أن هذه الجملة أنجزت فعلا لغویا غیر مباشر " ما " البنیویة مثل لفظ الاستفهام من خلال بعض القرائن

ویؤكد االله عز وجل في هذه . نستدل علیه من السیاق المقامي الذي وردت فیه ویتمثل في فعل التحذیر والتهدید

وضحها وفصل فیها تفصیلا دقیقا الآیات الشریفة أنه بیّن في القرآن الكریم كل الأمور المتعلقة بالدین والدنیا و 

حتى لا یضل عباده عن سواء السبیل، ومع هذا فالإنسان كثیر المجادلة والمخاصمة في أمور الحق والباطل إلا 

من هداه ربه، فما یمنع هؤلاء من الإیمان بما أنزل االله؟ وما یمنعهم من الاستغفار من الذنوب والآثام؟ إلا 

.لذي وعدهم االله بهانتظارهم أن یأتیهم العذاب ا

 باِلْبَـاطِلِ كَفرَوُاالَّذِينَ وَيُجَادِلُ وَمُنْذِريِنَ مُبَشِّريِنَ إِلاَّ الْمُرْسَليِنَ نُرْسِلُ وَمَا﴿:57و 56الآیة

فَـأعَْرَضَ ربَِّهِ بآِيََـاتِ ذُكِّرَ مِمَّنْ أظَـْلَمُ وَمَنْ ،هُزوُاًأنُْذِروُاوَمَاآيََـاتِيواَتَّخَذُواالْحَقَّ بهِِ ليُِدْحِضُوا

وإَِنْ وَقْراًآذَاَنِهِمْ وَفِييَفْقهَُوهُ أنَْ أكَِنَّةً قُـلُوبهِِمْ عَلَىجَعَلْنَـاإنَِّـايَدَاهُ قدََّمَتْ مَاوَنَسِيَ عَنْهَا

.﴾أبََدًاإِذاًيَهْتَدُوافَـلَنْ الْهُدَىإلَِىتَدْعُهُمْ 

ویتشكل من،"أَظْلَمُ مَنْ " :الفعل الكلامي:

. )عز وجلاالله( وموضوعه الفاعل المستتر)نُرْسِلُ (یتشكل من محمول الفعل: فعل إسنادي

بالإضافة إلى الإحالة إلى ) نحن(إحالة إلى الذات الإلهیة بالضمیر المضمر: فعل إحالي

. الكفار والمشركین

لأنفسهم بإعراضهم عن دین مكون من القضیة التي تتمثل في ظلم المشركین : فعل دلالي

: وتتشكل القضیة من،خالقهم وتوعدهم بالعقاب الشدید

اقتضاء ظلم الكفار لأنفسهم وذلك باتخاذهم أولیاء دون االله بإعراضهم عن دین : الاقتضاء-1

.الحق

.توعدهم بالعذاب الألیم: استلزام منطقي-2
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:یتشكل من: فعل إنجازي

.حال المشركین والمعرضین عن دین الحقتتمثل في وصف : قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في الإنكار والتوبیخ: قوة إنجازیة مستلزمة-2

أرسل االله عز وجل أنبیاءه الكرام للتبلیغ والتبشیر والإنذار لا للإهلاك والتخریب، فهم یبشرون أهل : معنى الآیة

اضحة تجد من یجادل هلاك و الإیمان وینذرون أهل العصیان، لكن ومع أن طرق الهدایة واضحة، وطرق ال

یستهزئون بكتاب االله العزیز ویسخرون من آیاته وهم في الوقت نفسه یتناسون منهم من الحق، و بالباطل لإبطال

؟ ر بآیات االله فتناساها وأعرض عنها ولم یصغ لها ولم یلقي إلیها بالاً أفعالهم وسیئاتهم، ومن أظلم ممن ذكّ 

فجعل االله على قلوبهم غشاوة لئلا یفهموا هذا القرآن وجعل صمما على بالطبع لا أحد أظلم ممن فعل ذلك،

لىوالملاحظ أن السؤال في هذه الآیة قد خرج عن غرضه الحقیقي إ.طریق الرشاد أبدالىإآذانهم لئلا یهتدوا 

.یتمثل في فعل الإنكار والتوبیخلغرض آخر نفهمه من سیاق الحال وقرائن الأحوا

 بَـلْ الْعَذاَبَ لَهُمُ لَعَجَّلَ كَسَبُوابمَِاْ◌يُؤاَخِذُهُمْ لَوالرَّحْمَةِ ذُوالْغَفُورُ وَربَُّكَ ﴿:59و 58الآیة

لمَِهْلِكِهِمْ وجََعَلْنَـاظَـلَمُوالَمَّاأهَْلَكْنَـاهُمْ الْقرُىَوَتلِْكَ ، مَوْئلاًِ دُونِهِ مِنْ يَجِدُوالَنْ مَوْعِدٌ لَهُمْ 

.﴾مَوْعِدًا

 لَ ، یُؤَاخِذُهُمْ لَو" :الكلاميالفعل :ویتكون من،"لَعَجَّ

). االله عز وجل (وموضوعه الفاعل المستتر)یُؤَاخِذُهُمْ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

) نحن/هو(بالإشارة إلیه بضمائر مضمرة) االله(إحالة إلى الذات الإلهیة: فعل إحالي

). هم(الكفار والمشركین بالضمیر المضمربالإضافة إلى الإحالة إلى 

مكون من القضیة التي تتمثل في وصف سعة رحمة االله عز وجل بعباده وتأخیر : فعل دلالي

: لعذاب عنهم لأجل مسمى، وتتشكل القضیة منا

.اقتضاء كفر المجرمین بخالقهم: الاقتضاء-1
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.كفرهمالعذاب الذي ینتظرهم نتیجة التأكید على : استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

وصف رحمة االله عز وجل بعباده وتقریر ما حدث لأمم سالفة نتیجة لشركهم : قوة إنجازیة حرفیة-1

.وكفرهم

تتمثل في التهدید والوعید؛ حیث یخبرنا االله عز وجل بسعة رحمته : قوة إنجازیة مستلزمة-2

ومحاسبتهم، بل أمهلهم وأجلهم لموعد ومغفرته، فمن رحمته بخلقه أنه لم یعجل في معاقبتهم 

محتوم یرون فیه الأهوال التي تنتظرهم، موعد لن یفرون منه أبدا، ولن یكون لهم ملجأ یحتمون 

فیه، كذلك فعل االله مع الأمم السالفة حین ظلموا أنفسهم وكفروا بخالقهم بأن أرسل علیهم عقابا 

كره لهذه الحقائق التي لا مفر منها تهدید أهلكهم به جمیعا، لكن االله عز وجل یقصد من خلال ذ

.المشركین وتوعدهم بجهنم خالدین فیها أبدا

-60الآیات ( : الحـعبد الصـسلام مع الـلیه الـوسى عـدنا مـة سیـقص: الموضوع السابع-1.7

82:(

:السیاق العام للآیات-1.7.1

وقد ذكرت ،"الكهف"علیه السلام مع العبد الصالح هي القصة الثالثة في سورة "موسى" قصة سیدنا 

أي: وإذا برجل یسأله قائلایخطب في قومه" موسى"قام : تفاصیلها في بعض كتب التفاسیر على النحو الآتي

: ل ولم یعلمه قالإذا سئل عن شيء من قب" موسى"، وكان"لا أعلم أن أحدا أعلم مني":فقال؟أعلمالناس

وسأل ربه عن " موسى"ه فتعجبمنأعلمهو" خَضِرٌ "له بأن عبد االله أوحىو علیهااللهفعتَب. "االله أعلم"

خذ معك حوتا واجعله في ":د الصالح قائلابفبین االله تعالى لكلیمه كیفیة الوصول إلى هذا الع" خضر"مكان 

لا أكلفك إلا : "وقال له" یوشع بن نون"فتاه واسمه " موسى"فنادى "مكتل وحیثما فقدت الحوت فثم مكانه

، ثم انطلقا حتى بلغا صخرة توجد بها عین "إذا رأیت الحوت قد فارقنا فأخبرني بذلك،أن تخبرني بشيء واحد
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كتل وخرج منه محتى ناما، واضطرب الحوت في الرا أن یستریحا تحت ظل هذه الصخرةفیها ماء عذب، فقر 

"حدث ولم یوقظ ما" یوشع"إذ هو أحیاه بعدما كان میتا، ورأى - بقدرة االله العظیمة–واتخذ سبیله في البحر 

ولما استیقظ نسي صاحبه أن ،لیخبره بما جرى بل تركه یستریح في نومه حتى یستیقظ من تلقاء نفسه" موسى

.یخبره بقصة الحوت

علیه السلام بالتعب والجوع فطلب من فتاه أن یحضر " موسى" س سیدنا وانطلقا في رحلتهما حتى أح

ونسي أن یخبره بذلك !له طعاما یأكله، فتذكر الفتى ما حدث للحوت وأخبره بأنه اتخذ سبیله في البحر عجبا

یرهما حتى ، فرجعا یتبعان آثار س"ذلك ما كنا نبغي : " علیه السلام" موسى" وما أنساه إلا الشیطان، فقال له 

الذي " الخضر" أنه " موسى " المكان الذي فقدا فیه الحوت وهناك وجدا رجلا مستلقیا، فعلم      لىوصلا إ

" من مكانه ورد التحیة وسأله عن سبب قدومه، فأجابه سیدنا " الخضر" أخبره االله عنه فحیاه بتحیة الإسلام، قام 

. ذلك بشرط أن لا یسأله عما یفعله حتى یحدثه هو بذلك" الخضر" بأنه جاء لیعلمه مما علمه االله، قبل " موسى

" شاطئ البحر وركبا سفینة صغیرة، وإذا لىالشرط ومضیا في طریقهما حتى وصلا إ" موسى" قبل سیدنا 

ألََمْ قـاَلَ ﴿":الخضر" وسأله لماذا فعل ذلك؟ فقال له " موسى" یقلع بعض ألواح السفینة، فتعجب   " الخضر

وأكملا طریقهما وبعد نزولهما من السفینة "موسى"فاعتذر سیدنا 376﴾صَبْراًمَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إنَِّكَ أقَُـلْ 

وسأله مرة أخرى عن سبب " الخضر"من أفعال " موسى"غلاما صغیر وقتله، فازداد تعجب " الخضر"أمسك 

سَألَْتُكَ إِنْ قـاَلَ ﴿:مرة أخرى وقال له" موسى"أجابه بنفس جوابه بالمرة السابقة، فاعتذر " الخضر"ذلك لكن 

لى قریة سألا أهلها بأن یضیفوهما إثم واصلا مشیهما حتى وصلا 377﴾تُصَاحِبْنِيفَـلاَ بَعْدَهَاشَيْءٍ عَنْ 

" الخضر"وهناك وجد ،لأنهما جائعان ولا یملكان شیئا، لكن أهل القریة لم یكونوا من الكرماء وأبو استضافتهما

لو طلبت من " :وقال له" موسى"فتعجب ،جدارا مائلا یكاد یسقط فبناه وأقامه بأحسن ما كان علیه من قبل

.72/الكهف- 376
.76/الكهف- 377
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هَذاَقَـالَ ﴿":الخضر"فأجابه ،"أصحاب الجدار أن یعطوك أجرة على عملك هذا لنشتري به طعاما نأكله

.وأخبره بتأویل ما لم یستطع علیه صبرا،لأنك لم تتحمل وتصبر378﴾وَبيَْنِكَ بيَْنِيفِراَقُ 

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات- 72..1

علیه السلام مع العبد الصالح لنبیه الكریم لیبلغها لأمته ولتكون عبرة " موسى" یسرد االله عز وجل قصة 

لیغیة لهذا الجزء من للمشركین والمتكبرین وذلك لما تحمله من قیم أخلاقیة ودینیة، وتتجلى عناصر العملیة التب

:السورة فیما یأتي

 ِاالله عز وجل: غالمبل.

 َالمشركون)/ (الرسول / علیه السلام "موسى" : غ لهالمبل.

الخضر" ،"یوشع" ،"موسى/ " قریش/ "موسى"إسرائیل بالنسبة لقصة : المرجع."

المصحف الشریف/ ) (الرسول " / موسى " بالنسبة لقصة " الخضر: " قناة التبلیغ.

ورحلته في سبیل " موسى"نقل أحداث قصة سیدنا / "موسى" یوجد من هو أعلم من سیدنا :البلاغ

.طلب العلم والمعرفة

مجموع القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة للأفعال الكلامیة المتضمنة في هذا الجزء من :السنن

:السورة، ویمكن تلخیص هذه العناصر في المخطط الآتي

.78/الكهف- 378
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:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في هذه الآیات-1.7.3

 لُغَ حَتَّىأبَْرَحُ لاَ لفِتََـاهُ مُوسَىقـاَلَ وإَِذْ ﴿:63-60الآیة فَـلَمَّا،حُقبًُـاأمَْضِيَ أوَْ الْبَحْرَيْنِ مَجْمَعَ أبَـْ

غَدَاءَنَـاآتَنِـَالفِتََـاهُ قَـالَ جَاوَزاَفَـلَمَّا،سَربًَـاالْبَحْرِ فِيسَبيِلَهُ فَـاتَّخَذَ حُوتَهُمَانَسِيَـابيَْنِهِمَامَجْمَعَ بَـلَغَا

وَمَاالْحُوتَ نَسِيتُ فَـإنِِّيالصَّخْرةَِ إلَِىأوََيْنَـاإِذْ أرَأَيَْتَ قـاَلَ ،نَصَبًـاهَذاَسَفرَنَِـامِنْ لَقِينَـالَقدَْ 

.﴾عجََبًـاالْبَحْرِ فِيسَبيِلَهُ واَتَّخَذَ أذَْكُرهَُ أنَْ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ أنَْسَانيِهُ 

ویتكون من،"أَرأََیْتَ " :الفعل الكلامي:

علیه موسى(موضوعه الفاعل المستترو)رَأَیْتَ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

). السلام

/هو(المضمرةبالإشارة إلیه بالضمائر)علیه السلامموسى(إحالة إلى النبي: فعل إحالي

). أنا(بالضمیر المضمر" یوشع"بالإضافة إلى الإحالة إلى ) أنت

: یتكون من القضیة التي تتمثل في نسیان الفتى إخبار سیده بقصة الحوت وتتشكل من: فعل دلالي

سیده بما حدث في ذلك " یوشع" اقتضاء اتخاذ الحوت سبیله في البحر وعدم إخبار : الاقتضاء-1

.الوقت
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.نسیان الفتى إخبار سیده بحادثة الحوت: استلزام منطقي-2

:منتتشكل حمولته الدلالیة : فعل إنجازي

.هي السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1

من التعب الذي " موسى"فبعد أن استراح سیدنا؛تتمثل في التعجب: قوة إنجازیة مستلزمة-2

طلب من فتاه أن یحضر له طعاما لیأكله، فتذكر الفتى بأنه لم یخبره بقصة ،تملكه من الرحلة

اه الشیطان ذلك بالرغم من أن الحوت الذي عاد إلى الحیاة واتخذ سبیله في البحر، وقد أنس

.الأمر فیه معجزة كبیرة، وقد تعجب الفتى من ذلك المشهد الذي لم یر مثله من قبل

 عِبَـادِنَـامِنْ عَبْدًافوَجََدَا،قصََصًاآثََـارهِِمَاعَلَىفَـارْتَدَّانبَْغِ كُنَّـامَاذلَِكَ قـاَلَ ﴿:66-64الآیة

مِمَّاتُعَلِّمَنِ أنَْ عَلَىأتََّبعُِكَ هَلْ مُوسَىلَهُ قـاَلَ ،عِلْمًالَدُنَّـامِنْ وَعَلَّمْنَـاهُ عِنْدِنَـامِنْ رحَْمَةً آتَيَْنَـاهُ 

.﴾رشُْدًاعُلِّمْتَ 

ویتكون من،"؟..أَتَّبِعُكَ هَلْ " :الفعل الكلامي:

موسى(الفاعلومن موضوعه الأساسي )أَتَّبِعُكَ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

). علیه السلام

االله (الذات الإلهیة ، و إلى )یوشعفتاه ، علیه السلامموسى(إحالة إلى: فعل إحالي

بالضمیر )الخضر( بالإضافة إلى الإحالة إلى ) نحن(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر)سبحانه وتعالى

). أنت/هو(المضمر

في سبیل طلب العلم "موسى" مكون من القضیة التي تتمثل في رحلة سیدنا : فعل دلالي

: والمعرفة ممن هو أعلم منه، وتتشكل القضیة من

. علیه السلام" موسى"اقتضاء وجود من هو أعلم من سیدنا : الاقتضاء-1

.من أجل البحث عن العلم والمعرفة" موسى"سفر سیدنا : استلزام منطقي-2
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:تتشكل حمولته الدلالیة من:فعل إنجازي

.تتمثل في السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في الالتماس: قوة إنجازیة مستلزمة-2

 صَبْراًمَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إنَِّكَ قَـالَ ﴿:67الآیة﴾.

ویتكون من،"تَسْتَطِیعَ لَنْ " :الفعل الكلامي:

علیه موسى(وموضوعه الفاعل المستتر)تَسْتَطِیعَ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

). السلام

بالإضافة إلى ) أنا/هو(بالإشارة إلیه بالضمیر المستتر"الخضر"إحالة إلى: فعل إحالي

). إنك(في) الكاف(والضمیر المتصل)أنت(بالضمیر المستتر) علیه السلامموسى(الإحالة إلى 

على الأمور التي لیس " موسى" القضیة التي تتمثل في قلة صبر سیدنامكون من: فعل دلالي

: له علم بها، وتتشكل القضیة من

. علیه السلام" موسى"اقتضاء وجود الكثیر من الأمور التي لا یعلمها : الاقتضاء-1

علیه السلام على بعض الأمور " موسى"على قلة صبر "الخضر"تأكید : استلزام منطقي-2

.ستبدو له غریبة لأنه یجهل سببهاالتي

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.على ما یجهله من الأمور" موسى"تقریر حقیقة قلة صبر سیدنا : قوة إنجازیة حرفیة-1

علیه السلام من طرح الكثیر " موسى"لسیدنا " الخضر"تتمثل في تحذیر : قوة إنجازیة مستلزمة-2

.یخبره هو بتأویل ما سیراه ویستغربهمن الأسئلة، حتى 

علیه السلام ویقر له بأنه لن یصبر على " موسى"یجیب العبد الصالح في هذه الآیة رسول االله : معنى الآیة

على " موسى"تحقیقا لمضمونهما من توقع عدم صبر ) لن(و) إن(بر بحرف خما سیشاهده، وأكد هذا ال
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ا كان ولمّ المنكر وفي باطنها تدل على المعروف، الأفعال تدل في ظاهرها علىأفعاله لأنه  لا یعرف أن هذه

بأنه یستنكر كل ما " لخضرا"جراء الأحكام على الظاهر علم من الأنبیاء الذین أقامهم االله لإ"موسى" سیدنا

ه منه حتى هو تحذیره وتنبیهه لصاحبه على ما سیستقبل" الخضر"سیشاهده من تصرفات، والغرض من إجابة 

379.یقدم على متابعته وإن شاء على بصیرة وعلى غیر اغترار

 خُبْراًبهِِ تُحِطْ لَمْ مَاعَلَىتَصْبرُِ وَكَيْفَ ﴿:68الآیة﴾.

ویتكون من،"؟..كیف تصبر" :الفعل الكلامي:

علیه موسى(موضوعه الفاعل المستترو)تَصْبِرُ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

). السلام

).أنت ( بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر"موسى" سیدنا إحالة إلى : فعل إحالي

على الأمور التي " موسى"مكون من القضیة التي تتمثل في قلة صبر سیدنا : فعل دلالي

: یجهل الحكمة منها، وتتشكل القضیة من

علیه السلام التي " موسى" اقتضاء حدوث بعض الأمور المجهولة بالنسبة لسیدنا : الاقتضاء-1

. تبدو غریبة في ظاهرها

علیه السلام على مثل هذه الأمور " موسى" من عدم صبر " الخضر"د تأك: استلزام منطقي-2

.التي یجهل حقیقتها

:یتشكل من: فعل إنجازي

.السؤالتتمثل في : قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في الإنكار والتعجب: نجازیة مستلزمةقوة إ-2

.371ص، 15الجزء،ویرنتفسیر التحریر والت- 379
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حیث تنجز فعل جازیتین تواكبان نفس المحتوى القضوي؛للآیة الكریمة قوتین إن: من خلال ما سبق نستنتج أن

في والتنغیم، إلا أن الآیة الكریمة" كیف"السؤال المدلول علیه حرفیا بواسطة قرائن بنیویة مثل لفظ الاستفهام 

السیاق المقامي الذي وردت فیه لا یقصد بها إنجاز فعل السؤال وإنما أنجز بها فعل الإنكار والتعجب الذي یمثل 

حیث یعتبر أن مثل هذه الجملة تنجز في محاضراته" سورل" وهذا ما أشار إلیه .لنا فعلا لغویا غیر مباشر

ر غیر مباشر یفهم من سیاق الكلام  والآخ،في للملفوظفعلین لغویین أحدهما مباشر نستدل علیه من المعنى الحر 

الأدب في "لىإوتجدر الإشارة في هذا المقام .وننتقل من أولهما إلى ثانیهما عبر سلسلة من الاستدلالات

" الخضر"علیه السلام یطلب من " موسى"بین المعلم والمتعلم أو ما یسمى بآداب المحاورة، فسیدنا " الحوار

بكل أدب "الخضر"ولطف السماح بمرافقته في رحلته لیتعلم منه ما لا یعرفه وما لا یعلمه، ویجیبه بكل أدب

ن یصبر على بعض الأفعال الصادرة منه التي تبدو سیئة في ظاهرها لكنها في وتواضع بأنه لن یستطیع أ

لیه السلام عن درجة تحمله ع" موسى"فالعبد الصالح یستفسر من ،باطنها هي أفعال مفیدة ولا تسيء لأحد

بأنه سیصبر ویتحمل " موسى"وصبره، فكیف سیصبر على أفعال لا یعلم فائدتها إلا االله وهو، ویؤكد له سیدنا 

:في سبیل طلب العلم والمعرفة وبأنه سیلتزم بشروطه ولن یعصي أوامره، ویظهر ذلك في قوله تعالى

 أمَْراًلَكَ أعَْصِيوَلاَ صَابرِاًاللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِيقَـالَ ﴿:69الآیة﴾.

ویتكون من،"سَتَجِدُنِي" :الفعل الكلامي:

علیه موسى(وموضوعه الفاعل المستتر)سَتَجِدُنِي(مكون من محمول فعل: فعل إسنادي

). السلام

) أنا(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمرعلیه السلام"موسى"سیدنا إحالة إلى : فعل إحالي

). لك(في) الكاف(وبالضمیر المتصل )أنت(بالإضافة إلى الإحالة إلى العبد الصالح بالضمیر المضمر

على قدرته على الصبر "موسى"مكون من القضیة التي تتمثل في تأكید سیدنا : فعل دلالي

: والتحمل في سبیل طلب العلم، وتتكون القضیة من
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.على التحمل والصبر" موسى " في قدرة " الخضر " اقتضاء شك : الاقتضاء-1

.على مقدرته في التحمل والصبر" الخضر"لـ " موسى" تأكید : استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.التأكید على الصبر والتحمل في رحلة البحث عن العلم: قوة إنجازیة حرفیة-1

بالصبر والتحمل وعدم ("الخضر"لـ " موسى" تتمثل في وعد سیدنا : قوة إنجازیة مستلزمة-2

).الاستفسار عما سیراه حتى یخبره معلمه بالحكمة من أفعاله

 ذِكْراًمِنْهُ لَكَ أحُْدِثَ حَتَّىشَيْءٍ عَنْ تَسْألَْنِيفَـلاَ اتَّبَعْتنَِيفَـإِنِ قَـالَ ﴿:70الآیة﴾.

 ویتشكل من،"تَسْألَْنِيلاَ " :الكلاميالفعل:

موسى(ومن موضوعه الفاعل المستتر)تَسْأَلْنِيلاَ (مكون من محمول فعل: فعل إسنادي

). عن شيء(ومن اللواحق مثل الجار والمجرور )علیه السلام

) أنت(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمرعلیه السلام" موسى" إحالة إلى النبي: فعل إحالي

). أنا(بالضمیر المضمر" الخضر" بالإضافة إلى الإشارة إلى 

عن طرح الأسئلة والاستفسارات، "موسى"مكون من القضیة التي تتمثل في نهي : فعل دلالي

: وتتشكل القضیة من

یصبر على ما سیشاهده علیه السلام لن" موسى" بأن " رالخض" اقتضاء معرفة : الاقتضاء-1

.من أمور وأفعال تبدو غریبة وسیئة في ظاهرها

.عن طرح الأسئلة أو الاستفسار عما سیراه" موسى"النبينهي: استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي النهي: قوة إنجازیة حرفیة-1
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بعدم طرح الأسئلة، حتى یوضح له لتلمیذه " الخضر"تتمثل في نصح : قوة إنجازیة مستلزمة-2

.الأمور فیما بعد، وإرشاده بذلك إلى الطریقة المثلى لكسب العلم والمعرفة

یشترط المعلم على تلمیذه أن لا یسأله عن شيء حتى یخبره هو بنفسه بتأویل الأمور التي :معنى الآیة

لىإه عن السؤال هو نصحه وإرشاده سیشهدها، وینهاه عن الاستفسار عن أي أمر، والغرض الحقیقي من نهی

الطریقة المثلى التي ستمكنه من تعلم ما یرید، ومعرفة ما یجهله وكأنه اشترط علیه تتبع طریقته في التعلیم حتى 

التوكیدبحرفالنهيوأكد: "في قوله" ابن عاشور" هذه المسألة لىویشیر إ.هدفه ویحقق غایاتهلىیصل إ

لهفتضیقهبإكمالالمسؤولاشتغالوقتیصادفقدالسؤاللأنالمعلم،معالمتعلمأحوالأكمللحصولتحقیقاً 

"فأرادشافٍ،غیرالجوابفیكونالقلقبعضخالطهوربمانفس،شَرَهِ بدونعنهالجوابكاننفسه، فربما

الاتصالفیزیدأبهجوالإقبالأبسطالبیانلیكونمناسباً یراهالذيالإبانفيأعمالهبیانهویتولىأن"الخضر

380."القرینینبین

 جِئْتَ لَقدَْ أهَْلَهَالتُِغْرقَِ أخََرقَتَْهَاقـاَلَ خَرقَهََاالسَّفِينَةِ فِيركَِبَـاإِذاَحَتَّىفَـانْطَـلقَـاَ﴿:71الآیة

.﴾إِمْراًشَيْئًـا

ویتشكل من،"؟..خَرَقْتَهَاأَ " :الفعل الكلامي:

).الخضر(وموضوعه الفاعل المستتر)أخَرَقْتَهَا(من محمول فعلمكون: فعل إسنادي

بالإضافة إلى ) أنت/هو(بالإشارة إلیه بالضمیر المستتر" الخضر"إحالة إلى : فعل إحالي

). هو(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمرعلیه السلام"موسى" الإحالة إلى سیدنا 

"للسفینة وتعجب سیدنا" الخضر"تتمثل في خرق مكون من القضیة التي : فعل دلالي

: ، وتتشكل القضیة منمن هذا الفعل" موسى

.374، ص15الجزء،تفسیر التحریر والتنویر- 380
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.للسفینة" الخضر"اقتضاء خرق : الاقتضاء-1

.وعتابه على خرقه السفینة" الخضر"لوم : استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.تتمثل في السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في اللوم والإنكار والتعجب: إنجازیة مستلزمةقوة-2

نستنتج مما سبق أن الآیة الكریمة تواكبها قوتان إنجازیتان لنفس المحتوى القضوي؛ حیث تنجز فعل 

والتنغیم، إلا أن الآیة في السیاق المقامي الذي " أ " السؤال المدلول علیه حرفیا بقرائن بنیویة مثل أداة الاستفهام 

الذي یمثل لنا " الإنكار والتعجب واللوم معا " یقصد بها إنجاز فعل السؤال وإنما أنجز بها فعل فیه لاوردت

: للسفینة، ویؤكد إنكاره بقوله" ضرالخ" علیه السلام خرق " موسى" فعلا لغویا غیر مباشر؛ حیث یستنكر سیدنا 

علیه السلام قد خرق " موسى" ویمكن أن نشیر في هذا السیاق إلى أن سیدنا 381.﴾لقد جئت شيئا إمرا﴿

أثناء الحوار، التي إذا تحققت في الفعل الكلامي تحقق إنجازه في ) الملاءمة ( شرطا من شروط الاستخدام 

یلتزم بالوفاء لكنه لم " الخضر" قدم وعدا لـ " موسى" الواقع، وهذا الشرط هو شرط الإخلاص، لأن رسول االله   

قد أتى " الخضر" علیه السلام نفسه وظن أن " موسى" به، فعند أول فعل قام به العبد الصالح، لم یتمالك سیدنا 

شیئا نكرا وهو لا یعلم الحكمة من هذا التصرف مع أنه نُبِّه من قبل إلى عدم الاستفسار وطرح الأسئلة، وبالتالي 

.لم یتحقق فعل الوعد

 صَبْراًمَعِيَ تَسْتَطِيعَ لَنْ إنَِّكَ أقَُـلْ ألََمْ قـاَلَ ﴿:72الآیة﴾.

ویتشكل من،"أَقُلْ ألََمْ " :الفعل الكلامي:

).الخضر(موضوعه الفاعل المستترو)أَقُلْ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

.71/ الكهف - 381
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) أنا/هو(عن طریق الإشارة إلیه بضمائر مضمرة" الخضر"إحالة إلى : فعل إحالي

(والضمیر المتصل ) أنت(بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر" موسى"بالإضافة إلى الإحالة إلى سیدنا 

). إنك(في ) الكاف

على التحمل والصبر " موسى"یتشكل من القضیة التي تتمثل في عدم قدرة سیدنا : فعل دلالي

: أمام مشهد خرق السفینة، ولومه على عدم الوفاء بوعده، وتتكون القضیة من

.علیه السلام بوعده" موسى"اقتضاء عدم التزام : الاقتضاء-1

. وعتابه على عدم الوفاء بالوعدلومه : استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.تتمثل في الاستفهام المنفي: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في اللوم والعتاب: قوة إنجازیة مستلزمة-2

على الإقرار - ت جمیع السیاقافي –وما تجدر الإشارة إلیه هو أن هذا النوع من الجمل ینزع إلى الدلالة

بعض الأفعال التي قد حذر تلمیذه من عدم قدرته على الصبر والتحمل على رؤیة "  الخضر" بما كان فعلا؛ فـ 

ة تفهام المنفي إلا لیقیم علیه الحجهذا الكلام بصیغة الاس" الخضر"ستبدو له غریبة وغیر معللة، وما توجیه 

وتحدث " التحجر"وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة " بلى"ـ علیه السلام ب" موسى"ویلزمه بالإقرار بها، وسیكون رد 

:عندما ینتقل المعنى عبر مرحلتین

اللوم (ودلالة مستلزمة مقامیا ) السؤال المنفي( دلالة حرفیة : یكون لها فیها دلالتان: المرحلة الأولى

).من جهة، والإثبات أو التقریر من جهة أخرىوالعتاب

بحیث تصبح ها الوحیدة هي دلالتها المستلزمة تنمحي فیها دلالتها الحرفیة فتصبح دلالت: المرحلة الثانیة

382.لة دلالة حرفیةهذه الدلا

.26مدخل نظري، ص: اللسانیات الوظیفیة- 382
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 عُسْراًأمَْريِمِنْ تُرْهِقنِْيوَلاَ نَسِيتُ بمَِاتُؤاَخِذْنِيلاَ قَـالَ ﴿:73الآیة﴾.

ویتشكل من،"تُرْهِقْنِيلاَ ،تُؤَاخِذْنِيلاَ " :الفعل الكلامي:

(المستترالفاعلوموضوعه )تُرْهِقْنِيلاَ /تُؤَاخِذْنِيلاَ (مكون من محمول فعل: فعل إسنادي

).الخضر

بالإضافة إلى الإحالة ) أنت(بالإشارة إلیه بالضمیر المستتر" الخضر"إحالة إلى : فعل إحالي

/ نسیت(في) أنا(و) قال(في ) هو(بالإشارة إلیه بالضمیر المستترعلیه السلام"موسى"إلى سیدنا 

). أمري/ ترهقني/ تؤاخذني

"العفو من" موسى"لتماس سیدنا من القضیة التي تتشكل من امكون: فعل دلالي

: على عدم الالتزام بوعده، وتتكون القضیة في هذه الآیة من" الخضر

.علیه السلام بوعده ولومه على ذلك" موسى" اقتضاء عدم وفاء : الاقتضاء-1

.التماس العفو وطلب المسامحة: استلزام منطقي-2

:حمولته الدلالیة منتتشكل : فعل إنجازي

.تتمثل في النهي: قوة إنجازیة حرفیة-1

علیه السلام لم یقصد " موسى"تتمثل في التعطف والالتماس، فسیدنا : قوة إنجازیة مستلزمة-2

.إنجاز فعل النهي وإنما فعل التعطف والتماس العفو لما بدر منه من نسیان وعدم الالتزام بوعده

حیث تسترسل الآیات الكریمة في عرض هذه ) قتل الغلام وبناء الجدار المائل(والأمر نفسه بالنسبة لحادثة 

"لـعلیه السلام بسؤال واستفسار" موسى" سیدنا، وفي كل مرة یتدخلىخر ة تلو الأالمشاهد والأحداث الواحد

له أجوبة عن توقیف مشواره مع تلمیذه، ویقدم " الخضر"حتى یقرر ،عدم رضاه لهو وإظهار تعجبه " الخضر

.أسئلته حتى یبین له من خلالها الحكمة من تلك الأفعال التي قام بها بأمر من ربه عز وجل
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):98-83الآیات( :)ذو القرنین( قصة الرجل الطواف : الموضوع الثامن-1.8

: السیاق العام للآیات-1.8.1

ذو "مع العبد الصالح أعقبها بقصةعلیه السلام " موسى" سیدنا لما ذكر االله سبحانه وتعالى قصة 

ورحلاته إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهي القصة الرابعة والأخیرة من القصص المذكورة في هذه " القرنین

.وهي إحدى الفتن الأربعة المشار إلیها سابقا"العصمة من فتنة السلطة"السورة، والهدف منها 

الذي " سكندرالإ"فمنهم من یقول إنه ،ونسبه" القرنینذو"وقد اختلف المفسرون حول أصل تسمیة 

وقیل هو ملك "بختنصر"و" نمرود: "وكافران،"سلیمان"و"ذو القرنین: "ملكها مؤمنان:؛ فقیلملك الدنیا

وسئل.النورلهوبسطالأسبابلهومدّت،السحابلهسخر:رضي االله عنه قال"علي "من الملائكة، وعن 

،نبيّ ولابملكلیس: فقال؟نبيّ أمملكالقرنینذوما: "ءالكوّاابن"وسأله. فأحبهااللهأحب: فقالعنه

الأیسرقرنهعلىربفضُ االلهبعثهثم،فماتااللهطاعةفيالأیمنقرنهعلىربضُ صالحاً عبداً كانولكن

ولما سأل المشركون 383.وغربهاشرقهاجانبیهایعني:الدنیااقرنطافلأنهالقرنینذاسميف،االلهفبعثه،فمات

لتكون عبرة للسائلین عنها، ره االله سبحانه وتعالى بتلاوة قصتهعن الرجل الطواف أم) (الرسول 

سباب الموصلة له لما كه االله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض، وأعطاه من الأفأخبرهم بأنه رجل ملّ 

أقاصي العمران، ومن تسهیل الوصول إلى لىإبه یستعین على قهر البلدان وسهولة الوصول وصل إلیه ما

مكان وجد فیه لىإه االله له، وسار جهة المغرب حتى وصل رَ ومغاربها فسلك طریقه الذي یسّ الأرضمشارق

یبهم وبین دعوتهم الشمس كأنها تغرب في عین وهدة مظلمة، ووجد بها قوما كافرین فخیره االله بین قتلهم وتعذ

واصل و.ویحسن إلى من آمن بربه عز وجل،أن یعذب من ظلم نفسه وكفر" ذو القرنین" سلام فقرر لإإلى ا

لىإسیره جهة المشرق حتى وصل إلى قوم تشرق علیهم الشمس ولیس لهم ما یسترهم من حرها فدعاهم 

ثم سلك طریقا ثالثا بین المشرق والمغرب من كفر قتله كما فعل بأهل المغرب، الإسلام، فمن آمن أحسن إلیه و 

.497، 496صص ،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل- 383
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وبین قوم لا یكادون یفقهون " مأجوجویأجوج"بین قوم نمنطقة بین حاجزین عظیمین یفصلالىإحتى وصل 

لك أجرا على یأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل والسلب والنهب، فهل نجعل قومإن: إلا لغتهم، فقالوا له

مساعدتهم دون مقابل، على أن یساعدوه في " ذو القرنین" أن تجعل بیننا وبینهم سدا یحمینا من شرهم؟ فقبل 

" مأجوجویأجوج" وكان هذا السد نعمة من االله ورحمة بعباده، فإذا جاء وعد االله بخروج .إتمام هذا المشروع

.رض وعاد متهدما كأنه لم یكن موجودا من قبلوذلك قرب قیام الساعة جعله االله مستویا بالأ

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات-1.8.2

لتكون جوابا لمن استفسر عنها، "ذو القرنین" یأمر االله عز وجل رسوله الكریم بسرد أحداث قصة 

:وتتشكل عناصر العملیة التبلیغیة في الآیات من

 ِاالله عز وجل:غالمبل

 َالمشركون الذین استفسروا عن قصة الرجل الطواف) / (الرسول : غ لهالمبل.

الرسول / قوم یأجوج ومأجوج / قریش / ذو القرنین / مشارق الأرض ومغاربها / قریش :المرجع)

.(

98-83الآیات (المصحف )/ (الرسول : قناة التبلیغ.(

سرد أحداث قصة الرجل الطواف: البلاغ أو الرسالة.

واعد النحویة والصرفیة والتداولیة التي نظمت بها الأفعال الكلامیة المتضمنة في هي مجموع الق: السنن

.هذا الجزء من السورة

:ویمكن تلخیص هذه العناصر في المخطط الآتي
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:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الموضوع الثامن- 83..1

 ذكراو يسألونك عن ذي القرنين قـل سأتلو عليكم منه  ﴿:83الآیة﴾.

و یتكون من"قل: " الفعل الكلامي ،:

الرسول ( الفاعل المستترو موضوعه ) قل ( مكون من محمول الفعل :  فعل إسنادي

.(

بالإضافة إلى الإحالة ) أنت ( بالضمیر المضمر ) (الرسول إحالة إلى: فعل إحالي

).یسألونك ( في ) الكاف ( بالضمیر المتصل و ) أنتم / هم ( إلى المشركین بالإشارة إلیهم بالضمیر المضمر 

و تتشكل " ذو القرنین" سرد أحداث قصة مكون من القضیة التي تتمثل في: فعل دلالي

:القضیة من

.السؤال عن ذي القرنیناقتضاء: الاقتضاء-1

".ذو القرنین" بتلاوة أحداث قصة ) (أمر الرسول :استلزام منطقي-2

:الدلالیة منتتشكل حمولته : فعل إنجازي

.الأمرتتمثل في: قوة إنجازیة حرفیة-1
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تقریر و وصف أحداث القصة؛ فالسیاق المقامي الذي وردت فیه الآیة :قوة إنجازیة مستلزمة-2

الكریمة لا یقصد فیه إنجاز فعل الأمر و إنما أنجز فیه فعل الوصف و التقریر و ذكر الحقائق 

حول قصة الرجل الطواف للمشركین الذین سألوا عن هذه القصة لتكون ذكرا فیه نبأ مفید و 

4( ان على قدرة االله و عظمته، و الأمر نفسه بالنسبة للآیات خطاب عجیب لهم لما فیه من بی

ذو القرنین" ، حیث یتواصل فیها سرد أحداث القصة بجمل خبریة تصف لنا شخصیة )93–

.و بعض صفاته النبیلة" 

 خَرْجًالَكَ نَجْعَلُ فهََلْ الأْرَْضِ فِيمُفْسِدُونَ وَمَأجُْوجَ يَـأجُْوجَ إِنَّ الْقرَْنيَْنِ ذاَيَـاقـاَلُوا﴿ :94الآیة

.﴾وَبيَْنَهُمْ بيَْننََـاتَجْعَلَ أنَْ عَلَى

ویتشكل من،"؟..نَجْعَلُ فَهَلْ " :الفعل الكلامي:

القوم الذین طلبوا (الفاعل المستتروموضوعه)نَجْعَلُ (مكون من محمول فعل: فعل إسنادي

). بناء السد

بالإضافة إلى الإحالة إلى القوم الذین " یأجوج ومأجوج " ، القرنینذيإحالة إلى : فعل إحالي

). نحن/هم(طلبوا بناء السد بالإشارة إلیهم بالضمیر المضمر

في بناء السد، ذي القرنینالتي تتمثل في طلب المساعدة من مكون من القضیة : فعل دلالي

: وتتشكل القضیة من

.على بناء السد" ذو القرنین"والقوة لدىرةداقتضاء التماس الق: الاقتضاء-1

.القرنینذيطلب بناء السد من  : ستلزام منطقيا-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.تتمثل في السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1
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فالسیاق المقامي الذي وردت فیه الآیة لم یقصد فیه ؛تتمثل في العرض: قوة إنجازیة مستلزمة-2

ل وإنما أنجز فیه فعل العرض، والعرض هو طلب أمر ما بلین ورفق، وقد اإنجاز فعل السؤ 

لاحظ الدارسون القدامى أن معنى الاستفهام قائم في وجود دلالة العرض، وهذا هو الشأن مع 

ر في الأسلوب بشيء من معناه كما أشار إلى حیث یستمبقیة الدلالات المتفرعة عن الاستفهام؛

ب وتخییره فیه، ونفي ما في الاستفهام من تفویض الفعل للمخاطِ " وذلك بسبب " السبكي"ذلك 

384."احتمال الإجبار الذي قد یوحي به في الأمر

 ردَْمًاوَبيَْنَهُمْ بيَْنَكُمْ أجَْعَلْ بقِوَُّةٍ فَـأعَِينُونِيخيَْرٌ ربَِّيفِيهِ مَكَّنِّيمَاقَـالَ ﴿:98-95الآیة،

آتَُونِيقـاَلَ نَـاراًجَعَلَهُ إِذاَحَتَّىانْفُخُواقـاَلَ الصَّدَفيَْنِ بيَْنَ سَاوَىإِذاَحَتَّىالْحَدِيدِ زبَُرَ آتَُونِي

فَـإِذاَربَِّيمِنْ رحَْمَةٌ هَذاَقـاَلَ ، نَقبًْـالَهُ اسْتَطاَعُواوَمَايَظْهَروُهُ أنَْ اسْطاَعُوافمََا،قِطْراًعَليَْهِ أفُْرغِْ 

.﴾ربَِّيوَعْدُ وَكَانَ دَكَّاءَ جَعَلَهُ ربَِّيوَعْدُ جَاءَ 

ویتشكل من"انْفُخُوا،تُونِيآَ ،عِینُونِيأ" :الفعل الكلامي ،:

ومن " القرنینذو" وموضوعه الفاعل المستتر)تُونِيآَ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

. لواحق الجملة

" ذو القرنین" و الإحالة إلىإحالة إلى االله عز وجل، القوم الذین طلبوا بناء السد،: فعل إحالي

). أنا/هو(عن طریق الإشارة إلیه بالضمیر المضمر

بناء السد وطلب العون من " ذو القرنین"مكون من القضیة التي تتمثل في قبول : فعل دلالي

: هؤلاء القوم، وتتشكل القضیة من

".القرنینذي" اقتضاء طلب المساعدة من : الاقتضاء-1

.مساعدة القوم على بناء السد" ذو القرنین"قبول : استلزام منطقي-2

.171مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف، ص: طلب ومحددات الدلالةلتحویلات ا- 384
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:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في الأمر: قوة إنجازیة حرفیة-1

لم یقصد فیه إنجاز الالتماس؛ فالسیاق الذي وردت فیه الآیةتتمثل في: قوة إنجازیة مستلزمة-2

وهو یقبل " ذو القرنین"مر وإنما إنجاز فعل الالتماس؛ حیث تصور لنا الآیات مشهد فعل الأ

.لتمس منهم مساعدته في إنجاز هذا المشروعیمساعدة هؤلاء القوم دون مقابل، بل و 

فبالرغم من القوة " ذو القرنین"التواضع الكبیر الذي یتصف به ومن خلال ما سبق یمكننا ملاحظة ذلك 

،متكبرا وظالماولم یجعل منه رجلا كافرا، جباراوالسلطة التي یتمتع بها، إلا أن ذلك لم یخرجه من رحمة ربه،

لقوم فهاهو ذا یساعد على نشر الإسلام ویحارب الكفار والظالمین، وها هو ذا یقبل تقدیم مساعداته وخدماته

ذو " قصة فرد منهم وهنا ینتهي الحدیث عن خائفین ضعاف بكل تواضع ودون مقابل، بل ویتعاون معهم وكأنه

.ویأتي بعدها الحدیث عن بعض من مشاهد یوم البعث وأهواله" القرنین

):106- 99الآیات ( : عاقبة الكفار والمشركین: الموضوع التاسع-1.9

:السیاق العام للآیات-1.9.1

یعرض االله عز وجل في هذه الآیات بعض من مشاهد یوم البعث والحساب وما أعده للذین اعرضوا عن 

.دین الحق واتبعوا أهواءهم من عقاب ألیم

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات-1.9.2

:تتكون عناصر العملیة التبلیغیة لهذه الآیات من العناصر الآتیة

 ِاالله عز وجل:غالمبل.

 َالمشركون) / (الرسول :لهغ المبل.

قریش/ جهنم:المرجع.
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من سورة الكهف) 106-99(الآیات ) / (الرسول : قناة التبلیغ.

تبلیغ الذین أشركوا بربهم ما ینتظرهم من عقاب جزاء بما فعلوا: البلاغ أو الرسالة.

فعال الكلامیة المتضمنة في هي مجموع القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة التي نظمت بها الأ:السنن

.هذا الجزء من السورة

:ویمكن تلخیص هذه العناصر في المخطط الآتي

:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الآیات الكریمة- 93..1

 جَمْعًافجََمَعْنَـاهُمْ الصُّورِ فِيوَنُفِخَ بَعْضٍ فِييَمُوجُ يَوْمَئِذٍ بَعْضَهُمْ وَتَركَْنَـا﴿:101-99الآیة،

، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري و كانوا لا  عَرْضًاللِْكَافِريِنَ يَوْمَئِذٍ جَهَنَّمَ وَعَرَضْنَـا

.﴾يستطيعون سمعا
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ویتشكل من"عَرَضْنَا،جَمَعْنَاهُمْ ،َ◌تَرَكْنَا" :الفعل الكلامي ،:

. وموضوعه الفاعل المستتر االله عز وجل)تَرَكْنَا(مكون من محمول فعل : فعل إسنادي

(عز وجل بالإشارة إلیه بالضمیر المضمر) االله(إحالة إلى الذات الإلهیة : فعل إحالي

). هم(بالإضافة إلى الإحالة إلى المشركین بالإشارة إلیهم بالضمیر) أنا/ نحن

مكون من القضیة التي تتمثل في عرض صور ومشاهد من یوم البعث والحساب، : فعل دلالي

: وتتشكل من

.اقتضاء الشرك باالله عز وجل: الاقتضاء-1

.توعد المشركین بعذاب ألیم: استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في وصف بعض من مشاهد یوم الحساب: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في التهویل والترهیب: مستلزمةقوة إنجازیة -2

 جَهَنَّمَ أعَْتَدْنَـاإنَِّـاأوَْليَِـاءَ دُونِيمِنْ عِبَـادِييتََّخِذُواأنَْ كَفرَوُاالَّذِينَ أفَحََسِبَ ﴿:102الآیة

.﴾نُزلاًُ للِْكَافِريِنَ 

ویتشكل من"؟..أَفَحَسِبَ " :الفعل الكلامي ،:

. )الكفار(وموضوعه الفاعل المستتر )حَسِبَ (الفعل مكون من محمول : فعل إسنادي

بالإضافة ) هم(لى المشركین عن طریق الإشارة إلیهم بالضمیر المستترإحالة إ: فعل إحالي

).نحن/أنا(بالضمائر المضمرةابالإشارة إلیه) االله(لى الذات الإلهیة إلى الإحالة إ

مكون من القضیة التي تتمثل فیما أعده االله عز وجل للمشركین من عذاب ألیم، : فعل دلالي

: وتتشكل من

.اقتضاء الشرك باالله عز وجل: الاقتضاء-1
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.توعد المشركین بنار جهنم خالدین فیها أبدا: استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.هي السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في الإنكار والتوبیخ والوعد والوعید: إنجازیة مستلزمةقوة -2

 الدُّنْيَـاالْحَيَـاةِ فِيسَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ ،أعَْمَالاً باِلأْخَْسَريِنَ نُنبَِّئُكُمْ هَلْ قُـلْ ﴿: 106-103الآیة

فَـلاَ أعَْمَالُهُمْ فحََبِطَتْ وَلقِـاَئِهِ ربَِّهِمْ بآِيََـاتِ كَفرَوُاالَّذِينَ أوُلئَِكَ ،صُنْعًايُحْسِنُونَ أنََّهُمْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ 

.﴾هُزوُاًوَرسُُلِيآيََـاتِيواَتَّخَذُواكَفرَوُابمَِاجَهَنَّمُ جَزاَؤُهُمْ ذلَِكَ ،وَزنًْـاالْقِيَـامَةِ يَوْمَ لَهُمْ نُقِيمُ 

ویتشكل من"؟..نُنَبِّئُكُمْ لْ هَ " :الفعل الكلامي ،:

. )االله عز وجل(وموضوعه الفاعل المستتر )نُنَبِّئُكُم(مكون من محمول الفعل : فعل إسنادي

بالإضافة إلى الإحالة ) هم(لى المشركین بالإشارة إلیهم بالضمیر المضمرإحالة إ: فعل إحالي

بالضمیر ) االله(، و الإحالة إلى الذات الإلهیة )قل(في )أنت(بالضمیر المضمر) (لى الرسولإ

).نحن(المضمر

مكون من القضیة التي تتمثل في الإخبار عن الذین اتخذوا أولیاء دون االله آلهة : فعل دلالي

: فأولئك لا ینظر االله إلیهم لشركهم به، وتتشكل من،وظنوا أنهم مؤمنین

.اقتضاء اتخاذ أولیاء دون االله آلهة: الاقتضاء-1

.كین لكفرهم بخالقهممعاقبة المشر : استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في السؤال: قوة إنجازیة حرفیة-1

.تتمثل في التهكم والسخریة: قوة إنجازیة مستلزمة-2
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إنبائهمعنباستفهامهمافتتاحهوكذلك: "إلى هذه المسألة في قوله" ابن عاشور" ویشیر الشیخ 

منبئهملأنهتهكمرضغوهوأعمالاً،بالأخسریننُنبئكمأنأتحبون: بمعنىلأنّهرضغالفيمستعملاً استفهاماً 

385".رضاهمعلىتوقفدونبذلك

یطرح االله عز وجل سؤالا ویجیب علیه لیبین أن الذین لا تنفعهم أعمالهم هم الذین أشركوا بعبادة االله 

وهي لا تقبل منهم، فهؤلاء ،عبادتهم تنفعهمالقسیسین والرهبان الذین یتعبدون ویظنون أن سواه،  نحو آلهة أخرى

.نالله، وجزاؤهم نار جهنم فیها خالدو لا قیمة لهم عند ا

الآیات : وسعة علم االله عز وجلین بالخلود في الجنة،تبشیر المؤمن: العاشرالموضوع - 1.10

)107 -110:(

:السیاق العام للآیات- 1.10.1

العقاب وذكر جزاء الكافرین بدین االله والمشركین به، الحساب وبعد أن عرض االله بعضا من مشاهد یوم 

یعرض في سیاق مغایر لما قبله حسن الثواب، والأجر الحسن الذي ینتظر الذین یؤمنون باالله ویعملون صالحا، 

بتذكیر حیث یبشرهم بجنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ، ثم یختم االله سبحانه وتعالى السورة 

.عباده بقدرته وعظمته وسعة علمه

:السیاق المقامي التبلیغي للآیات- 1.10.2

:یمكن تلخیص أهم عناصر العملیة التبلیغیة التواصلیة لهذا الجزء من السورة فیما یأتي

االله عز وجل:المبلِغ.

المشركون) / (الرسول : المبلَغ له.

قریش/ الجنة :المرجع.

.46ص،16الجزء،تفسیر التحریر والتنویر- 385
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من سورة الكهف) 110- 107(الآیات ) / (الرسول :قناة التبلیغ.

تبلیغ الذین آمنوا بربهم وأحسنوا عملا بالأجر الحسن الذي ینتظرهم بالإضافة إلى : البلاغ أو الرسالة

.الإخبار عن سعة علم االله وعظمته

المتضمنة في هي مجموع القواعد النحویة والصرفیة والتداولیة التي نظمت بها الأفعال الكلامیة :السنن

.هذا الجزء من السورة

:ویمكن تلخیص عناصر هذه العملیة في المخطط الآتي

:تحلیل الأفعال الكلامیة المتضمنة في الآیات- 1.10.3

 نُزلاًُ الْفِرْدَوْسِ جَنَّـاتُ لَهُمْ كَانَتْ الصَّالحَِاتِ وَعَمِلُواآمََنُواالَّذِينَ إِنَّ ﴿: 108و 107الآیة،

.﴾حِوَلاً عَنْهَايبَْغُونَ لاَ فِيهَاخاَلِدِينَ 

ویتكون من"عَمِلُوا،  آَمَنُوا" :الفعل الكلامي ،:

.)المؤمنون(وموضوعه الفاعل المستتر) آَمَنُوا(مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

).هم(لى المؤمنین بالضمیر المضمرإحالة إ: فعل إحالي
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مكون من القضیة التي تتمثل في وعد المؤمنین بالثواب الحسن لحسن أعمالهم، : فعل دلالي

: وتتشكل من

.اقتضاء الإیمان باالله تعالى: الاقتضاء-1

.تبشیر المؤمنین باالله بالخلود في جنات عدن: استلزام منطقي-2

:تتشكل حمولته الدلالیة من: فعل إنجازي

.ینتظر المؤمنین من ثواب حسنتتمثل في وصف ما : قوة إنجازیة حرفیة-1

.وعد المؤمنین بالخلود في الجنة: قوة إنجازیة مستلزمة-2

 لَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ ربَِّيلِكَلمَِاتِ مِدَادًاالْبَحْرُ كَانَ لَوْ قُـلْ ﴿: 109الآیة ربَِّيكَلمَِاتُ تنَْفَدَ أنَْ قبَـْ

لهِِ جِئْنَـاوَلَوْ  .﴾مَدَدًابمِِثـْ

ویتكون من"قُلْ " :الفعل الكلامي ،:

(الرسول   وموضوعه الفاعل المستتر) قُلْ (مكون من محمول الفعل: فعل إسنادي

 .(

بالإضافة إلى الإحالة ) أنت(بالضمیر المضمر) (لى الرسول إحالة إ: فعل إحالي

).االله عز وجل(إلى الذات الإلهیة 

مكون من القضیة التي تتمثل في وصف سعة علم االله سبحانه وتعالى وقوته : فعل دلالي

: وعظمته، وتتشكل القضیة من

.اقتضاء التشكیك في قدرة االله عز وجل وسعة علمه: الاقتضاء-1

.التأكید على قدرة االله عز وجل وسعة علمه: استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.الأمر: قوة إنجازیة حرفیة-1
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كل من یشكك في یبلغ االله عز وجل رسوله الكریم و حیث التأكید والتبلیغ؛ : قوة إنجازیة مستلزمة-2

ویشیر عرفته بكل ما في السماوات والأرض،عظمته وقدرته على الإحیاء والبعث وسعة علمه وم

إلىانتقالوهوابتدائياستئناففهذا":إلى هذه المسألة في تفسیره فیقول" ابن عاشور"

لماالمشركینلأن- صلى االله علیه و سلم - رسولهعلىالعلممفیضتعالىااللهبعلمالتنویه

عنهاوأخبرإیاها،االلهعلمهعلمهایلهقبللاوأنللرسولمفحمةنونهایظأشیاءعنسألوه

المشركینأغرواالذینعلمعنهیقصروبماأفهامهمتقبلهمابأقصىوبیّنهاخبر،أصدق

وسعةتعالىااللهعلمسعةمنهیعلمبماذلكأتبع،القرنینذيخبرآخرهاوكانعنها،بالسؤال

وفيرسلهمنأحدإلىعلمهفيمابعضإبلاغأرادإذاالوحيعلمه منوفقعلىیجريما

386."صدرهاعلىالسورةعجزردهذا

 لُكُمْ بَشَرٌ أنََـاإنَِّمَاقُـلْ ﴿:110الآیة لقَِـاءَ يَرْجُوكَانَ فمََنْ واَحِدٌ إلَِهٌ إلَِهُكُمْ أنََّمَاإلَِيَّ يُوحَىمِثـْ

.﴾أحََدًاربَِّهِ بعِِبَـادَةِ يُشْركِْ وَلاَ صَالحًِاعَمَلاً فَـلْيَعْمَلْ ربَِّهِ 

ویتكون من"فَلْیَعْمَلْ " :الفعل الكلامي ،:

(وموضوعه الفاعل المستتر وهو هنا) فَلْیَعْمَلْ (مكون من محمول فعل: فعل إسنادي

. بصفة عامة) الإنسان

بالإضافة إلى الإحالة ) أنت(بالضمیر المضمر) (لى الرسولإحالة إ: فعل إحالي

).االله عز وجل(لى الذات الإلهیة إ

مكون من القضیة التي تتمثل في تحذیر خلق االله من الشرك باالله والكفر به، : فعل دلالي

: منوتتشكل 

.باالله عز وجل والشرك بهالكفراقتضاء : الاقتضاء-1

.52، ص16الجزء،تفسیر التحریر والتنویر- 386
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.تحذیر المشركین وتوعدهم بالعقاب الشدید: استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في الأمر: قوة إنجازیة حرفیة-1

.ثامالتحذیر من ارتكاب المعاصي والآتتمثل في : قوة إنجازیة مستلزمة-2

﴿ َأحََدًاربَِّهِ بعِِبَـادَةِ يُشْركِْ وَلا﴾.

ویتكون من"یُشْرِكْ لاَ " :الفعل الكلامي ،:

). الإنسان(وموضوعه الفاعل المستتر ) یُشْرِكْ لاَ (مكون من محمول فعل: فعل إسنادي

.إحالة إلى الإنسان بصفة عامة: فعل إحالي

مكون من القضیة التي تتمثل في تحذیر خلق االله من الشرك باالله والكفر به، : فعل دلالي

: وتتشكل من

.اقتضاء الشرك باالله: الاقتضاء-1

.لیمتوعد المشركین بعذاب أ: استلزام منطقي-2

:یتشكل من: فعل إنجازي

.تتمثل في النهي: قوة إنجازیة حرفیة-1

.الشرك وعواقبهتتمثل في التحذیر من : قوة إنجازیة مستلزمة-2

:في الأخیر یمكن تلخیص أهم ما جاء في سورة الكهف في النقاط الآتیة

 بغرض تعجیزه ونفي النبوة ) (على أسئلة طرحها المشركون على الرسول اردأنها جاءت

.عنه

كما بینت في ،تؤدي إلى هلاكهالتي یمكن أن یغتر بها الإنسان فأنها جمعت بین الفتن الأربعة

.الوقت نفسه طریقة العصمة من هذه الفتن
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أراد االله عز وجل من خلالها أن یبین جزاء من كفر وأشرك بربه وجزاء من آمن وعمل صالحا.

قدرته على البعث والإحیاء بعد و ن في عظمتهأراد االله سبحانه وتعالى أن یبین للمشركین والمشككی

.الممات

 الذي " التواضع"ر والمشركین والمتكبرین بقیمة دینیة وأخلاقیة مهمة وهي بلغ الكفایأراد االله أن

" موسى"دنایمة مثل تواضع سیة هذه القییعتبر أساس الإیمان، وضرب أمثلة كثیرة عن أهم

نیومساعدته للضعفاء بالرغم من قوته وسلطته وعظمته، وب" ذو القرنین"طلب العلم وتواضع في 

وعصى بذلك أمر "آدم"جزاء المتكبرین في قصة إبلیس عندما تكبر على سیدنافي مقابل ذلك 

ن تكبروا على الفقراء من یجل مسمى لیكون عبرة للذلى أر عذابه إمته وأخّ ربه، فأخرجه من رح

الابتعاد عنهم، لنخلص في آخر السورة إلى أن الشیطان هو ) (المسلمین وطلبوا من محمد 

المعاصي والآثام التي یرتكبها الإنسان لذلك حذرنا االله من إتباعه والوقوع في المحرك الأساسي لكل 

.شركه

 یتراوح أسلوب السورة بین الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي، وما نلاحظه أن معظم الجمل في

إحداهما حرفیة نستدل علیها من القرائن البنیویة، والأخرى: نتها قوتان إنجازیتاهذه السورة واكب

.مستلزمة نستدل علیها من السیاق المقامي الذي جاءت فیه الجمل

 یستعمل االله عز وجل أسلوب الترغیب تارة وأسلوب الترهیب تارة أخرى وهو ما نستخلصه من أفعال

الوعد والوعید وأفعال التبشیر بالأجر الحسن التي تسیر وفقا لنظام السورة ككل من بدایتها إلى 

.نهایتها
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:السیاق التداولي ودوره في عملیة التواصل: ث الثانيالمبح- 2

من العناصر المهمة في الدراسة " situation" " المقام " و" Contexte" "السیاق " یعد مفهوم 

التداولیة نظرا لما لهما من دور في عملیة الفهم والإفهام، ذلك لأن غیر العارف بمقاصد المتكلم وأغراضه 

المقام " و" السیاق " أثناء العملیة التبلیغیة وبكل ما یحیط بها من عناصر أخرى مكونة لعنصري وبأحوال السامع 

لا یستطیع أن یصل إلى المعنى الحقیقي الذي یقصده المتكلم أثناء حدیثه، ونظرا لأهمیة هذین المفهومین في " 

387.المنهج التداولي هناك من اللغویین من یسمي التداولیة بالمقامیة

وفیما یأتي سأحاول توضیح أهمیة كل من هذین العنصرین ودورهما في تحدید المعنى ضمن الاستعمال 

:الفعلي المنطوق للغة

:تعریف السیاق -2.1

:لغة-أ 

، اقاً یَ سِ وسَوْقاً اهَ یَسُوقُ الإبلَ اقَ سَ : "حیث یقول" سَوَقَ " في مادة " ابن منظور" ورد لفظ السیاق عند 

..ومُتَساوِقةمُتَقاوِدةفهيتقاوَدَتوكذلك..تتابعتإذااوُقاً تَسَ الإبلُ اوَقَتْ وتَسَ نْساقَتْ اِ وقد..وسَوَّاقً قٌ ائِ سَ وهو

داقإلیهااقَ وسَ  داقأَصللأن،دنانیرأَودراهمَ كانوإن،أَساقَهوسِیاقاً والمَهرَ الصَّ ،الإبلُ العربعندالصَّ

:والسِّیاق،مهرهاأعطاهاأيامرأتهفلانٌ وساقَ ،وغیرهماوالدینارالدرهمفيذلكفاستعملتُساقالتيوهي

..أموالهمعلىالغالبَ كانتلأَنهامهراً والغنمالإبلساقواتزوجواإذاكانواالعربلأنقً و سُ للمهر:قیل..المهر

فقلبتاقً سِوَ وأَصله..بدَنالمنلتخرجتُساقروحالكأَنّ ، الروحنزعوالسِّیاق.یسُوقهاإیاهاأَعطاه:إبلاً أَساقهو

.52آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص- 387
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وتُساقإلیهابجلَ تُ التجارةلأن،بهاسمیتالسُّوق.یَسُوقساقَ منمصدرانوهما،السینلكسرةیاءالواو

388."نحوَهاالمَبیعات

.قاد، أعطى، نزع، جلب: جاء بمعنى" ابن منظور" عند " السیاق " من هنا نخلص إلى أن لفظ 

وهو یَسُوقُ : " في أساس البلاغة، حیث یقول" الزمخشري " و لا یختلف هذا المفهوم عن المفهوم الذي أورده 

على : الحدیث أحسن سِیَاق، وإلیك یُسَاقُ الحدیث، وهذا الكلام مَسَاقُهٌُ◌ إلى كذا، وجئتك بالحدیث على سَوْقِهِ 

389".سرده 

ما سبق نخلص إلى أن السیاق في الدلالة اللغویة یدل على التتابع في الحركة بانتظام ودون وفي ضوء

قُ تَساوُقانقطاع أو انفصال لبلوغ غایة مقصودة، فالتتابع هو ال ، وما سیق الصداق إلا بهدف إیصاله للمرأة وتُسَوَّ

390.المبیعات نحو السوق لغرض بیعها

:اصطلاحا- ب

یرتبط السیاق بالمعنى ارتباطا وثیقا، فكثیرا ما نضطر لإرجاع لفظة ما متعددة الدلالات إلى سیاقها الذي 

عبارة : السیاق بأنه" المثنى عبد الفتاح" وردت فیه لنتمكن من فهم وضبط معناها الحقیقي، لذلك یعرِّف الباحث

الموضوعیة في بیان المعنى المقصود دون انقطاع عن انتظام المعاني في سلك الألفاظ وتتابعها، لتبلغ غایتها 

391.أو انفصال

، 10دط، دت الجزء،)بیروت، لبنان(لسان العرب، دار الفكر ): ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -388
.170- 166ص

بیروت، (عبد الرحیم محمود، دار المعرفة: أساس البلاغة، تحقیق): الزمخشري(أبو القاسم جار االله محمود بن عمر -389
.225دط، دت، ص،)لبنان

عمان، (دار وائل للنشر والتوزیع، صیلیة دلالیة نقدیةدراسة تأ: نظریة السیاق القرآني: )المثنى(عبد الفتاح محمود-390
.14ص،2008، 1ط،)ردنالأ

.15ص،صیلیة دلالیة نقدیةدراسة تأ: لسیاق القرآنينظریة ا- 391
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بأنه متوالیة من أحوال اللفظ، ولیس مجرد حالة فقط لذلك تتغیر المواقف في الزمان " فان دایك" ویعرفه 

، وعلى ذلك فكل سیاق هو عبارة عن اتجاه مجرى الأحداث وقد یكون اتجاه الأحداث دالا على حالة ابتدائیة 

فالسیاق إذن عنصر مهم وضروري في الدرس اللغوي حیث یسمح لنا بتحدید 392.وسطى وحالة نهائیةوأحوال

ودراسة العلاقات الموجودة بین السلوك الاجتماعي والكلامي في استعمال اللغة وذلك نظرا لأهمیته البالغة في 

اب القیمة التلفظیة، حیث الكلمات فغالبا ما یخادع المعنى الحرفي للملفوظات في غی" عملیة الاتصال والتواصل

والخارج لغویة ) التنغیم، النبر ( ومعانیها الحرفیة ما هي في الواقع إلا قالب تنصهر في إطاره الملامح النطقیة 

) Les Actes de langage(، وهذا ما ستعالجه نظریة أفعال الكلام )حركات الرأس والید والتعبیر بالوجه ( 

393".بكافة الملابسات السیاقیة المحیطة بالملفوظ سواء ما علق منها بعملیة إنتاجه أو تلقیهكنظریة تداولیة تهتم

وما تجدر الإشارة إلیه هو أن الكثیر من الدارسین والباحثین یخلطون بین مفهوم المقام والسیاق، حیث 

نجد بعض اللغویین أمثال یرد كل من المفهومین في بعض الأبحاث و الدراسات على أنهما بمدلول واحد، لذلك 

وذلك بغرض تمییزه عن " المقام " یضعون تعریفا لعنصر   " Coste" " كوست" و"Glisson" " الیسونق" 

عبارة عن مجموع شروط إنتاج القول، وهذه الشروط خارجة عن القول ذاته، - حسبهما - ؛ فالمقام "السیاق " 

فالقول هو ولید قصد معین یستمد وجوده من شخصیة المتكلم ومستمعه أو مستمعیه، ویحصل ذلك في المكان 

" ویحصر 394.ذیْن یحصل فیهما، فكل هذه العوامل مؤثرة على إنجاز القول وهي التي تشكل المقاموالزمان الل

395:العناصر المكونة للمقام فیما یأتي" wunderlich" " لفندریتش

).المستمعون/ المتكلمون(المشاركون في التبلیغ 

.مكان التفاعل

).ةالصفات اللغویة، شبه اللغویة وغیر اللغوی(القول

.258استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ص: النص والسیاق- 392
.62،63صص القراءة، إلىالسیاق والنص الشعري، من البنیة - 393
.41اللسانیات التداولیة، صلىإمدخل - 394
.41، 40صص المرجع نفسه، - 395
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" .intentions" مقاصد المتكلمین 

.المتكلم والمستمع"  Attentes" ترقبات 

.مساهمة المشاركین في الموضوع، معارفهم اللغویة، شخصیاتهم وأدوارهم

.المعاییر الاجتماعیة

فالسیاق إذن ذو مفهوم لساني، أما المقام فوضعي غیر لساني، ویمكن توضیح ذلك عن طریق المثال 

أعطني الكتاب الذي على : أعطني إیاه، وأكتب مقابل ذلك: أشیر إلى الكتاب الذي على المكتب بقولي: التالي

، وبذلك نرُد المقام الغائب إلى السیاق تغنینا عن الإشارة إلیه في هذا المقام" الذي على المكتب " المكتب، فعبارة 

أو سیاق الموقف الاتصالي، فإن ) Contexte de situation/ ( سیاق المقام : " اللساني، لذلك إذا قلنا

من هذا . 396"مدلوله لا یختلف عن مدلول السیاق لسانیا لأن في ذلك دمجا لما هو لساني بما هو غیر لساني 

المقام یحیل على مجموع الشروط التي تتحكم في إصدار الفعل الكلامي حیث المنطلق یمكن القول أن مفهوم

، 397)أنا، أنت، هذا، هنا، أمس ( تسهم هذه الشروط في معرفة مرجع أو إحالة الضمائر وبعض الظروف مثل 

رة قد أغلق الباب، فإن هذه العبا: كما یسهم في إزالة اللبس الذي قد یصحب قولا متعدد الدلالات، كقولك مثلا

تحمل معنى الأمر أو التوبیخ ویتولى المقام الكشف عن المعنى الضمني أو الخفي الذي نجده في بعض الأفعال 

الكلامیة، كما یسهم في تحدید القصد من القول انطلاقا من الوضعیة الاجتماعیة أو الثقافیة أو الفكریة لقائله، 

ى بعض المعطیات التي تقوم بدور التعلیمات المقامیة  قد وخلاصة القول هي أن تأویل الكلام كثیرا ما یقوم عل

یكون النص عرضة لسوء الفهم في غیابها، وبهذا المعنى یتقاطع المقام بالسیاق لاشتراكهما في أغلب العناصر 

المشاركین في الحدیث من متكلم ومستمع و أوضاعهم الاجتماعیة و علاقاتهم المختلفة فیما : المكونة لهما، نحو

.117صیلیة في الدرس العربي القدیم، صمع محاولة تأاللسانیات التداولیةفي - 396
.436- 434نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي، ص- 397



257

هم و بموضوع الحدیث و زمانه و مكانه الذي قیل فیه، و مجموع الظروف النفسیة والفیزیولوجیة المحیطة بین

398.بهم

غیر أن السیاق یتصف بالعمومیة والكلیة أما المقام فیتصف بالخصوصیة والجزئیة، بمعنى أن السیاق 

مح أو القیود المناسبة أو العنصر ذو طابع نظري موضوعي، أما المقام فهو ذو طابع عملي تطبیقي یعزل الملا

399.اللازم الذي یوضح ومن ثم یحدد المعنى والغرض أو المقصد من الحدیث بصفة عامة

:أنواعه -2.2

تعتمد اللغة على السیاق في ضبط معانیها وإزالة الغموض عنها، فالسیاق هو الذي یحدد ما إذا كان 

المجازي، وذلك عن طریق اعتماده على مجموعة من الظروف الحسیة والنفسیة والمقصود هو المعنى الأصلي أ

المحیطة بالنص وكذا المحیط الاجتماعي، لأن السیاق یعتمد على معرفته بالعادات والتقالید و الحیاة الروحیة 

الظروف والدینیة والاجتماعیة بصفة عامة في تحدید المعنى، وكذلك على معرفة أسباب النزول وغیرها من 

التاریخیة والجغرافیة والثقافیة الأخرى، ومن هنا نلاحظ أن قرینة السیاق تمتد على مساحة واسعة من الركائز تبدأ 

400.باللغة وتنتهي بهذه القرائن المختلفة

وتتنوع السیاقات بتنوع الظروف المحیطة بإنتاج نص ما سواء أكانت ظروف داخلیة أم خارجیة، وعلى 

:تقسیم السیاق إلى قسمینهذا الأساس یمكن 

.سیاق لغوي

.سیاق غیر لغوي

.435ص، المرجع نفسه- 398
.436ص،المرجع نفسه- 399
، 1993، دط، )القاهرة(سلوبیة للنص القرآني، عالم الكتبدراسة لغویة وأ: في روائع القرآنالبیان): حسان(تمام -400

.222–220ص
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":contexte linguistique" السیاق اللغوي - 21..2

هو كل ما یتعلق بالنظر في بنیة النص، ومهمته توضیح أبعاد الدلالة الغامضة في اللفظ، ولا یتم هذا 

، ویشتمل هذا النوع من السیاق "والمعجمیة والدلالیة الصوتیة والصرفیة والتركیبیة " إلا بالعودة إلى نظم اللغة 

401:على مكونات أساسیة هي

وإنما مهمته لیس للصوت درجة قیمیة داخل نفسه یهتم بدراسة الصوت داخل سیاقه، إذ: السیاق الصوتي-أ 

Les"مات الوظیفیة تظهر في تأثیره الدلالي داخل منظومة السیاق، وهو المكان المناسب الذي تؤدي الفونی

phonèmes "أما بالنسبة لقرائن الصوت ذات الدلالة السیاقیة فتكمن في ،أدوارها الوظیفیة الدلالیة للكلمات

.الفونیمات فوق التركیبیة والصوائت

Les"لا تكتسب المورفیمات : السیاق الصرفي- ب  morphèmes " دلالة أو قیمة إلا إذا كانت ضمن سیاق

لا قیمة له خارج إطاره الصرفي، ولا " ي"فمثلا المورفیم " أ، ن، ي، ت"أحرف المضارعة تركیبي معین مثل 

:من هنا نستنتج أنیخرج= خرج + ي :یكتسب معنى محدد إلا إذا ارتبط بصیغة ما، مثل

معنى الزوائد أو اللواحق+ معنى الصیغة الوظیفي =  السیاق الصرفي 

شبكة من العلاقات القواعدیة التي تتحكم في بناء الوحدات اللغویة داخل نص یتكون من : السیاق النحوي-ج 

تبیان الدلالة وإزالة الغموض عنها من خلال بعض القرائن ما، وكل علاقة تقوم بمهمة وظیفیة تساعد على

.النحویة مثل الإعراب الذي یمثل لنا أكبر قرینة سیاقیة، فبالإعراب تتضح المعاني

،1ط) عمان(نظم التحكم وقواعد البیانات، دار صفاء للنشر والتوزیع: علم اللسانیات الحدیثة): عبد الجلیل(عبد القادر-401
.543، 542صص ، 2002
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عبارة عن مجموعة من الوحدات اللغویة التي تحمل معنى ما، وتشترك في علاقات أفقیة :عجميالسیاق الم-د 

.مع وحدات أخرى في تركیب نحوي صحیح لإنتاج المعنى السیاقي العام لهذا التركیب

ثریة، الشعریة والنیظهر هذا النوع من السیاق في اللغة الفنیة التي تبنى علیها النصوص: السیاق الأسلوبي- هـ 

وذلك لأن هذه اللغة هي ملك للفرد ذاته الذي یستعملها في تفجیر طاقاته الإبداعیة لتولید أكبر عدد ممكن من 

.الدلالات الجدیدة ذات طابع جمالي وفني لا یظهر في الاستعمال العادي للغة

:السیاق غیر اللغوي- 22..2

ویتمثل في مجموعة من الظروف التي " Contexte de situation" یسمى أیضا بسیاق الحال 

بجمیع ) الوسط وصولا إلى المرسل إلیه-المرسل ( تحیط بالحدث الكلامي بجمیع عناصره المتمثلة في 

لكل مقام مقال، وكان : لا ینطق بمعزل عن إطاره الخارجي، لذا قالوا" مواصفاتها وتفصیلاتها، فالكلام 

لذا لا بد من فهم كل القرائن التي تحیط بدائرة النص في تحدید .. ورالبلاغیون أكثر القوم احتفاء بهذا المنظ

:ویندرج تحت هذا القسم402"أبعاده الدلالیة 

" :Contexte émotionnel: " السیاق العاطفي-أ 

یقوم السیاق شاعرمتؤثر الكلمة بصفة عامة في نفسیة متلقیها؛ حیث توقظ فیه شحنة من الأحاسیس وال

العشق والهیام والوله والوجد " الانفعالیة المتباینة مثل بتحدیدها، وهو فردي یتعلق بمجموعة من الحالات النفسیة

وسواها، ذات دلالة عامة حتى یكشف السیاق العاطفي عن مكنوناتها بواسطة القرائن عن طریق " والحب 

د درجة القوة والضعف في الانفعال مما یقتضي تأكیدا أو ، فوظیفته إذن هي تحدی403الجریان والتحول المصاحب

.مبالغة أو اعتدالا

.543ص،نظم التحكم وقواعد البیانات: علم اللسانیات الحدیثة- 402
.550صالمرجع نفسه، - 403
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"Contexte Culturel" :السیاق الثقافي- ب 

یسهم السیاق الثقافي في تحدید المحیط الذي تتواجد فیه الوحدات المستعملة وغالبا ما یكون المحیط ذو 

یار المفردات بالنسبة للأشخاص باختلاف طبقاتهم یختلف استعمال اللغة واخت: طبیعة اجتماعیة، فمثلا

بینما أهل الریف یستعملون " الزوجة " بدلا من " العقیلة " الاجتماعیة، فأصحاب الطبقة العلیا یستخدمون لفظة 

Looking"، وفي بریطانیا تستخدم الطبقة الراقیة كلمة "الحرمة " لفظة  glass "  بدیلا تمییزیا عن "

Mirror "404فكل شخص یختار ما یناسبه من المفردات اللغویة بحسب طبقته الاجتماعیة ودرجته . وهكذا

.الثقافیة

: "contexte et interaction"السیاق والتفاعل -2.3

من أهم الموضوعات الفلسفیة اللغویة الحدیثة التي مهدت لنشأة " interaction"یعد موضوع التفاعل 

منطلق أن الاستعمال اللغوي لا یهدف إلى إبراز منطوق لغوي فحسب، وإنما یهدف إلى اللسانیات التداولیة من

فإنني لم أنطق . سأزورك غدا:تیةالآنطق بالجملةأفمثلا حین ، 405إنجاز حدث اجتماعي معین في الوقت نفسه

" فعل الوعد " نجاز فقط بجملة سلیمة وذات معنى من الناحیة المعجمیة والتركیبیة وإنما قمت في الوقت ذاته بإ

" المتضمن في الجملة، حیث یمكن فهمه واستنتاجه من السیاق المقامي الذي وردت فیه الجملة، فمفهوم 

" ؛ فـ )الحدث والعمل ( إذن مرتبط بفكرة الأفعال الكلامیة؛ حیث میز فلاسفة اللغة بین مصطلحي " التفاعل

فیتمثل في " العمل " یتم ذلك في زمن معین، أما یحمل معنى تغیر الشيء من حال إلى أخرى، و " الحدث 

بهذین " Acte" " الفعل " التغییرات الجسمیة الظاهرة والخارجیة المدركة بحیث یمكننا التحكم بها، ویرتبط 

المصطلحین ارتباطا وثیقا ومجاله لغوي محض فحین نفعل أمرا ما یمكننا إدراك مجموعة من التغییرات التي 

، "الحدث الكلامي، فتح أو إغلاق الباب " ا، فإن اقترن هذا الفعل بِنِیة لإنجازه كان حدثا مثل تطرأ على أجسامن

.551ص،نظم التحكم وقواعد البیانات: علم اللسانیات الحدیثة-404
.118مدخل متداخل الاختصاصات، ص: علم النص-405
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سریان الدم، نبض القلب، حركة فتح : " وإذا لم یقترن بقصد أو بنیة لإنجازه كان عملا خارجا عن إرادتنا مثل

406".وغلق العین إن لم تكن بقصد تقدیم علامة لشخص ما 

بأن الحدث الذي یمثل سلوك الإنسان عن غیره والحدث الاجتماعي بشكل " ان دایكف" من هنا یعتقد 

سلسلة من الأحداث یكون فیها عدة أشخاص هم المعنیون بوصفهم " حیث یعرفه بأنه " التفاعل " خاص هو 

إذن فالغرض من استعمال اللغة هو إنجاز مجموعة من الأحداث الاجتماعیة لتحقیق التواصل407".فاعلین 

بما یحققه هذا الاستعمال من تأثیر متبادل بین الطرفین ضمن المفهوم العام " المتلقي " و " المرسل " بین 

أساسه أن یقدر السامع على تأویل الملفوظات بمحاولته إدراك الأبعاد اللغویة في السیرورة الاجتماعیة " للتفاعل 

."408

، فالسیاق من هذا المنطلق عنصر ضروري لتحقیق ولا یتم ذلك إلا ضمن شروط سیاقیة و مقامیة معینة

نظرا لقدرته على الإلمام بكل الأطراف المكونة لعملیة التواصل وقدرته الإجرائیة على فهم النصوص 409التفاعل

.الأدبیة وتأویلها

:ویمكن تلخیص أهم ما جاء في هذا العنصر في المخطط الآتي

.123، صالمرجع نفسه-406
.128، صمدخل متداخل الاختصاصات: علم النص- 407
.113مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، ص: في اللسانیات التداولیة- 408
.12القراءة، صإلىمن البنیة : نص الشعريالسیاق وال- 409
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":Texte et contexte: " النص والسیاق-2.4

تهتم التداولیة بدراسة اللغة في الاستعمال مهتمة في الوقت نفسه بالسیاق الذي تمارس فیه هذه 

الاستعمالات اللغویة ومدى تأثیره فیها من الناحیة الشكلیة و المضمونیة، إذ لا یكفي لتحدید معنى عبارة ما أن 

إلى جانب كل ذلك بظروف إنتاج نص نقف عند حدود معناها المعجمي والنحوي والصرفي، بل یجب أن نحیط 

" التي بدونها یكون المعنى غامضا وفارغا من محتواه الاجتماعي؛ حیث" النفسیة والثقافیة والعقائدیة وغیرها " ما 

والتي عمّق أصحابها مسألة ) pragmatique( یأخذ مصطلح السیاق مسارا أكثر بعدا مع الدراسات التداولیة 

من هذا . 410"السیاق اعتمادا على تجاوز الإطار اللغوي المحض إلى السیاق الاجتماعي والنفسي والثقافي

المنطلق ثارت التداولیة ضد المناهج اللسانیة السابقة التي كانت تهیمن على الدراسات اللغویة في القرن التاسع 

إما أنه بنیة مغلقة ولا تتم دراسته إلا : التي كانت تنظر إلى النص)20(وبدایة القرن العشرین) 19(عشر 

، وإما یدرس النص )سلطة النص ( منعزلا عما یحیط به من ظروف ثقافیة واجتماعیة وغیرها وهذا ما عرف بـ 

فلم تكن بوصفه مجرد وسیلة یلجأ إلیها الكاتب للتعبیر الذاتي عن مكنونات نفسه من عواطف وأهواء ورغبات ، 

النصوص الأدبیة تدرس لذاتها للوقوف على طبیعتها وممیزاتها، وإنما كانت تعتمد كوثائق لدراسة حیاة الكاتب " 

والمبدعین لمعرفة سر عبقریاتهم، فكان الاهتمام منصبا على تحلیل نفسیاتهم وعلى ظروفهم الاجتماعیة 

قد أبدى أصحاب المنهج التداولي رفضهم لمثل هذه و ) سلطة المؤلف ( وهذا ما یعرف بـ 411"والاقتصاد وغیرها 

المناهج المعتمدة في تحلیل النصوص الذي یتم بمعزل عن سیاقاتها الخارجیة، ودعوا إلى ضرورة النظر إلى 

" النص باعتباره نمطا من أنماط الاستعمال اللغوي یهدف إلى عقد تواصل بین طرفین أو أكثر؛ وتعني كلمة 

؛ حیث "قناة إرسال " و " رسالة " و " مستقبل " و " باث " ضرورة وجود      -الحدیث بمفهومها –" تواصل 

.16القراءة، صلىإمن البنیة : السیاق والنص الشعري- 410
.114المناهج اللغویة الحدیثة وأثرها في تدریس النصوص بمرحلة التعلیم الثانوي، ص- 411
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ولا یتم فهم 412ثم یستخلص الدلالة" السنن " بفك " المستقبِل " بتسنین الدلالة في الرسالة ویقوم " الباث " یقوم 

:ة في المخطط الآتيالمعنى الحقیقي للرسالة إلا إذا ردت إلى سیاقها، ویمكن توضیح هذه العملی

استنتاجا لما سبق نخلص إلى أن التحلیل التداولي یستحضر بعمق السیاق أثناء دراسته وتعامله مع 

وإزالة اللبس عنها ) أي النصوص ( النصوص الأدبیة، بعده أداة إجرائیة یمكنها أن توسع من دائرة فهمها 

خلق علاقة محددة مع الموضوع؛ أي لا بد لنا من أن وتأویلها وإخراجها إلى أفق أوسع حتى لا نبقى في حدود

413".الرغبة العمیقة في استكناه كل الأطراف المساهمة في عملیة الإبداع والتلقي " نتجاوز كل ذلك لنصل إلى 

:ضبط السیاق القرآني لفهم المتلقي-2.5

في تداولیة أفعال الكلام یرتبط مقصد المتكلم بالسیاق، حیث یوضح السیاق الغرض الحقیقي من الكلام 

على نحو صحیح دون أي لبس أو غموض؛ أي إنْ كان یرید بمنطوقه الوعد أو الاستفسار أو التحذیر أو 

ح منطوقه طلبا حقیقیا، كما التهدید أو التوبیخ أو غیرها، ویشترط أن یكون المتكلم في موقع السلطة حتى یصب

الدار البیضاء، (المركز الثقافي العربي،دبيتغییر عاداتنا في قراءة النص الأ: القراءة وتولید الدلالة): لحمیداني(حمید- 412
.47، ص2003، 1، ط)بیروت، لبنان(، )المغرب

.18من البنیة إلى القراءة، ص: السیاق والنص الشعري- 413
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، وإن دل ذلك على شيء إنما یدل على 414ینبغي له أن یمتلك موقع الملاحظة حتى یصبح منطوقه تبلیغا حقیقیا

العلاقة القائمة بین مكانة المتعلم ودلالة منطوقه، أو بتعبیر آخر یمكننا القول بأن مكانة المتكلم الاجتماعیة 

تفسیر كل من الغرض " الحقیقي لمنطوقه وهذا ما یدفعنا إلى القول بأن تسهم بقدر كبیر في تحدید الغرض

. 415"والقوة الإنجازیتین تفسیرا صحیحا یعتمد على صیغة المنطوق وعلى فهم الشبكة الاجتماعیة في آن معا 

لها المنطوق ویرتبط السیاق بعملیة الفهم والإفهام ارتباطا مباشرا، إذ یعد العنصر المتحكم في المعاني التي یحتم

. أثناء العملیة التبلیغیة؛ حیث یؤدي دورا هاما في ضبط فهم المتلقي عن طریق تحدیده لدلالة هذا المنطوق

حیث تقوم هذه الدراسة - خاصة -وتتضح أهمیة السیاق ودوره في ضبط فهم المتلقي أثناء دراسة النصوص

عبر سلك واحد حتى لا یتسنى للمتلقي قراءة ألفاظ على تحدید السیاق الذي یقوم بدوره بربط المعاني بألفاظها

، وتظهر هذه الإشكالیة 416السیاق وتأویلها كما یشاء وبالتالي استنباط وجوه من الدلالة تتفق مع معاییره الذاتیة

خاصة مع أفعال الكلام غیر المباشرة وذلك لما تحویه هذه الأفعال من طبقات متعددة للمعنى التي تُكَون بذلك 

وما یحتمله من معاني مختلفة بین القوة الإنجازیة الحرفیة للفعل وقوته " المقصد " و " القول " ة فاصلة بین مساف

" ویشیر الباحث417الإنجازیة المستلزمة التي نستدل علیها من السیاق الذي أنجز فیه المتكلم فعله الكلامي

اق القرآني أهمیته باعتباره صاحب الحاكمیة والسلطة یأخذ السی" :إلى هذه المسألة في قوله" المثنى عبد الفتاح

إن تركت على ظومعانیها المرادة على المتلقي، فهو ضابط لفهم المتلقي، إذ أن الألفاظفي تحدید مدلولات الألفا

عواهنها دون تقیید وتحدید حملت معاني مرادة وغیر مرادة فكانت مهمة السیاق القرآني تقیید وتحدید هذه 

، حیث إنه یعد ضابطا لانفلاتها عن قصد المتكلم ومن ها هنا نبعت حاكمیته وسلطته على المعاني

ونظرا لأهمیة السیاق القرآني في الاستعمال الفعلي للغة ودوره في المحافظة على قدسیته من 418."المتلقي

.288ص2005، 1، ط)القاهرة (الجامعيالنص والخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب): العبد(محمد - 414
.289، 288صص والاتصال، النص والخطاب- 415
.54صیلیة دلالیة نقدیة، صاسة تأدر : نظریة السیاق القرآني- 416
.289النص والخطاب والاتصال، ص- 417
.54صیلیة دلالیة نقدیة، صدراسة تأ: نظریة السیاق القرآني- 418



265

ي تسهم في ضبط السیاق إلى مجموعة من المعاییر الت" المثنى" التأویلات الخاطئة وتحدید معانیة بدقة یشیر

419:القرآني لفهم المتلقي، یمكن أن نشیر إلیها في النقاط الآتیة

هو أن رادة معانیه المتعددة في سیاق ماأن اللفظ الواحد قد یحتمل معاني متعددة، وشرطه في إ

سواء أكان -إلى أن القصد" المثنى"یوافق الظاهر من مقصده الذي سیق لأجله؛ حیث یشیر 

خضع المتلقي إلى السیاق، هو الذي یُ - مقصد الآیة منهام مقصد المقطع أمالسورة ككل أمقصد 

بحیث لا یستطیع تجاوزه إلى غیره من المقاصد الأخرى، حیث یسهم مقصد السیاق بشكل كبیر في 

.تحدید سلطته على المتلقي

ن اللفظ المعجمي قابل لأن إذ إسقامتهأن السیاق القرآني وحده القادر على تحدید سلامة المعنى و

یحمل الكثیر من المعاني وبالتالي لا یصح وصف هذه المعاني بالسلامة أو السقامة إلا في حال 

كونها تنتمي إلى سیاق معین یتضمن قصدا معینا؛ إذ لا یجوز مخالفة ظاهر السیاق والأخذ 

.بالمعنى السقیم المخالف للمقصد الذي لأجله سیق الكلام

وهو من كون السیاق كلام االله عز وجلر نخلص إلى أن حاكمیة السیاق القرآني على المتلقي نابعةفي الأخی

صاحب الكمال المطلق في أقواله وأفعاله وبالتالي فلا بد أن یكون القرآن موصوفا بالكمال المطلق أیضا، ومن 

420.الذي جاء فیهكماله أن لا یقصر عن بیان مراده ومقصده  ومقصد قائله وفهمه ضمن سیاقه 

:بیان الإعجاز من خلال ربط المقال بالمقام-2.6

بظاهرة المقام اهتماما شدیدا، واعتمدوا في بحوثهم ودراساتهم على فكرة ربط اهتم البلاغیون منذ القدیم

الصیاغة بمقامها وأصبح مقیاس الكلام في باب الحسن والقبول بحسب مناسبة الكلام لما یلیق به، وهذا ما 

جه هو مقتضى الحال الذي یجعل المتكلم یخاطب سامعه بما یحتا" یعرف عندهم بمقتضى الحال، فالمقام 

.58-55المرجع نفسه، ص- 419
.56- 55صصلیة دلالیة نقدیة،دراسة تأ: نظریة السیاق القرآني- 420
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وقد تتفاوت مقامات . لكل مقام مقال: لذلك قال أهل البلاغة. 421"وحسب حاله، مع مراعاة الفائدة في الخطاب 

فمقام التشكر یباین مقام الشكایة ومقام التهنئة یباین مقام التعزیة، " الكلام، وقد یختلف مقتضى الحال أیضا 

وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام .. م الترهیبومقام المدح یباین مقام الذم، ومقام الترغیب یباین مقا

من خلال نصه السابق یؤكد على " السكاكي" إن 422"مع الغبي، ولكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

اختلاف المقامات وتفاوتها وذلك عن طریق ذكره لبعض مقتضیات الأحوال التي ترد فیها أنواع الصیاغة بما 

ركیبیة في الجملة كما یوضح علاقة النص بالمقام الذي ورد فیه، وارتباطه بطبیعة الأحداث تحویه من خواص ت

المرافقة للفعل الكلامي، وكذلك یكشف لنا عن علاقة المقام بطرق الكلام وأسلوب الحدیث، كما یكشف عن 

ومن العلماء . ي هو كذلكعلاقة المستوى العقلي للمتكلم بطبیعة خطابه الموجه للمتلقي مع مراعاة مستواه العقل

حیث یشیر إلى أن " دلائل الإعجاز " في كتابه " عبد القاهر الجرجاني" الذین أشاروا إلى فكرة المقام أیضا 

النظم ما هو إلا مراعاة مقتضى الحال، بحیث لا یمكن الكشف عن الفصیح من الكلام و بلیغه إلا عن طریق 

: " إلى علاقة المجاورة التي تكون بین كلمتین متتابعتین في قوله-سبه ح–مراعاة المقام، و تمتد فكرة المقام 

وما یمكن ملاحظته هو ذلك 423"عن أن یتصور أن یقال في كلمة منها إنها مرتبطة بصاحبة لها، ومتعلقة بها 

اك علاقات الذي یرى أنه هن" دوسوسیر" التقارب بین مفهوم المقام عند علمائنا ومفهوم العلاقات السیاقیة عند 

تقوم بین الكلمات في تسلسلها تعتمد على خاصیة اللغة الزمانیة، إذ إنها تنتظم في خط مستقیم، بحیث تستحیل 

فیه إمكانیة النطق بكلمتین في وقت واحد حیث تتآلف هذه الكلمات في سلسلة الكلام، وهذا التآلف هو ما یطلق 

ركیبها فإنها تكتسب قیمتها من خلال مقابلتها لما یسبقها أو علیه بالعلاقات السیاقیة، فعندما تدخل كلمة في ت

یلحقها من كلمات، ومن ناحیة أخرى فإننا لو أخذنا أي كلمة من السلسلة السیاقیة لوجدنا أنها تثیر معها كلمات 

یة، معلم وعلم وترب: مثلا تثیر معها في الذهن كلمات أخرى مثل" تعلیم " أخرى بالتداعي والإیحاء، فكلمة   

، 2007دط، ،)إربد، الأردن(النحو والبلاغة في إعجاز القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیثلىإالمدخل ): ساسي(عمار- 421
.179ص

.256مفتاح العلوم، ص- 422
.40، ص2003،، دط)وتر بی،صیدا(عجاز في علم المعاني، المكتبة العصریة دلائل الإ): الجرجاني(عبد القاهر- 423
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عنصرا " المقام " ویعد 424.وتجمع بینها علاقات تسمى بالعلاقات الإیحائیة، وهي تختلف عن العلاقات السیاقیة

أساسیا في الدراسات الدلالیة الحدیثة، حیث إن فهم أي خطاب أو تأویله تأویلا دقیقا لا یمكن أن یتم إلا برد هذا 

؛ حیث یؤكد بدوره أن علم الدلالة الوصفیة تركز كثیرا "تمام حسان" الخطاب إلى سیاقه، وهذا ما ذهب إلیه 

حیث تعده أحد أهم جوانب المعنى، وهو الجانب الذي تتمثل فیه العلاقات والأحداث " المقام " على مفهوم 

إجلاء المعنى على المستوى "ویشیر الباحث نفسه إلى أن ،ة أداء المقالوالظروف الاجتماعیة التي تسود ساع

"أو " معنى المقال"لا إوعلى المستوى المعجمي فوق ذلك لا یعطینا ) الصوتي والصرفي والنحوي(الوظیفي 

عتذار الشدید لامع ا–صولیون وهو كما یسمیه الأ" ظاهر النص"و معنى أ،كما یسمیه النقاد" المعنى الحرفي

تماما عن كل ما یحیط بالنص من القرائن معنى فارغ تماما من محتواه الاجتماعي والتاریخي منعزل- للظاهریة

أنه لا یكفي لتحدید معنى عبارة ما، أن نقف عند حدود معناها : وخلاصة ما ذهب إلیه هذا الباحث425".الحالیة 

الوظیفي أو المعجمي، بل یجب أن تحیط إلى جانب ذلك بظروف الكلام وملابساته التي بدونها یكون المعنى 

وعلى هذا الأساس على محلل الخطاب أن یأخذ . الاجتماعي على وجه الخصوصناقصا وفارغا من محتواه 

" بعین الاعتبار المقام الذي یظهر فیه هذا الخطاب، لأن ذلك یؤدي دورا فعالا في تأویل النص، ویقترح الباحث 

سیاق ال: مجموعة من مستویات السیاق التي یجدر الوقوف عندها في عملیة التأویل، وهي" حامد أبو زید

والسیاق اللغوي ) سیاق التخاطب ( والسیاق الخارجي ) علاقات الأجزاء ( الاجتماعي والثقافي والسیاق الداخلي 

وسیاق القراءة أو سیاق التأویل، ویذهب هذا الباحث إلى أن تأویل ) تركیب الجملة والعلاقات بین الجمل ( 

ستویات السیاق جمیعا ویعیب على التیارات الدینیة النصوص الدینیة یتطلب اكتشاف الدلالة من خلال تحلیل م

و التأویل : " تجاهلها وإهدارها لعنصري السیاق والمقام أثناء تأویل الخطاب الدیني ویشیر إلى ذلك في قوله

الحقیقي، المنتج لدلالة النصوص، یتطلب اكتشاف الدلالة من خلال تحلیل مستویات السیاق لكن الخطاب 

عالم الكتب الحدیث " مثل من سورة البقرة"دراسة في العلاقة بین النص والسیاق : الخطاب القرآني): العموش(خلود- 424
.55ص،2005، 1ط،)اربد، الأردن(للنشر والتوزیع 

.338، 337صص ، 1998، 3ط،)القاهرة(اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب ): حسان(تمام- 425
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ویرتد هذا التجاهل في جانب منه إلى عدم الوعي بقوانین تشكل .. تجاهل بعض هذه المستویاتالدیني غالبا ما ی

النصوص اللغویة، كما یرتد في جانب آخر إلى اعتبار النصوص الدینیة نصوصا مفارقة لسواها من النصوص 

كان راجعا إلى سواها، اللغویة مفارقة تامة أو شبه تامة  وسواء كان تجاهل السیاق راجعا إلى تلك الأسباب أم

فالذي لاشك فیه أن الكشف عن ظاهرة إهدار السیاق في تأویلات الخطاب الدیني یعد خطوة ضروریة لتأسیس 

ویرى الباحث نفسه أن إعجاز القرآن لا یكمن في 426".وعي علمي بالنصوص الدینیة وبقوانین إنتاجها للدلالة 

ا وذلك من حیث تعامله مع الواقع ومعالجته له، وأما إعجازه في تألیفه فقط وإنما إعجازه یظهر خارج النص أیض

داخله فنراه في المناسبة والتألیف والنظم وآلیاته في التعبیر عن الثقافة من خلال مباحث العموم والخصوص 

427.والغموض والوضوح، وهذه كلها هي من آلیات النص في إنتاج الدلالة

المرحلة من البحث ربط سورة الكهف بالمقام الذي وردت فیه، وذلك على ضوء ما سبق سأحاول في هذه

الاتساق: من خلال الاستقصاء عن المعطیات النصیة الداخلیة بوصفها كلً یحقق خاصیتین أساسیتین وهما

"cohésion " و الانسجام "Cohérence " المرسل والمتلقي والظروف الزمانیة ( والمعطیات خارج النصیة

لنصل ) (باعتبار أن السورة الكریمة جاءت جوابا على مجموعة من الأسئلة وجهت للرسول ) والمكانیة 

المستوى التداولي التمثیلي " Jean MichelAdam" "میشال آدم" في الأخیر إلى ما یسمیه 

niveau pragmatico - configurationnel ."428دهما حوبالتالي فالسورة تتشكل وفقا لبعدین یكمل أ

:الآخر، وهما

بعد داخلي یتمثل في الاتساق والانسجام؛ حیث تمثل السورة نسیجا متماسكا متجانسا مرتب ومنتظم، ویتضح -أ 

هذا التجانس والانتظام والتماسك فیما یمكن أن ینتج من علاقات بین آیات السورة وقد اهتم المفسرون بأنواع 

الدار البیضاء، (المركز الثقافي العربي ،إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة: النص والسلطة الحقیقیة): أبو زید(نصر حامد - 426
.91ص،2006، 5ط،)بیروت، لبنان(،)المغرب

.139دراسة في العلاقة بین النص والسیاق، ص: الخطاب القرآني- 427
، 14جامعة الجزائر، العدد ،)ملتقى علم النص(دب سورة الكهف نموذجا، مجلة اللغة والأ: في علاقة النص بالمقام- 428

.292، ص1999دیسمبر 
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ذه العلاقات لا تهتم بدراسة الارتباط الشكلي العلاقات التي یرون أنها قائمة بین آیات متجاورة أو متباعدة، وه

: فقط، وإنما تهتم بما هو أعمق من ذلك، ومن بین هذه العلاقات أو الروابط التي نجدها في سورة الكهف

.العطف، الإحالة، التكرار

یحس ومن الوهلة الأولى بذلك الترابط والتماسك الذي " الكهف"إن القارئ لسورة :العطف

وَيُنْذِرَ ﴿:في قولهالسبب في إنزال الكتاب أنفقد ذكر سبحانه وتعالى،دایة السورة إلى نهایتهانلمسه من ب

دفع بالفتیة إلى الهروب بعقیدتهم إلى الكهف هو السبب الذي وهذا 429.﴾وَلَدًااللَّهُ اتَّخَذَ قَـالُواالَّذِينَ 

فِييُشْركُِ وَلاَ وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ مَا﴿وكذلك آخر آیة في هذه القصة،بعیدا عن قومهم المشركین

فعقیدة التوحید ربطت بین أول القصة ووسطها وآخرها وهذا تماسك معنوي أو دلالي بین 430﴾أحََدًاحُكْمِهِ 

إضافة إلى وجود رابط دلالي آخر یتمثل في وحدة موضوع هذه القصة، قصة أصحاب ،أركان القصة

بین ، و هو ربطالروابط المتضمنة في هذه القصة، العطف بالفاء والواو في الآیة العاشرةومن أمثلة431.الكهف

فالجملة الأولى والثانیة خبریتان ،أوى الفتیة، فقالوا، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهیئ من أمرنا رشدا: أربع جمل

تي وقعت في جواب ادیة عشرة بالفاء الوالثالثة والرابعة إنشائیتان، ثم یحدث التماسك بین الآیة العاشرة والح

وما نلاحظه أن ".ثم"ـثم یحدث ربط آخر بین الآیة الحادیة عشرة والثانیة عشر بالعطف بالطلب أو الدعاء،

وهكذا فإن القصص الأربع في السورة تلتقي مع ،"التوحید"نهایة السورة تؤكد قضیة السورة الأساسیة وهي 

بعضها بعض في نقطة واحدة وهي الإیمان باالله تعالى وتوحیده؛ حیث تؤكد هذه القصص طبیعة الطرفین 

وطرف العاصین أو الكافرین، لتؤكد أن الفوز دائما مع الطرف دین في السورة ككل، طرف المؤمنینالمتضا

.4/الكهف-429
.26/الكهف- 430
دراسة تطبیقیة على السور المكیة، دار قباء للطباعة : علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق): الفقي(صبحي إبراهیم- 431

.294، الجزء الأول، ص1،2000ط،)القاهرة(التوزیع والنشر و 
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الدور الكبیر للروابط في إحداث التماسك ىسك الدلالي في السورة، بالإضافة إلوهذا وجه من وجوه التما،الأول

432.وخارجیا على مستوى العلاقة بین هذه القصص،النصي داخلیا على مستوى كل قصة

إما الخارجیة ،بخاصیة الإحالة" الكهف" یتمیز السیاق في سورة :الإحالة"référence

exhophorique " الداخلیةوإما"référence Endophorique "433في الاتجاهین الورائي والأمامي ،

فقد ورد ،"الكهف"أكثر وضوحا في تحدید القیمة الإحالیة لسیاق الآیات في سورة " الطاهر بن عاشور"د ویع

لیس : أي؛﴾أحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا﴿في تفسیره لقوله عز وجل

حیاء وإعادة بعثهم، ففي فأي أعجب من إماتة الأآیاتنا بل هناك ما هو أعجب منهاصحاب الكهف من أعجبأ

حیاء إبقاء لشيء من الحیاة فیهم، وهذا تعریض ولیس في إماتة الأ،إنامة أهل الكهف إبقاء للحیاة في أجسامهم

فیها من العجب بأنهم سألوا عن بیان قصة أهل الكهف لاستعلام ما) (بغفلة الذین طلبوا من النبي 

(محیلا على الذین طلبوا من الرسول " حسبت" ومن هنا یصبح الضمیر في 434.عجیب وكفروا بما هو أعجب

435.بیان قصة أهل الكهف لاستعلام ما فیها من العجب) 

436:هفیحقق التكرار التماسك في السورة من بدایتها إلى نهایتها و من أمثلته في سورة الك:رالتكرا

.موضعا) 55(تكرار لفظ الجلالة في خمس وخمسین

.موضعا) 57(تكرار لفظ القول في سبعة وخمسین 

: هي الآیات التي توضح إسناد أمور كثیرة إلیه سبحانه وتعالى مثل" االله " فالآیات التي تكرر فیها لفظ الجلالة 

الحمد له على إنزاله الكتاب المقدس، وأن علم الغیب خاص به وأنه المستحق للألوهیة والوحدانیة دون سواه، وأنه 

لا إلیه عز وجل فوظیفة علاقة الإسناد هي تحقیق قادر على كل شيء وغیرها من الأمور التي لا تسند إ

.308ص،المرجع نفسه-432
.307سورة الكهف نموذجا، ص: في علاقة النص بالمقام-433
.159ص،15تفسیر التحریر والتنویر، الجزء-434
.309سورة الكهف نموذجا، ص: في علاقة النص بالمقام-435
.44ص،والتطبیق، الجزء الثانيعلم اللغة النصي بین النظریة -436
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التماسك النصي مثلما یحقق تكرار لفظ الجلالة هذا التماسك وبالإضافة إلى ذلك نجد تكرارا في الضمائر التي 

، ومن هنا یمكن القول إن لفظ 437موضعا) 89(قد تكررت في تسعة وثمانین) االله ( تحیل إلى الذات الإلهیة 

.موضعا بطول مائة وعشر آیات) 144(في مائة وأربعة وأربعین الجلالة قد تكرر 

فنجده في الآیات التي تتحدث عن القصص أكثر من الآیات التي تعقب علیها وذلك " القول" أما تكرار لفظ 

ورد في قصة صاحب الجنتین في وآیات) 8(لطبیعة القصص الحواریة، ففي قصة أهل الكهف ورد في ثماني

) 15(في خمس عشر " موسى"ورد في قصة وفي قصة السجود لآدم في آیة واحدةورد آیات و) 5(خمس

حققت تماسكا دلالیا " الكهف"فوظیفة التكرار في سورة 438.آیات) 8(في ثماني " ذو القرنین"آیة وفي قصة 

.والآیات، وعبر رد العجز على الصدرتكرار الكلمات والعبارات والجملعبراوشكلی

جوابا شافیا ومفحما للكفار الذین أرادوا نفي صفة النبوة عن " الكهف"بعد خارجي یتمثل في اعتبار سورة -ب 

) (فهي بلاغ أراد االله عز وجل نقله إلى المشركین عن طریق الرسول محمد ) (الرسول 

"من الإشارة هنا إلى أن إلا التبلیغ ولابد) (فالمسألة كلها مسألة وحي، وما وظیفة المتلقي الأول محمد 

التبلیغ یرتبط بالأفعال التي تدعو إلى الامتثال أمرا ونهیا وبالأفعال التي تدعو إلى التبلیغ وما دام الأمر یتعلق 

439:بالتبلیغ فإن البنیة الخطابیة تكون كما یلي

المتكلم                    المتلقي الأول                    المبلغ له 

س)                     ص(لرسول اجل              االله عز و 

.45ص،علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، الجزء الثاني- 437
.47المرجع نفسه، ص - 438
.317سورة الكهف نموذجا، ص: في علاقة النص بالمقام- 439
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.خاتمة
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والطبقات و بالسیاق ، تهتم التداولیة بدراسة اللغة أثناء الاستعمال و بطرق استخدام العلامة اللغویة بنجاح

المذهب اللساني على اصر العملیة التبلیغیة التواصلیة؛ و یقوم هذا كما تهتم بعن،المقامیة التي ینجز فیها الخطاب

ركزیة لكثیر من البحوث مجموعة من المبادئ والنظریات لعل أهمها نظریة الأفعال الكلامیة التي تعد النواة الم

مراعاة سیاق الحال و و ب،تبلیغو نجاز و تأثیرإعله المتكلمون باللغة من حیث تهتم هذه النظریة بما یفالتداولیة؛

.ب من الخطابخاطَ مریده المتكلم من كلامه و الفائدة التي یجنیها الالغرض الذي ی

مخض عنها هذا البحث في النقاط في ضوء ما سبق یمكن أن أشیر إلى أهم النتائج التي تو

:تیةالآ

و ذلك اصعبا مر تحدید مفهومها أفي مفترق طرق البحث الفلسفي و اللساني و هذا ما یجعلتقع التداولیة -1

.بسبب اختلاف المذاهب و وجهات النظر الفكریة و المعرفیة

تهمل المعنى الذي یحدده السیاق المقامي مركزة في نتعمالها دون أثناء اسة اللغة أتهتم التداولیة بدراس-2

.ذلك على عناصر العملیة التبلیغیة 

.انبثقت التداولیة من رحم الفلسفة التحلیلیة-3

خرى ذات الصلة تخصصات الأن اهتمام التداولیة بدراسة اللغة جعلها تلتقي مع مجموعة من العلوم والإ-4

.غیرهاو سلوبیةلم اللغة النفسي و البلاغة و الأباللغة نحو علم اللغة الاجتماعي و عالمباشرة

وبحكم طبیعة النصوص التي كانوا یدرسونها"لیون و فقهاءو صبلاغیون و نحویون وأ" ن العلماء العرب إ-5

المعاني سالیب الكلامیة وموا اهتماما كبیرا بدراسة صیغ الأاهت-غلبهاوهي نصوص دینیة في أ- 

نها معاییر تداولیة ها عن بعضها البعض وفقا لمعاییر أقل ما یقال عنها أو حاولوا تمییز عنها،المتفرعة

سس علیها التداولیون م و تحلیلاتهم اللغویة تقوم على أهم المبادئ التداولیة التي أفكانت دراساته،بحتة

.المعاصرون الاتجاه التداولي
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التدقیق في غراضه هو ذلكم وأل تقسیمات العلماء العرب السابقة لصیغ الكلاهم ما لاحظناه من خلاإن أ-6

في اخرى مراعین في ذلك قصد المتكلم و ظروفه و وضعیة السامع بوصفه طرفالتمییز بین صیغة و أ

و فهمه له حسب ما یقتضیه المقام الذي یرد فیه ،و طریقة تلقیه الخطاب.العملیة التواصلیة

و كما یسمیها سواء أكانت أمرا أم نهیا أم استفهاما صیغا أصلیة حقیقیة أم الحقیقیة صیغ الكلاعدت -7

؛ أما ما یتفرع عن تلك الصیغ الأسلوبیة من دلالات و معانٍ كلامیة حقیقیةفعالااصرون أالتداولیون المع

ه المقام اصلیة بحسب ما یقتضیفادات تو تخرج عن مقتضى دلالاتها الظاهرة إلى أغراض و دلالات و إ

و تختلف مقاصده .فعال متضمنة في القول متفرعة عن القصد الذي یریده المتكلم من خلال خطابههي أ

.حواللتي یرد فیها و باختلاف قرائن الأباختلاف المقامات ا

، و إن دل هذا تمیز الدرس العربي القدیم من خلال تحلیله للنصوص و دراسته لها بمنهج تحلیلي تداولي-8

ن على نصوصهم الدینیة والشعریة و إسبقیة العرب لممارسة التحلیل التداوليإنما یدل على أعلى شيء

ك جلیا من خلال دراساتهم، و و یبدو ذل"دراسة تداولیة " و أ" تحلیل تداولي " لم یصطلحوا على تسمیة

:تيیمكن إجمالها فیما یأ

درجة و حققه متعلقة بدرجة شدة الملفوظ و تكون نسبة ت،صل هو فعل یتحقق في الواقعكل قول في الأ

.و العكسأكبر أكبر كانت نسبة نجاحه و تحققه ه،  فكلما كانت درجة شدة الملفوظ أضعف

 و مثال ذلك صیغة الأمر فبمجرد "فعل " " قول " كل قول یمكن إنجازه و تحقیقه بواسطة فعل، فلكل ،

.و تحویله إلى فعلالتلفظ بالأمر و تنفیذه یكون ذلك عبارة عن إنجاز قول

لا عن ، فالفعل في هذه الصیغ لا یقع إو مثال ذلك صیغ العقود و المعاهدات،كل فعل متضمن في قول

.طریق التلفظ بالقول المناسب له
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ث عنها و كل هذه المبادئ تحدّ ،نتاج فعل عن طریق التلفظ بقولإ: وما یترتب عن هذه المبادئ الثلاثة هو

، بل عدوها الأساس الذي قامت غیرهما في   مؤلفاتهمو"سورل"و" وستین أ" معاصرون نحو التداولیون ال

.فعال الكلامعلیه نظریة أ

ما دام كلاهما نشاء بالتمییز بین الخبر و الإهتمامنتیجة مفادها أنه لا ینبغي الالى إ" أوستین" توصل -9

.نجازیایحمل فعلا كلامیا إ

.فعال الكلامیةالقول النواة المركزیة لنظریة الأالمتضمنة في فعال الكلامیة تعد الأ-10

فیما یتعلق بالفعل "أوستین" على الأفكار التي طرحها أستاذه " سورل" ن التعدیلات التي قام بها إ-11

هو الفعل الذي و ) المتضمن في القول( في مجملها على الفعل الكلامي غیر المباشركزتر الكلامي 

حیث یوضح من خلاله كیفیة انتقال الدلالة من ،من مراحل بحث هذا الفیلسوفشكل مرحلة مهمة 

تفهم عن طریق استقصاء المقام )غیر مباشرة ( إلى دلالة مستلزمة ) مباشرة ( ة مجرد كونها دلالة حرفی

.الذي وردت فیه

بغرض تعجیزه و)(سئلة طرحها المشركون على الرسولإن سورة الكهف جاءت ردا على أ-12

، إلا أن االله عز وجل نسان، كما أنها جمعت بین الفتن الأربعة التي یمكن أن یغتر بها الإنفي النبوة عنه

.كیفیة تجنب هذه الفتن- رحمة بهم - یبین لعباده 

.غلبهافي أ) المستلزمة ( فعال الكلامیة غیر المباشرةوعة من الأنظمت سورة الكهف وفقا لمجم-13

.نشائيمجمله بین الأسلوب الخبري و الأسلوب الإیتراوح أسلوب السورة في -14

فعال في العملیة الهمادور لنظران مفهوم السیاق و المقام من العناصر المهمة في الدراسة التداولیةإ-15

.التبلیغیة

ى السیاق بحیث لا یستطیع تجاوزه إلى غیره من لمن الكلام هو الذي یخضع المتلقي إالمقصد -16

.لان مقصد السیاق یسهم بشكل كبیر في تحدید سلطته على متلقیه،خرىالمقاصد الأ
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ویلات ضبطه و ذلك لكي لا یترك مجالا لتأني وحده القادر على تحدید المعنى و إن السیاق القرآ-17

.نيئة تناسب  أهواء متلقي النص القرآخاط

جل و هو المتصف ني على المتلقي نابعة من كون السیاق كلام االله عز و إن حاكمیة السیاق القرآ-18

قائله و فهمه ضمن مقصدو ن لا یقصر عن تبیان مراده و مقصده لكمال المطلق وبالتالي من كماله أبا

سیاقه الذي جاء فیه

وع ویبقى المجال مفتوحا دائما حاطة بكل الجوانب المتعلقة بهذا الموضفي الأخیر لا أدعي الإلمام والإ

.لغل في حیثیات هذا المنهج المتشعبة و المتداخلة فیما بینها راد التغوالأفق فیه أوسع لمن أ

.ن الحمد الله رب العالمینو ختام القول أ
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.ملخص
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الذي استخدمه سنة" تشارلز موریس " مریكيمصطلح التداولیة بمفهومه الحدیث إلى الفیلسوف الأیعود 

علم الدلالة و علم التراكیب: (هيیشتمل علیها علم العلامات دالا على فرع من فروع ثلاثة ) 1938(

ن التداولیة لم تصبح مجالا یعتد به في إلا أ. حیث تهتم هذه الأخیرة بدراسة اللغة أثناء استعمالها) والتداولیة 

و آلیاتها بعد أن قام بوضع أسسها و مبادئها لا في العقد السابع من القرن العشرینصر إالدرس اللغوي المعا

".جرایسو سورلو وستینأ" :هم" كسفورد أ" الإجرائیة  ثلاثة من أبرز فلاسفة 

سفة التحلیلیة التي تعد الحضن الأول من رحم الفلانبثقهذا التیار اللسانيمما تجدر الإشارة إلیه أنو

حیث ؛فعال الكلامیةنظریة الأ: تداولیة، نحو النظریات الهم المفاهیم و ه مجموعة من أبرز و أفیالذي برزت 

" سیس عندمرحلة التأ": ساسیتینو خاصة في مرحلتیها الأ-ظریة النواة المركزیة للمنهج التداولينتعد هذه ال

هو فعل یتحقق قولن كلو فحواها أ- " لرسو " عند تلمیذه "النضج والضبط المنهجي" و مرحلة " وستینأ

في الربط بین ؛ ویتجلى هذا المبدأالقصدیة، و تقوم هذه النظریة على مبدأوینجز في الواقع بمجرد التلفظ به

.ثناء العملیة التبلیغیة التواصلیةة غرض المتكلم ومقصده من الخطاب أالتراكیب اللغویة و ضرورة مراعا

حیث اهتم العربیة القدیمةاللغویة الدراسات في واضحة المعالم و قد بدت ملامح الدرس التداولي ومبادئه 

- م نثریة أكانت نصوصا شعریة أسواء-هاتهم الفكریة بدراسة النصوصاتجعلماؤنا الأجلاء على اختلاف ا

.بعاد تداولیةدراسة أقل ما یقال عنها أنها ذات أ

بدراسة المعنى و ربطه بالسیاق الذي تهتم ل الكلامیة فعابعد هذا البسط المبدئي یمكن القول إن نظریة الأ

) سامع/ متكلم( ثناء الكلام مع مراعاة طرفي الحدیثتهتم بعناصر العملیة التواصلیة أكما،ورد فیه

سواء أكانت هذه الظروف نفسیة أم اجتماعیة أم بالعملیة التبلیغیة ككلومنزلة كل منهما و الظروف المحیطة 

.أم تاریخیة و غیرهاثقافیة 

جرائیة الأفعال الكلامیة و آلیاتها الإالبحث استجابة فعلیة لمنجزات نظریةهذا تي وتحقیقا لهذه الرؤیة یأ

ة و و ذلك من خلال الوقوف على مرتكزاتها المنهجیة القائمة على تصور فلسفي یعید الاعتبار للنظریات السیاقی

.ثناء التبلیغمتبادل بین المشاركین في الحدیث أثیر الها في تحقیق التواصل والتأدور 
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، فعال تنجز بمجرد التلفظ بملفوظ ماقوال هي في الحقیقة أن الأثم إن نتیجة الفصل الأول بینت أ

مثلا أشد و أقوى ها؛ فالقوة الإنجازیة في الأمر و ضعفأنجازیةوتختلف هذه الأقوال من حیث شدة قوتها الإ

ب نجازیة المتضمنة في الفعل الكلامي بحسالقوة الإوتختلف.نجازیة المتضمنة في العرض بالنسبة للقوة الإ

أوستین" أثناء تطویره لمبادئ و أفكار أستاذه " سورل"و هذا ما ركز علیه اختلاف السیاقات التي یرد فیها، 

نجازیة حرفیة یمكن تتضمن قوتین إنجازیتین في الوقت نفسه قوة إبعض الأفعال الكلامیة قد ن ؛ حیث یرى أ"

.مستلزمة یمكن استقراؤها من سیاق المقامنجازیة تخلاصها من بعض القرائن البنیویة، و قوة إاس

ن یسئلة ثلاثة طرحها بعض المشركالثاني أن سورة الكهف جاءت جوابا عن أما ما نستنتجه من الفصلأ

فعال الكلامیة و نفي النبوة عنه و تكذیب رسالته، و تراوحت الأفحامهبغرض إ) ( على الرسول

( دائیة والأفعال الكلامیة الأ) الخبریة ( فعال الكلامیة الوصفیة هذه السورة الكریمة بین الأالمتضمنة في 

استنباطها من السیاق ني المباشرة یمكن اخرى غیر المعمعانٍ أفعال تتضمن ، و أن أغلب هذه الأ)الإنشائیة 

.فیهتالمقامي الذي ورد

و السورة بمجملها تمثل لنا بنیة خطابیة تبلیغیة متسقة و منسجمة من حیث الموضوعات التي تحدثت 

عنها، كما تبین في هذا الفصل أهمیة كل من السیاق و المقام و دورهما في عملیة التبلیغ و التواصل، و مواطن

.قاء و الاختلافاتلتو نقاط الاالتداخل بینهما 

جرائیة التحلیلیة في استقراء المعنى انطلاقا و قد جسد البحث بفصلیه أهمیة الأفعال الكلامیة وآلیتها الإ

همیة وأظهر أ) نفسیة ،تاریخیة،دینیة،اجتماعیة،ثقافیة( من السیاق الذي یرد فیه و الظروف المحیطة به 

فعال الكلامیة في مجمله یهتم بالتركیز على الأفالبحث في ،وره في عملیة التبلیغ و التواصلالسیاق التداولي و د

ت المتنوعة التي جاءت فیها بغرض إبراز بعض من الجوانب الإعجازیة والجمالیةسورة الكهف و استقراء السیاقا

.لهذه السورة الكریمة
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La pragmatique, dans son contexte moderne, revient au philosophe (CHARLE

MORRIS) qui a utilisé ce terme en (1938) désignant un des trois axes que comporte

la sémiotique et qui sont : la syntaxe, la sémantique et bien sûr la pragmatique qui va

traiter la langue dans son usage.

Ce n’est que dans les années 70 que les recherches linguistiques contemporaines

se sont basées sur la pragmatique, édifiée à ce moment là par trois des plus brillants

philosophes d’oxford : (AUSTIN, SEARL et GRICE).

La philosophie analytique est le couvent des plus importantes théories de la

pragmatique telle la théorie des actes de parole, qui fut d’ailleurs  le noyau principale

de ce courant et ceci tout au long de son élaboration : pendant la période d’institution

avec (AUSTIN) jusqu’à sa venu à maturité  sous la responsabilité de son élève

(SEARL) .Cette théorie avance que toute parole prononcée constitue un acte à part

entière, et repose sur le principe d’intentionnalité, un principe qui relate la jonction

entre différents  contextes et oblige la détermination du vouloir dire de l’orateur lors

de son discours.

On trouve clairement les traces du courant pragmatique dans les études

linguistiques classiques arabes, car nos grands penseurs, quelque soit leurs idéologies

ont traité différents écrits (poème ou autres...)  d’une manière clairement

pragmatique.

Après cette brève définition, on peut dire que la théorie des actes de parole étudie

toute signification en relation avec son contexte. Elle s’intéresse aussi aux éléments

de communication dans les propos, tenant compte des deux interlocuteurs (émetteur

récepteur) ainsi que leurs rangs sociaux respectifs sans oublier les conditions

psychiques, sociologiques, culturelles et autres cernant  cette communication.

Ce travail tente de venir à bout d’une étude pragmatique en respectant les

mécanismes de la théorie des actes de parole et insistant sur les principes du contexte

et leur rôle dans l’interaction entre les interlocuteurs.

Il résulte du premier chapitre que les paroles sont en réalité des actes déjà

accomplis dès la prononciation. Toutes les paroles diffèrent de part l’intensité de

leurs forces illocutoires. Il parait clair que la force illocutoire du mode impératif, par
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exemple, est bien plus intense que celle du mode  déclaratif. Dans l’acte de parole, la

force illocutoire peut différer aussi selon le contexte de ce dernier et c’est le point que

(SEARL) a éclairé lors du développement des idées de son professeur (AUSTIN), il

avance aussi qu’un acte de parole peut contenir deux forces illocutoires en même

temps, une force illocutoire directe qu’on peut déduire de la ponctuation et une autre

indirecte qu’on peut comprendre du contexte de situation.

Quand au deuxième chapitre, il nous montre que le versé du coran (sourate el kahf)

est une réponse aux trois questions qu’ont posées les païens au prophète

(Mohammed) dans le but de le déstabiliser et le décrédibiliser au tant que messager

de Dieu. Les actes de paroles énoncés dans ce versé sont partagés entre constructifs et

déclaratifs, ainsi que la plupart d’entre eux trouve des significations autres que

directes déductibles des contextes de situation.

En somme, le versé nous dévoile une structure harmonieuse et eurythmique de part

les objets invoqués. Il est montré dans ce chapitre aussi l’importance du contexte et

de la situation et le rôle qu’ils jouent dans l’intercommunication.

Finalement, ce travail a démontré l’importance des actes de parole, leur mécanisme

mais aussi la déduction du sens suivant le contexte et ses conditions (culturelle,

sociale, religieuse, historique, psychique...). Il a mis en évidence l’importance du

contexte pragmatique et son rôle dans l’intercommunication. Il met en valeur les

actes de parole dans le versé (sourate el kahf) et les contextes  y appartenant afin

d’aboutir à la beauté et au mystère de ce saint versé
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The pragmatic, in its modern context, is allocated to the philosopher (CHARLE

MORRIS) who used this term in (1938) indicating one of the three axes that

semiotics comprises and which is:  syntax, the semantics and of course the

pragmatic which will treat the language in its use.

It is only in the Seventies that contemporary linguistic research was based on the

pragmatic, built at this time there by three of the most brilliant philosophers of

Oxford: (AUSTIN, SEARL and GRICE).

Analytical philosophy is the convent of the most significant theories of pragmatic

like theory of the acts of speech, which were besides the core principal of this

current and this throughout its development:  for the period of institution with

(AUSTIN) until it’s come to maturity under the responsibility of its pupil (SEARL).

This theory advances that any marked word constitutes an act and rests on the

principle of intentionality, a principle which reports the junction between various

contexts and obliges the determination of meaning of the speaker at the time of his

speech.

One clearly finds the traces of the pragmatic current in the Arab traditional

linguistic studies, because our large thinkers, some is their ideologies treated various

writings (poem or others...) in a clearly pragmatic way.

After this short definition, we can say that the theory of the acts of speech studies

any significance in relation to its context.  It is  also interested in the elements of

communication in the remarks,  taking account of the two interlocutors (receiving

transmitter) like  their respective social statuses without forgetting the conditions

psychic, sociological, cultural and different determining this  communication.

This work tries to lead to a pragmatic study by respecting the mechanisms from

the theory from the acts of speech and insistent on the principles from the context

and their role in the interaction between the interlocutors.

It results from the first chapter that the words are actually already accomplished

acts as of the pronunciation.  All the words differ from share the intensity of their
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forces illocutoires.  It appears clear that the force illocutoire imperative mode, for

example, is much more intense than that of the declaratory mode.  In the act of

speech, the force illocutoire can also differ according to the context from the latter

and it is the point which (SEARL) clarified during the development of the ideas of its

professor (AUSTIN), it also advances that an act of speech can contain two forces

illocutoires at the same time, a direct force illocutoire which we can deduce from

the punctuation and another indirect that we can understand of the context of

situation.

In the second chapter, it shows us that versed Koran (sourate el kahf) is an answer

to the three questions which the pagan ones with the (Mohammed) prophet raised

in the goal to destabilize it and to contradict it’s prophesy.  The acts of speech stated

in this versed are divided between constructive and declaratory, as well as the

majority of them find significances other than direct deductible from the contexts of

situation

All things considered, the versed we reveals us a harmonious and eurhythmic

structure of share the called upon objects.  It is shown in this chapter also the

importance of the context and the situation and the role which they play in

intercommunication.

Finally, this work showed the importance of the acts of speech, their mechanism

but also the deduction of the direction following the context and its conditions

(cultural, social, religious, historical, psychic...). It highlighted the importance of the

pragmatic context and its role in intercommunication.  It emphasizes the acts of

speech in the versed one (sourate el kahf) and the contexts pertaining in order to

lead there to the beauty and the mystery of this versed saint.
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:فهارس

فهرس أهم المصطلحات المستعملة في البحث.

فهرس الأعلام .

فهرس الآیات القرآنیة.

 الشواهد الشعریةفهرس  .

المصادر و المراجعقائمة  .

فهرس الموضوعات.
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:فهرس أهم المصطلحات المستعملة في البحث

)أ( 
:الصفحة

اتساقCohésion...............................................279

إحالةRèfèrence...............................................43

إحالة خارجیةRéférence exhophorique/exophora..............281

 إحالة داخلیةRéférence endophorique /endophora...........281

إخفاقاتMisfires.................................................100

 إساءاتAbuses...................................................100
 حوارياستلزامL’implication conversationnelle.....................40
  أسلوبیةStylistique................................................32
 أسوار الكلیةQuantificateurs...........................................24
 افتراض مسبقPresupposition...........................................40
یة أفعال إلزامActes commissifs ......................................143
أفعال إنجازیة غیر مباشرةActes illocutionnaires indirects..............130

أفعال إنجازیة مباشرةdirectsActes illocutionnaires........................130
ةأفعال تصریحیActes déclaratifs.......................................145
 إخباریات/أفعال تصویریةActes représentatifs/ Assertifs....................142
 أفعال تعبیریةActes expressifs........................................144
 أفعال توجیهیةActes directifs..........................................143
  أفعال الكلامActes de paroles.........................................45
 اقتضاءprésupposé...............................................44
 أقوال مضمرةsous entendu............................................42
انسجامcohérence..............................................279

)ب( 
 بلاغةRhétorique.............................................33
 بنیویةStructuralisme.............................................31
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)ت( 

 تحلیل الخطابAnalyse du discours......................................34

  تداولیاتPragmatiques..............................................12
 تداولیةpragmatique..............................................21
  ترقباتAttentes..................................................265
 تصورConcept...................................................24
 تعلیمة اللغةdidactique.................................................36
 تفاعلInteraction..............................................270

)ح( 

 حكمیاتVerdicatifs...............................................111

)د( 

دالSignifiant..................................................43
دلیل القوة الإنجازیةIndicateur de la force illocutionnaire................118

)س( 

 السیرة /سلوكیاتConductifs..............................................111
 سیاقContexte................................................262
 سیاق ثقافيContexte culturel......................................269
سیاق عاطفيContexte émotionnel.................................269
 سیاق لغويContexte linguistique...............................267
 سیاق المقامContexte de situation...............................265

)ش( 
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شروط استبدالیةparadigmatiques.......................................28

)ص( 

 صیغیة الفعلmode de verbe........................................118

)ظ( 

 الظاهرتیة اللغویةphénoménologie du langage.........................27

)ع( 

 عرضیاتExpositifs..............................................111
معلامات الترقیPonctuation...........................................118
 علم الدلالةSémantique.............................................31
  علم اللغة الاجتماعيSociolinguistique......................................35
  علم اللغة النفسيPsycholinguistique....................................35

)ف( 

 فعل الاقتناعPersuader.............................................110
 فعل إحاليActe de référence..................................114
 فعل إنجازيActe illocutoire....................................108
 فعل تأثیريActe perlocutoire..................................110
تبلیغي / فعل تركیبيActe phatique /(prédicatif).......................106

فعل حمليActe de prédication..............................116
إحالي /فعل دلاليActe rhétique.......................................106
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  فعل صوتيActe phonétique/ (phatique)...................107

 فعل قضويActe propositionnel...............................114
 أوستین(فعل القول(Acte locutoire.....................................106
 سورل(فعل القول(Acte d’énonciation...............................114
 فعل كلاميActe de parole......................................92
  فعل لغويActe de langages....................................95
 الفلسفة التحلیلیةPhilosophie Analytique............................23
 فلسفة اللغة العادیةPhilosophie du langage ordinaire................27
فونیماتPhonèmes...........................................268

)ق( 

قاعدة الإخلاصRègle de sincérité................................123
 القاعدة الأساسیةRègle essentielle..................................123
 القاعدة التمهیدیةRègle d’ introduction............................122
سنادي الإ/قاعدة المحتوى القضويRègle du contenu propositionnel...122
 قضیةProposition.......................................116
شخصیة/ (قضیة حملیة(Proposition singulière.....................24
 قواعد تأسیسةRègles constitutives................................125
 قواعد ضابطةRègles normatives.................................125

)ك( 

الكفاءة التبلیغیةCompétence communicative.........................37

) م( 
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 مبدأ التعاونPrincipe de co-opérative......................131
 مبدأ القصدیةIntentionnalité....................................39
ات القولنظمتمimplicites...........................................40
 مدلولSignifié.............................................43
 المستوى التداولي التمثیليNiveau pragramtico-configurationnel...279
 مسلمة الجهةMaxime de modalité...........................132
 مسلمات القولMaximes..........................................132
 مسلمة الكمmaximes de puantité............................132
مسلمة الكیفMaxime de qualité.............................132
 مة ءالملامسلمةMaxime pertinence..............................39
 المعنى المحصلSens..............................................27
 المعنى المقدرSignification......................................27
 المغالطة الوصفیةdescriptive fallacy................................96
مقالforme..............................................51
 مقامSituation..........................................262
ملفوظ انجازي أوليEnoncè performatif primaire.................103
 ملفوظ انجازي صریحEnoncè performatif explicite.................103
 ازیةنجالإالملفوظاتEnoncès performatifs...........................96
 الملفوظات الوصفیةEnoncès constatifs...............................96
 المراسیات /الممارساتExercitives.......................................111
 منتظمةSystématique...................................113
 مورفیماتMorphèmes.....................................268

)ن( 

 النبرAccent........................................118
النحو الوظیفيGrammaire fonctionnelle                ......................36
 النصTexte.........................................271
نظریة الأفعال الكلامیةThéorie des actes de paroles ..............أ
مةءنظریة الملاThéorie de la pertinence...................39
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)و( 

 صغرىوحدةunitè minimale...............................117
الوضعانیة المنطقیةPositivisme logique..........................27
الوعدیاتcommissifs....................................111
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فهرس الأعلام
:الصفحة:أعلام عرب-أ

153.............................................................. .آدم علیه السلام

53....................................................................... .الأخفش

53.................................................................... .الاسترباذي

161................................................................... .ابن إسحاق

91............................................................... .........الإسنوي

4.................................................................... .ابن الأعرابي

91........................................................................ .الآمدي

151........................................................ ...................أنس

 151....... ......................................................).ابن زید(جابر

18....................................................................... .الجاحظ

152................................................ ............جبریل علیه السلام

19...................................................... ).عبد القاهر(رجاني جال

89......................................................................... .جریر

18........................................ ................................ابن جني

 54...................................................................... الجوهري

5....................................................................... .حنا غالب

 157..................................................... ).العبد الصالح(الخضر

167...................................................................... .دقیانوس
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151....................................................................... .الدیلمي

 19................................................ ..........).فخر الدین(الرازي

 49......................................................... ).قطب الدین(الرازي

90....................................................................... .ذو الرمة

19........................................ ..............................الزمخشري

 278............................................................. ).حامد(أبو زید

76..................................................................... .ابن زیدون

80.................................. ........................................السبكي

19...................................................................... .السرخسي

19........................................................................ .السكاكي

246........................................................................ .سلیمان

4........................................................................... .سیبویه

220...................................................................... سید قطب

49..................................................................... ....ابن سینا

53....................................................................... .السیوطي

18........................................................................ .الشافعي

32................................................................... .شاهر الحسن

72............................................................. .شعیب علیه السلام

 48.......................................................... ).مسعود(صحراوي

 109.................................................... )ةخول(طالب الإبراهیمي
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12................................................................طه عبد الرحمان

56......................................................... .عائشة رضي االله عنها

 152....................................... ..........).محمد الطاهر(ابن عاشور

 174........................................................... )عطاء(ابن عباس

4........................................................................ .أبو عبید

85................................................................... .أبو العتاهیة

7............................................................ .أبو عمرو بن العلاء

76................................................................. .عنترة العبسي

 49........................................................ ).أبو النصر(الفارابي

18..................................................................... .ابن فارس

174........................................................................ .الفراء

72.................................................. .......................فرعون

 5................................................................. .باديآالفیروزي

91........................................................................ .القرافي

 49........................................... ...............).ابن رشد(القرطبي

49....................................................................... .القزویني

246........................................................................ .الكواء

76........................................................................ .المتنبي

 12.............................................................. ).أحمد(المتوكل

 264......................................................... ).عبد الفتاح(المثنى
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 152............................................................. ).(محمد

174........................................................................ .مجاهد

 152....................................................... ).عقبة(ابن أبي معیط

263................................................... ................ابن منظور

153........................................................... .موسى علیه السلام

 152....................................................... ).ابن الحارث(النضر

246....................................... .................................نمرود

233................................................................ .یوشع بن نون

:أعلام أجانب- ب

موند هوسرلدإEDMUND HUSSERl .............27

  أوستینJ-L- AUSTIN ............27

16......................................................................... إیلیوار

 باتریك شارودوPATRICK CHARAUDEAU ..............8

208....................................................................... براتوس

رسل   برتراندB- RUSSELL ............23

   بول غرایسH-P- GRICE ..............29

   جاكبسونJAKOBSON .............36

  جلببرت رایلG- RYLE ...........24

جوزیف كورطيJ- COURTES .............10

  دوسوسیرDE SAUSSURE .............. أ
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 مانغینودومینیكDOMINIQUE MAINGUENEAU ..............8

 اب  نرودلف كارR- CARNAP ...........24

 سبربرD.SPERBER........ ....39

 40...................................................................... ستراوسن

سورلJ- SEARLE .............27

  غریماسGREIMAS .............10

غوتلوب فریجهGOTTLOB FREGE ............24

فان دایكVAN DIJK .............16

                  فرانسواز أرمینكوFRANCOISE ARMINGAUD .............36

قالیسونGALISSON ............264

 كوستCOST .............264

لفندریتشWUNDERLICH .............265

ین شتلودفینغ فیتجنL.WITTGENTEIN .............23

                                                     لیتشLEITCH ..............34

 لیفنسونLEVINSON......... ......15
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فهرس الآیات القرآنیــة

:البقرة

:الآیة
لهِِ مِنْ بسُِورةٍَ فَـأتُْواعَبْدِنَـاعَلَىنزََّلْنَـامِمَّارَيْبٍ فِيكُنْتُمْ وإَِنْ ﴿ واَدْعُوامِثـْ

﴾.صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدَاءَكُمْ 

:رقمها
)23(

:الصفحة
77

لُونَ ﴿ أتََـأمُْروُنَ النَّـاسَ بالبرِِ وتنَْسَوْنَ أنْفُسَكُمْ وأنَْتُمْ تتَـْ
﴾.الكِتَـابَ أفََـلاَ تَعْقـِلُونَ 

)44(73

وَلَقدَْ عَلمِْتُمْ الذِيْنَ اعْتَدُوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴿

﴾.لَهُمْ كُونُوا قِردََةً خاَسِئيِْنَ فقَُـلْنَـا  
)65(78

أمَْ كُنْتُمْ شُهَدَاءْ إِذْ حَضَرَ يَعْقوُبَ المَوْتَ إِذْ قَـالَ لبِنَيِْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي  ﴿
وَنحَْنُ لَهُ  قَـالُوا نَعْبُدُ إلَِهُكَ وإَلَِهَ آبََـائِكَ إبِْراَهِيمَ وإَِسْمَاعِيلَ وإَِسْحَاق إلَِهًا واَحِدًا

﴾.مُسْلمُِونَ 
)133(68

وَلاَ تَـأْكُلُوا أمَْواَلَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلبَـاطِلِ وَتَدْلُوْا بهَِا إلَِى الحُكَامْ لتَِـأْكُلُوْا فرَيِقًـا مِنَ  ﴿
6)188(﴾.أمَْواَلَ النَّـاسِ باِلإثِْمِ وأَنَْتُمْ تعَْلَمُونَ 

73)214(﴾.والَّذين آمََنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ حَتَى يَقوُلَ الرَّسُولُ  ﴿

61)228(﴾.واَلمُطَـلَّقَـاتُ يتََربََّصْنَ بأِنَْفُسِهِنَّ ثَـلاثََةَ قرُوُءٍ ﴿

عَلَى  ربَنََـا لاَ تُؤاَخِذْناَ إِنْ نَسِيناَ أوَ أخَْطَـأنْاَ ربََّناَ ولاَ تَحْمِلْ عَليَْناَ إِصْراً كَماَ حَمَلْتَهُ  ﴿
لنَِـا ربََّناَ ولاَ تُحَمِّلْناَ مَالاَ طاَقةَ لنَاَ بهِ ﴾.الَّذِينَ مِنْ قبَـْ

)286(81

لنَِـا﴿ 86)286(﴾.وَلاَ تَحْمِلْ علَيَنَـا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الذِيْنَ مِنْ قبَـْ

:آل عِمران
86)08(﴾.ربَنََـا لاَ تُزغِْ قُـلُوبنَاَ بعَْدَ إذْ هَدَيْتنَاَ ﴿

لُهُ وَتلِْكَ الأيََّـامُ نُدَاولُِهاَ بيَْنَ النَّـاسِ  ﴿ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقَدَْ مَسَّ القوَْمَ قرَْحُ مِثـْ
7)140(﴾.وَليَِعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمََنُوا وَيتََّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ واَللّهُ لاَ يُحِبُّ الظاَلمِِينَ 
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فتََقبََّـلَهاَ ربَُّهاَ بقِبَُولِ حَسَنٍ وأَنَْبتََهَا نبََـاتاً حَسَنًـا وَكَفَـلَهاَ زكََريِاءَُ كُلَّمَا دخََلَ علَيَْهَا  ﴿
زكََريَِّـاءُ المِحْراَبَ وجََدَ عِنْدَهاَ رزِْقـاً قَـالَ يَـا مَرْيَمُ أنََّى لَكِ هَذاَ قَـالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ  

﴾.يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
)37(69

:النساء

إِنَّ الذِينَ تَوَفَـاهُمُ المَلائَِكَةُ ظاَلمِي أنَْفُسِهُمْ قـاَلُوا فِيمَ كُنْتُم قَـالُوا كُنَّـا  ﴿
في الأرَْضِ قَـالُوا ألَمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَّهِ واَسِعَةً فتَُهَاجِروُا   فِيهاَ فـأولئِكَ  مُسْتَضْعَفِينَ ِ

﴾.مَأوْاَهُم جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصيراً
)97(65

:المائدة

78)02(﴾.وإَِذاَ حَلَـلْتُم فـاصْطاَدُوا﴿

يَـا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا إِذاَ قمُْتُمُ إلِىَ الصَلاةَِ فـاغَْسِلُوا وجُُوهَكُمْ وأَيَْدِيَكُم إلِىَ  ﴿
75)06(﴾.برِؤُُوسِكُم وأَرجُلِكُمُ إلَِى الكَعْبيَْنِ المَراَفِقِ وَ امْسَحُوا  

فتََرىَ الذِينَ فِي قُـلُوبهِم مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهُم يَقوُلُونَ نخَْشَى أنَْ تُصِيبنَـا  ﴿
دَائِرةٌَ فعََسَى اللَّهُ أنَْ يَـأتي باِلفتَْحِ أوَاَمِرَ مِنْ عِنْدِهِ فيَُصِبحُ علََى مَا أسَّروُا فِي  

﴾.أنَْفُسِهِمْ نَـادِمِينَ 
)52(83

يَضُركُُمُ مَنْ ضلَ إِذاَ اهْتَدَيْتُمُ إلَِى اللَّهِ  ﴿ ياَ أيَُهَا الذِينَ آمَنُوا علَيَْكُمْ أنَْفُسَكُمْ لا َ
75)105(﴾.مرْجِعُكُمْ جَمِعًا فيَنُبَئُكُم بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

:الأَعْرَاف
73)53(﴾.شُفعََاءَ فيََشْفعَُوا لنََـافهََلْ لنَاَ مِنْ  ﴿

فهََلْ لنَاَ مِنْ شُفعََاءَ فيََشْفعَُوا لنََـا أوَ نُردُِّ فنَعَْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَـا نَعْمَلُ قدَْ خَسِروُا  ﴿
83)53(﴾.أنَْفُسَهُم وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يفْتَروُنَ 
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قوَْمِهِ غَضْبَـانَ أسَِفًـا قَـالَ بيِْسَمَا خلََفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي  وَلَمَا رجََعَ مُوسَى إلِىَ  ﴿
﴾.أعَجَِلْتُمُ أمَْرَ ربََّكُم

)150(71

أتَُهْلِكُنَـا بمَِا فعََلَ السُفهََاءُ مِنَّـا إذْ هِيَ إِلاَّ فِتْنتَُكَ تُضِلُ بهِاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ  ﴿
73)155(﴾.فـأغَْفِرْ لنََـا واَرْحَمْنَـا وأَنَْتَ خيَْرُ الغَافِرينَ تَشَاءُ أنَْتَ وَليًـا  

74)199(﴾.خُذْ العَفو وأمُْرْ باِلعُرفِ وأعَْرضِْ عَنِ الجَاهِليِنَ ﴿

:هود

فِي  قَـالُوا يَـا شُعَيْبُ أصَلَواَتُكَ تَـأمُْرُكَ أنَْ نتَْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبََـاؤُنَـا أوَْ أنَْ نفَْعَلَ  ﴿
﴾.أمَْواَلنَِـا مَا نَشَاءُ إنَِّكَ لأنَْتَ الحَليمُ الرَّشِيدُ 

)87(72

:الإسراء

وَلاَ تَقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ واَلبَصَرَ واَلفُؤاَدَ كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ  ﴿
﴾.مَسْؤُولاً 

)36(81

وَرُفَـاتًـا إنَِّـا لمََبْعُوثُونَ خلَقًـا جَديداً، قُـلْ كُونُوا حِجَارةً أوَ  وَقَـالُوا إِذاَ كُنَّـا عِظاَمًا  ﴿
﴾.حَديدًا

)49 -50(78

:الكهف

69)12(﴾.ثُمَ بعَثْنَـاهُمْ لنِعَْلَمَ أيَُّ الحِزبْيَْنِ أحَْصَى لمَِا لبَثُِوا أمََدًا﴿

قَـائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لبَثِْتُم قَـالُوا لبَثِْنَـا يوَمًا  وَكَذلَِكَ بَعَثْنَـاهُم ليِتََسَاءَلُوا بيَْنهُمُ قَـالَ  ﴿
70)19(﴾.أوَ بعْضَ يَومٍ قَـالُوا ربَُكُمُ أعَْلَمُ بمَِا لبثِتُم

:طه
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ولاَ تَمُدَّنَّ عَيْنيَْكَ إلَِى مَا مَتَّعْنَـا بهِ أزَوْاَجًا مِنْهُم زهَْرةَ الحَيَـاةِ الدُّنْيَـا لنَِفْتنَِهُم  ﴿
﴾.فِيهِ وَرزِْقُ ربَِّكَ خيَْرٌ وأَبقىَ

)131(80

:الأنبیاء

72)62(﴾.قَـالُوا أأَنَْتَ فعََلْتَ هَذاَ بآلَهَِتنَِـا يَـا إبِْراَهِيمُ ﴿

67)80(﴾.فهََلْ أنَْتُمُ شَاكِروُنَ ﴿

:الفُرقَان

82)27(﴾.وَيَومَ يَعُضُ الظاَلمُِ علَى يَدهِ وَيَقوُلُ يَـاليَْتنَِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً ﴿

:الشُعراء

83)102(﴾.فَـلَو أنََّ لنََـا كَرَّةً فتََكُونَ مِنَ المُؤْمِنيِنَ ﴿

:النَّمل

71)20(﴾.وَتَفقََّدَ الطَّيرُ فقََـالَ مَالِي لاَ أرَىَ الهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الغَائبِيِنَ ﴿

:الزُّمَر

أنَْ تَقوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرتَاَ علََى مَا فرََّطْتُ في جنْبِ اللّهِ وإَنَّ كُنْتُ لمَِنَ  ﴿
﴾.السَاخِريِْنَ 

)56(85

:غَافِر

لُغَ الأسْبَـابَ، أسْبَـابَ  ﴿ 83)37- 36(وَقَـالَ فِرعَْونُ يَـا هَامَانُ ابِْنِي لِي صَرْحًا لعََلِيُّ أبَـْ
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﴾.السَّمَاواتِ 
لَت :فُصِّ

إنَّ الَّذين يـُلْحِدُونَ فِي آيََـاتنَِـا لاَ يَخْفوُنَ عَليَْنَـا أفَمََنْ يـُلْقىَ فِي النَـارِ خيَْرٌ أمَْ  ﴿
﴾.القِيَـامةِ اعِْمَلُوا ماَ شِئْتُم إنَّه بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ يَـأتِي آمَْنًـا يَومَ 

)40(77

:الزُّخرف

73)40(﴾.أفَـأنَتَ تَسْمَعُ الصُّمُّ أوَ تَهْدِي العُميَّ وَمَن كَانَ فِي ضَلالٍَ مُبيِنٍ ﴿

:الدُّخان

ثُمَّ تَوَلُواّ عَنْهُ وَقَـالُوا مُعَلمٌَ  أنََى لَهُمُ الذِّكْرىَ وَقدَْ جَاءَهُم رسَُولٌ مُبيِنٌ، ﴿
﴾.مجْنُونٌ 

 )13 -14(73

وَلقدَْ نَجَّيْنَـا بنَِي إسْراَئيِلَ مِنْ العَذاَبِ المُهِينِ، مِنْ فِرعَْوْنَ إنَّهُ كَانَ عَاليًـا  ﴿
﴾.مِنَ المُسْرفِِينَ 

)30 -31(72

:محمد

76)4(﴾.الرقِـاَبِ فَـإذاَ لَقيَْتُمْ الَّذينَ كَفرَوُا فَضَرْبَ  ﴿

:الطُور

78)16(﴾.أصَْلُوهَا فَـاصْبرِوُا أوَْ لاَ تَصْبرِوُا سَواءٌ عَليَْكُمُ إنَِّمَا تُجْزوَْنَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ ﴿

:القمر
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73)51(﴾.وَلَقدَْ أهَْلَكْنَـا أشَْياعََكُم فهََلْ مِنْ مُدَّكِرٍّ ﴿

:الحَشر

اللَّهُ علََى رسَُولهِ مِنْ أهَْلِ القرُىَ فَـللَِّهِ وَللرَِّسُولِ وَلِذِي القرُْبَى  مَا أفَـاءَ  ﴿
واَليتََـامَى واَلمَسَاكِينِ واَبْنِ السَبيِـلِ كَي لاَ يَكُونَ دَولةً  بيْنَ الأغَْنيَِـاءِ مِنْكُمْ وَمَا  

اتَّقوُا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  آتََـاكُم الرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَـانْتَهُوا وَ 
﴾.العِقـاَبِ 

)07(7

:المنافقون

إذاَ جَاءَكَ المُنَـافِقوُنَ قَـالُوا نَشْهَدُ إنَِّكَ لَرسَُولُ اللَّهِ واللَّهُ يعَْلَمُ إنَِّكَ لَرسَُولُهُ  ﴿
﴾.واللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ المُنَـافقينَ لَكَاذِبُونَ 

)01(56

:الطلاق

ليُِنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سِعَتهِ وَمِنْ قُدِرَ علَيَهِ رزِْقهُُ فَـلْينُْفِقْ ممَّا آتََـاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ  ﴿
75)07(﴾.اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتََـاهاَ سَيجَْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراَ

:التحریم

81)07(﴾.تَعْتَذِروُا اليَومَ تُجْزوَْنَ مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ يَـا أيَُهَا الذِينَ كَفرَوُا لاَ  ﴿

:المعَارِج

يُبَصَّروُنَهُم يَوَدُّ المَجْرمُِ لَوْ يفَْتدِي مِنْ عَذاَبِ يَوْمئِذٍ ببِنَيِهِ، وَصَاحِبتَِهِ  ﴿
81)14- 12(﴾.يُنْجِيهِ وأَخَيهِ، وَفَصِيلتَِه التِي تُؤويهِ، وَمَنْ في الأرَضِ جَميعًا ثُمَ  
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:القِیَامَة

69)06(﴾.يَسْألَُ أيََّـانَ يَوْمُ القِيَـامَةِ ﴿

:المُرْسَلاَت

71)16(﴾.ألََمْ نُهْلِكِ الأوََّليِْنَ ﴿

:الضحى

137)06(﴾.ألََمْ يجَِدْكَ يتَيِمًا فَـآوََى﴿

:القَارعَِة

68)2-1(﴾.القَـارعَِةُ، ماَ القَـارعَِةُ ﴿
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الشعریةالشواهدفهرس
:الصفحة:الشعريالبیت

)أ( 
59......اـكنـــتمــفياـخاللبيـقادفـصـفوىــالهأعرفأنقبلواهاـهأتاني

76......قـائــلأناماالناستعــطيــنلاومالكأنـتماالناسأعطالجودخاأ

83.....أطــيـرهـويـتقدمـنإلىلـعليجنـاحـهيعـــيرالقــطـاهلأسـرب

84.....أسكـــان نعمـــان الأراك تـيقنـــوا         بــأنكم في ربــيــع قـلبــي سكـان

89.....الـجــاهــــلالــعــاذلحـبــذالاوالــهــوىفــيعــاذريحــبــذاألا

82.....المـشــيــبفـعـلبــمـافـأخـبـرهيـومـايــعــودالشـــبــابليــتألا

وقـالقـيــلفـيالـعـمـروأفــنـىطـويـلاالدنـيــافيعاشمـنأيـا

حـــــلالأوحـراممـــنجــمــعوسيفـنـىفـيمــانــفـسـهأتـعـبو

85....لـلــــزوال؟ذلــكمـصــيــرألـيـسعـفــواإليـكتـــقـادالـدنيـاهــب

84....الـــرجــال؟إلاّ بـهـايـحــظـىومــاالمـعاليفـيأتـطــمعهـذاأيـــا

84.....الحـبيــبثـراكعـنمنفــايطـالمهــمامثواكالقلبفيبـلاديأي

84.....شهـماغيـركالحـياةفيأجدلــملـماقـــصـدتـكأنـيصـديقيأي

)ت( 
90.....الهـامضربكيفوالســخـاءكيفلاكـــملــوامِـرؤعـلـممــااللهتا

)ح( 

78.....فـلـــيشـربواناقـعاالمثــملّفـيـهامـرةبــكـأسسـقيــناهــمحـــتى
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)ع( 

89.....قــريـــبفـــرجوراءهيــكـــونفيــهأمسـيتالــذيالكـــربعسى

الإيــحـاءربــّـةيــامــــقــيـــمـاالخـلدوالطــلاقــةمـــعنىعلمّيني.

.الـرضـاءثـــوبعـليألـقيوت،اسِـطعـماقـدسـكبفيــض

77....الضيــاءمـوجيمــوجشعــرالــكأنشـــدســمائكإلىارِفــعــيــنيو

)ل( 

 ّ90....البلابـلشجييشفيأوالوجدمنراحـــةيعقبالدمــعانِحـــدارلعل

)م( 

65....عــادعــــنّيأقُـصـهإنالــذيماالـفؤادفـيصـبـّـاصـبــكّالــذيما

79....مُضـَــرُ دونهوادبطـنتقطعوالنجزيرتــكمفيغماّالغيظمنموتوا

)و( 

طبـيـــب؟الــدنيـالــــعلـةّوأنــتبشـــيءالـدنـــيــاتعــلـّـككيــفو

71....يــنـوب؟لـماالمسـتغــاثأنـتوبــداءالشكــوىتــنــوبــككــيـفو

76....يحييّنـاكانحباّالبـعدعلىلـومنتـحـيّـتـنــابـلــّغالصـــبانسيـميــاو

)ي( 

كــانمـنالريّــانســاكنوحبّذاجــبـلمــنالريـّـانجــبلحــبـّذايا.

89....أحــيانـاالــرياّنقـِبـلَِ منتــأتيـكيــمانيــةٍ مــننــفـحــاتحــبّــذاو

76....اِسـلميوعبلةدارصباحاوعمِـيتــكـلمــيبـالجــواءعــبـلـةداريــا
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84....!عادانيالناسكلوهجرتأنّـىأمل؟منفيكليهل: الحسنربةيا

الــل وقــيـمر في قـنى العـــوأفلا  ـــيا طويــي الدنــن عاش فــماـي.

.الـلــو حأرام ــن حــع مــمــوجى     ــــيفنـما سـه فيـــعب نفســــتأو

85....زوالــك للــر ذلــيــصـس مــيــألوا   ـــــك عـــفــيـب الدنيا تـقاد إلــه
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:قائمة المصادر والمراجع
.بروایة ورش عن نافع: القرآن الكریم

:  العربیة-أ
الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها ، المكتبة السلفیة : )هـ395ت(،)ابن فارس(أحمد -1

.1910، دط ، ) القاهرة ، مصر(مطبعة المؤید 
، دط ) بیروت ، لبنان( مقاییس اللغة ، تحقیق عبد السلام هارون ، دار الجیل: )ابن فارس( أحمد -2

.2المجلد 
.1987، دط ، ) الرباط( ري ، منشورات عكاظ مدخل نظ: اللسانیات الوظیفیة): المتوكل(أحمد -3
و الترجمة الوظائف التداولیة في اللغة العربیة ، منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف): المتوكل(أحمد -4

.1985، 1، ط) الدار البیضاء ، المغرب(و النشر
،)القاهرة( القرآني ، عالم الكتب  دراسة لغویة وأسلوبیة للنص : البیان في روائع القرآن): حسان( تمام -5

.1993دط ، 
.1998، 3، ط) القاهرة ( اللغة العربیة معناها ومبناها ، عالم الكتب ):حسان( تمام-6
) دمشق ، سوریا( قاسم المقداد ، منشورات اتحاد الكتاب العرب: الملفوظیة ، ترجمة): سیرفوني( جان-7

.1998، دط ، 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، شركة مكتبة ومطبعة ) :الطبري( أبو جعفر محمد بن جریر-8

.15، الجزء 1968، 3، ط) مصر( مصطفى البابي الحلبي و أولاده 
، ) بیروت ، لبنان(الإتقان في علوم القرآن ، دار المعرفة):السیوطي ( جلال الدین عبد الرحمان-9

.2دت ، الجزء ،دط
شرح التلخیص في علوم البلاغة ، شرحه وخرج ): القزویني(جلال الدین محمد بن عبد الرحمان -10

.1982،  2،  ط ) بیروت ،  لبنان ( محمد هاشم دویذري ،  دار الجیل : شواهده
،)الأردن ، عمان( مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل للنشر و التوزیع  : جماعة من المؤلفین-11

. 2006، 3ط
بیروت ، ( أحمد أبو حاقة ، دار النفائس : معجم النفائس الوسیط ، إشراف: جماعة من المختصین-12

. 2007، 1، ط) لبنان 
محمد یحیاتن ،  دیوان المطبوعات : مدخل إلى اللسانیات التداولیة ، ترجمة): دلاش( الجیلالي -13

.1986، ) ابن عكنون ، الجزائر(الجامعیة 
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مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف، : تحویلات الطلب ومحددات الدلالة): قاسم( حسام أحمد -14
.1،2007، ط) القاهرة ،مصر(دار الآفاق العربیة 

تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي ، المركز الثقافي : القراءة و تولید الدلالة): لحمیداني(حمید -15
. 2003، 1، ط)یروت ، لبنان ب(،)الدار البیضاء ، المغرب ( العربي 

موسوعة في المترادفات والأضداد و التعابیر، مكتبة لبنان ناشرون، : كنز اللغة العربیة): غالب( حنا-16
.دط ، دت 

محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجیل: الإیضاح في علوم البلاغة ، تعلیق):القزویني( الخطیب-17
.1الجزء ، 1993، 3، ط) بیروت ، لبنان( 

مختصر تلخیص : الإیضاح في علوم البلاغة و المعاني والبیان و البدیع): القزویني( الخطیب-18
.2000، 1، ط) بیروت ، لبنان ( رحاب عكاوي، دار الفكر العربي : المفتاح، تحقیق

،مثل من سورة البقرة :دراسة في العلاقة بین النص والسیاق : الخطاب القرآني): العموش( خلود-19
.2005، 1، ط) إربد ، الأردن ( عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع 

مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ، بیت : في اللسانیات التداولیة): بوجادي(خلیفة -20
.2009، 1، ط) العلمة ، الجزائر( الحكمة للنشر والتوزیع 

،2، ط) الإسكندریة ، مصر ( ر، منشأة المعارففلسفة البلاغة بین التقنیة والتطو ): عید(رجاء -21
1988  .

،بیروت( رجاء عكاوي ، دار الفكر: شرح الكافیة في النحو ، تحقیق):الإسترباذي( رضي الدین-22
.2000، دط ، ) لبنان

،بیروت( براجماتیة اللغة ودورها في تشكیل بنیة الكلمة ، دار الفكر ):فرحان عودة المعایطة ( ریم-23
.2000، دط ، ) لبنان

. ، دت9، ط) القاهرة ( التصویر الفني في القرآن ، دار المعارف ): قطب(سید -24
، 4، دط ، دت ، المجلد ) بیروت ،  لبنان( في ظلال القرآن ، دار الشروق ): قطب( سید-25

.15الجزء
علم الدلالة السیمناتیكیة و البراجماتیة في اللغة العربیة ، دار الفكر للطباعة ): الحسن( شاهر-26

.2001، 1، ط) عمان ، الأردن(و النشر
عبد الرزاق :عنایة القاضي و كفایة الراضي ، ضبطه وأخرجه ): ابن الخفاجي( شهاب الدین-27

.2، الجزء1،2000، ط) نانبیروت ، لب( المهدي ، منشورات علي بیضون ، دار الكتب العلمیة 
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،دراسة تطبیقیة على السور المكیة: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق):الفقي ( صبحي إبراهیم-28
.1، الجزء 2000، 1، ط) القاهرة ( دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع 

سة تطبیقیة على السور المكیة، درا:علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق): الفقي( صبحي إبراهیم-29
.2، الجزء 2000، 1، ط) القاهرة( دار قباء للطباعة والنشر و التوزیع 

المدخل إلى الدلالة و علاقته بعلم الأنثربولوجیا، علم النفس، الفلسفة ، دار الكتاب ): حسنین(صلاح-30
.2008، دط ، ) الجزائر، القاهرة ،الكویت( الحدیثة 

الدار البیضاء ( تجدید المنهج في تقویم التراث ، المركز الثقافي العربي ): حمانعبد الر (طه -31
. 2005، 2، ط) بیروت ، لبنان( ، ) المغرب

الدار البیضاء ( في أصول الحوار و تجدید علم الكلام ، المركز الثقافي العربي):عبد الرحمان(طه -32
.  2،2000، ط) بیروت ، لبنان(،)، المغرب

الدار البیضاء (اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ):عبد الرحمان(طه -33
.1،1998، ط) بیروت ، لبنان(، ) المغرب

التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنویر للطباعة والنشر): صلاح إسماعیل(عبد الحق -34
.1993، 1، ط)بیروت ، لبنان( 

محمد :تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان، قدم له ): ابن ناصر السعدي( عبد الرحمان-35
عبد الرحمان بن معلا  اللویحق ، مكتبة : الصالح العثیمین و عبد االله بن عبد العزیز بن عقیل ، تحقیق

.1419، دط ، ) الریاض( المعارف للنشر والتوزیع 
3، ط)القاهرة( الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي ): هارون( محمدعبد السلام -36

،1981 .
،)الإسكندریة( الخطابي و الإعجاز القرآني ،المكتب الجامعي الحدیث): محمد شلبي( عبد العاطي-37

.2006، 1ط
سلطنة ( العربیة ، مطبعة السعادةالأسالیب الإنشائیة في البلاغة ): أبو سریع یاسین( عبد العزیز-38

.1989، 1، ط) عمان
. 2004، دط ، ) القاهرة ، مصر(علم المعاني ، دار الآفاق العربیة ): عتیق(عبد العزیز -39
دراسة تأصیلیة دلالیة نقدیة ، دار وائل للنشر : نظریة السیاق القرآني): المثنى(عبد الفتاح محمود -40

.2008، 1، ط) عمان ، الأردن( والتوزیع 
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نظم التحكم وقواعد البیانات ، دار صفاء للنشر : علم اللسانیات الحدیثة ): عبد الجلیل ( عبد القادر-41
.2002، 1، ط) عمان ، الأردن ( والتوزیع 

المعجم الوظیفي لمقاییس الأدوات النحویة والصرفیة، دار صفاء للنشر ): عبد الجلیل(عبد القادر -42
.2006، 1، ط) الأردنعمان ،( والتوزیع 

دلائل الإعجاز في علم المعاني ، المكتبة العصریة : )هـ471ت (،)الجرجاني( عبد القاهر-43
.2003،دط،) صیدا ، بیروت( 

عبد العلیم :الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق :)هـ595ت (،)القرطبي( أبو عبد االله محمد الأنصاري-44
.18، الجزء 1963دط ، ، البردوني، دم 

الدار البیضاء ، ( مدخل إلى الدلالة الحدیثة ، دار توبقال للنشر و التوزیع):جحفة(عبد المجید -45
.1999، دط ، ) المغرب

مقاربة لغویة تداولیة ، دار الكتاب الجدید : استراتیجیات الخطاب): ابن ظافر الشهري(عبد الهادي -46
. 2004، 1، ط) بیروت ، لبنان ( المتحدة 

عبد السلام هارون : البیان والتبیین ، تحقیق :)هـ255ت (،)الجاحظ( أبو عثمان عمر بن بحر-47
.1، الجزء 1975، دط ، ) مصر( مطبعة الخانجي ،
من البنیة إلى القراءة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع:السیاق والنص الشعري ):آیت أوشان( علي-48

.2000، 1، ط) الدار البیضاء(
إبراهیم الأنباري ، دار الكتاب العربي: التعریفات ، تحقیق): الجرجاني(علي بن محمد بن علي -49

. 1992، 2، ط) بیروت ، لبنان(
إربد( المدخل إلى النحو و البلاغة في إعجاز القرآن الكریم ، عالم الكتب الحدیث): ساسي( عمار-50

.2007دط ، ،) الأردن،
سعید حسن بحیري ، دار القاهرة : مدخل متداخل الاختصاصات ، ترجمة: علم النص): دایك( فان-51

.2001، 1، ط) مصر ( للكتاب 
عبد القادر :استقصاء البحث في الخطاب الدلالي و التداولي ، ترجمة: النص والسیاق):دایك ( فان-52

.2000، دط ، ) بیروت ، لبنان( ، ) المغربالدار البیضاء،( قینیني ، أفریقیا الشرق 
، دت ، الجزء 2، ط) طهران( التفسیر الكبیر، دار الكتب العلمیة : )هـ606ت (،)الرازي( الفخر-53

21.
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،)الرباط( سعید علوش ، مركز الإنماء القومي:المقاربة التداولیة ، ترجمة ):أرمینكو( فرانسواز-54
. دط ، دت

یوئیل یوسف عزیز، دار الكتب للطباعة و النشر: علم اللغة العام ، ترجمة): دوسوسیر(فردینان-55
.1988، دط ، ) الموصل، بغداد ، العراق(
،عامر أحمد حیدر:لسان العرب ، تحقیق ): ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -56

بیروت ، لبنان( یضون ، دار الكتب العلمیةعبد المنعم خلیل إبراهیم ، منشورات محمد علي ب: راجعه
.6، المجلد 2005، 1ط،)

.10، دط ، دت ، الجزء) بیروت ، لبنان( لسان العرب ، دار الفكر- 
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